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في العدد

أعلن الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، السيطرة 
عــلــى مــديــنــة نـــيـــويـــورك، الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
مــركــز لــوجــســتــي لـــه أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة في 
المتواصل  منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه 
ــا، لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل  ــيــ ــرانــ فـــي شــــرق أوكــ
دونيتسك. وإن كان الهجوم الذي تشنه القوات 
الأوكرانية منذ أسبوعين على منطقة كورسك 
الروسية يحظى باهتمام كبير إذ نقل المعركة 
ــي الــروســيــة، فــإن الــحــرب لا  إلــى داخـــل الأراضــ
تــزال تتركز في شــرق أوكرانيا حيث يواصل 
الجيش الروسي تقدمه البطيء. وأعلنت وزارة 

الدفاع الروسية، في بيان أمس الثلاثاء، »إحباط 
مــحــاولات لــشــنّ هــجــمــات أوكــرانــيــة عــلــى أربــع 
قرى في منطقة كورسك«. وأضافت: »تستمر 
عمليات الاستطلاع والبحث في تحديد وتدمير 
مجموعات التخريب المعادية التي كانت تحاول 

اختراق عمق الأراضي الروسية«.
ثــانٍ إنه  الــدفــاع الروسية فــي بيان  وقــالــت وزارة 
»نتيجة للعمل المكثف الذي قامت به وحدات قوات 
المجموعة المركزية، سُحقت مجموعة كبيرة من 
قوات العدو وحُررت واحدة من أكبر المستوطنات 
المهم  اللوجستي  والمــركــز  توريتسك  تجمع  فــي 

وحملت  نــوفــغــورودســكــوي«.  فــي  استراتيجياً 
المدينة اسم نيويورك حتى عام 1951، حين أطلقت 
عليها السلطات السوفييتية إبان الحرب الباردة 
اسم نوفغورودسكوي، ثم استعادت اسمها في 
أوكرانيين.  ناشطين  تحت ضغط   2021 صيف 
إلى  كيلومترات  ستة  مسافة  على  المدينة  وتقع 
ــن بـــلـــدة تـــوريـــتـــســـك. وكـــــان الــجــيــش  الـــجـــنـــوب مـ
 شرساً وقع في منطقة 

ً
الأوكراني أعلن أن قتالا

تــوريــتــســك، بــمــا فــي ذلـــك نــيــويــورك. وقـــال قائد 
في  أوليكساندر سيرسكي،  الأوكــرانــي  الجيش 
تصريح صحافي، إن القوات الأوكرانية تقدمت 

لمــســافــة تـــتـــراوح مــن 28 إلـــى 35 كــيــلــومــتــراً في 
كورسك، بينما تحرك موسكو بعض قواتها من 
هناك، مشيراً  مواقعها  لتعزيز  أخرى  اتجاهات 
إلى  إلــى أن روسيا ترسل أيضاً قــوات إضافية 
مــنــطــقــة بــوكــروفــســك شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــال 
الجيش الأوكــرانــي، في بيان، إن روسيا أطلقت 
هجومها الصاروخي الخامس على كييف خلال 
تم إسقاط ثلاثة  أنه  إلى  الحالي، مشيراً  الشهر 
مُــســيــرة استهدفت تسع  صــواريــخ و25 طــائــرة 

مناطق في شمال البلاد ووسطها وجنوبها. 
)فرانس برس، رويترز(
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انتخابـات جزائـرية بلا سـياسـة
انتخابـات الجزائـر في 7 سبتمبر، المحسـومة لمصلحة الرئيـس عبد المجيـد 
تبون، ستجُرى بمنسوب ضئيل من السياسة رغم مشاركة حزبيين فيها مثل 

يوسف أوشيش. ]8[

باغتت شركات توزيع 
الكهرباء في مصر نحو 42 

مليون مشترك بزيادات حادة 
في الفواتير تتراوح بين

 14 و%40.

10ـ 11

متفجرات 
معلبّة

وصل إجرام الاحتلال 
الإسرائيلي إلى درجة تصنيع 

متفجرات تشبه معلبات 
الطعام، يتركها في قطاع 

ع، لتقتل من  غزة المجوَّ
يفتحها. وقد بلغ عدد 

ضحايا المخلفات الحربية، 
ومنها المعلبات المفخخة، 

قرابة 300 فلسطيني حتى 
اليوم.

18ـ19

العدوان على غزة

    حماس تردّ على 
اتهام الرئيس الأميركي 

لها بإفشال الاتفاق: 
الأفكار الجديدة انقلاب 

على خطته

    فشل اجتماعات 
القاهـرة الخاصة 

بمحور فيلادلفيـا: 
إسـرائيل تريد تعديـل 

»كامب ديفيد«

    رئيس »الموسـاد«: 
في ظل التركيبة 

السـياسـية الحاليـة 
للحكومـة لن يكون 

الاتفاق ممكناً

    الاحتلال يعثر 
على جثـث 6 من 

رهائنه في أحد أنفاق 
خانيـونس 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

حماس ترفض »انقلاباً« أميركياً على الاتفاق

أطعمة معلبّة وصلت كمساعدات إلى شمال غزة، 18 أغسطس 2024  )داود أبو الكاس/الأناضول(



23
سياسة

الجزائر... إسناد 
المحور اللبناني

»حماس«: ما تم عرضه 
أخيراً انقلاب على 
توافقات 2 يوليو

سعى الاحتلال إلى 
تعديل الملاحق الأمنية 
لمعاهدة كامب ديفيد

رون بن يشاي: ارتفع 
حافز المقاومة عند 

شباب المخيمات

للحديث تتمة...

في  ونتساريم  فيلادلفيا  محوري  في  البقاء  على  الإسرائيلي  الإصرار  يتسبب 
عرقلة  مسؤولية  لرمي  أميركية  محاولة  ظل  في  غزة،  مفاوضات  إفشال 
عليها  التوافق  تم  التي  بالمبادئ  متشبثة  تزال  لا  التي  حماس  حركة  على   الاتفاق 

في 2 يوليو الماضي

القاهرة، حيفا ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــطــــع الاحــــــــتــــــــال الإسـ يــ
وتحديداً رئيس الحكومة بنيامين 
ــيـــاهـــو الــــطــــريــــق أمـــــــــام إبـــــــرام  ــنـ ــتـ نـ
اتــفــاق وقــف الــحــرب فــي غـــزة، عبر الإصـــرار 
عــلــى بــقــاء جــيــشــه فـــي مـــحـــوري فــيــادلــفــيــا 
ونــتــســاريــم، وذلـــك وســط مــحــاولــة أميركية 
لـــرمـــي مـــســـؤولـــيـــة أي فـــشـــل لــلــمــفــاوضــات 
القائمة حول غزة على عاتق حركة حماس، 
بـــالادعـــاء أن الــحــركــة هـــي مـــن يــتــراجــع عن 
الخطة المطروحة، على الرغم من أن الأخيرة 
تم  التي  بالتفاهمات  التزامها  على  تشدد 
التوصل إليها في 2 يوليو/ تموز الماضي، 
والمــرتــكــزة على إعـــان بــايــدن نفسه فــي 31 
ذلك  يترافق  الصفقة.  لتفاصيل  مايو/أيار 
تعديات  إسرائيلية لإجـــراء  مــحــاولات  مــع 
الحدود  القائم، ومنها وضــع  الــوضــع  على 
مع مصر وصولًا إلى تعديل اتفاقية كامب 
ــقـــاء الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة على  ديــفــيــد، لإبـ
الجانب الفلسطيني من الحدود مع سيناء.
وفي حين يتوقع استئناف المفاوضات حول 
صــفــقــة غـــزة فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــإن المــفــاوضــات 
المصرية الإسرائيلية المتعلقة بوضع محور 
فــيــادلــفــيــا والمــنــطــقــة الــحــدوديــة بــين مصر 
وقــطــاع غــزة ومعبر رفـــح، والــتــي جــرت في 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة يــومــي الأحـــد 
ــيــــين، فـــشـــلـــت فــــي تــحــقــيــق  ــــين المــــاضــ ــنـ ــ والاثـ
أي تــقــدم، فــي ظــل تمسك الاحــتــال بوضع 
قــوات  بقاء  تضمن  جــديــدة  أمنية  ترتيبات 
ــــض مــصــري  ــــط رفـ ــر وسـ ــمـ عــســكــريــة فــــي المـ
 
ً
انـــســـحـــابـــا كـــامـــا لأي خـــطـــوة لا تــتــضــمــن 
وعلمت  المنطقة.  تلك  مــن  الاحــتــال  لجيش 
»العربي الجديد« أن جولة المفاوضات التي 
استضافتها القاهرة يومي الأحد والاثنين 
ــم تــســفــر عــــن أي تـــقـــدم خـــال  المـــاضـــيـــين، لــ
المــبــاحــثــات بـــين مــمــثــلــي حــكــومــة الاحــتــال 
ــركـــي والمــــســــؤولــــين المــعــنــيــين  ــيـ ــد الأمـ ــوفــ والــ
فــي مــصــر. وبحسب المــعــلــومــات، فــإن الوفد 
الإسرائيلي كشف خال اجتماعات القاهرة 
عــن رغــبــة لـــدى تــل أبــيــب فــي إســقــاط اتــفــاق 
2005، المعروف باتفاق فيادلفيا بين مصر 
وإسرائيل، وإدخــال تعديات على الماحق 
الأمنية لمعاهدة السام المصرية الإسرائيلية 
المــوقــعــة فــي مــــــارس/آذار 1979، والمــعــروفــة 

ــتــــوب تـــشـــرعـــن  ــكــ ــبــــر اتـــــفـــــاق مــ نــــصــــوص عــ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لمـــحـــور فــيــادلــفــيــا. 
وتنص التعديات أو الاتفاق المكتوب الذي 
تــرغــب فــيــه تــل أبــيــب، عــلــى »إشــرافــهــا على 
الــوضــع الأمــنــي فــي المنطقة الــحــدوديــة من 
الجانب الفلسطيني«، بما يضمن لها اليد 
العليا في التصرف حال وجــود ممارسات 
ترى أنها تمثل تهديداً لأمنها، وبما يضمن 
ــل المــبــاشــر فــي أي وقــت لمواجهة 

ّ
لها الــتــدخ

أية تحديات دون الحصول على إذن مسبق 
من أي طرف. وواجهت المطالب الإسرائيلية 
قاطعا،  رفضا مصريا  مفاجئة،  كانت  التي 
بمعاهدة  المساس  بعدم  القاهرة  وتمسكت 
ـــح 

ً
كــامــب ديــفــيــد ونــصــوصــهــا الــحــالــيــة، ولم

المسؤولون المصريون إلى أن »فتح الحديث 
عن تعديل المعاهدة، يفتح معه الباب لأزمات 
ربــمــا لــن تــكــون معها المــعــاهــدة قـــادرة على 
الصمود، فــي ظــل رأي عــام مصري غاضب 
مــن مشاهد المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة«. كما 
الاجتماع  خــال  المصريون  المسؤولون  أكــد 
أو  »التمسك برفض أي وجــود دائــم لقوات 
الحدودية  المنطقة  فــي  إسرائيلية  عناصر 
مــع قــطــاع غـــزة، مــع الــتــزام الــقــاهــرة بتوفير 
كافة الضمانات التي تضمن عدم استغال 

تلك المنطقة في أغراض المقاومة«.
ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، جــــــدد رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــ فـ
ــيـــاهـــو، أمـــس  ــنـ ــتـ ــي بـــنـــيـــامـــين نـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فــي محور  بــبــقــاء جيشه  تمسكه  الــثــاثــاء، 
فــيــادلــفــيــا عــلــى الـــحـــدود بــين غـــزة ومــصــر، 
الــذي يقسم قطاع غــزة إلى  وممر نتساريم 
العبرية  معاريف  صحيفة  ونقلت  قسمين. 
أســرى  عــائــات  لممثلي  قــولــه  نتنياهو  عــن 
لــن تغادر  فــي غـــزة: »إســرائــيــل  إسرائيليين 
تحت أي ظرف من الظروف محور فيادلفيا 
وممر نتساريم رغم الضغوط الهائلة التي 
للقيام بذلك«. وأضــاف: »هذه  تتعرض لها 
وسياسية  عسكرية  اســتــراتــيــجــيــة،  أصـــول 

على حد سواء«.
ــاء بــعــد ســـاعـــات من  تــصــريــح نــتــنــيــاهــو جــ
إعــان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير 
خارجيته أنتوني بلينكن أن نتنياهو وافق 
اتفاق  إلــى  للتوصل  المطروحة  الأفكار  على 
تـــبـــادل أســــرى ووقــــف إطــــاق نـــار فـــي غـــزة. 
وادعـــى بــايــدن فجر أمــس أن حركة حماس 
ــاق المـــطـــروحـــة.  ــفــ »تـــتـــراجـــع« عـــن خــطــة الاتــ
فــي مطار  ردا على أسئلة صحافيين  وقــال 

شــيــكــاغــو بــعــد إلــقــائــه كــلــمــة خـــال المــؤتــمــر 
الوطني الديمقراطي، إن التسوية المقترحة 
»ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهن بأي 
شيء« مضيفا: »إسرائيل تقول إن بإمكانها 
التوصل إلى نتيجة... حماس تتراجع الآن«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، مـــســـاء الاثـــنـــين فـــي تـــل أبـــيـــب، إن 
نتنياهو »أكـــد لــه أن اســرائــيــل تــوافــق على 
خطة التسوية«، مشدّداً على أن »من واجب« 

حركة حماس »أن تفعل الشيء نفسه«.
مــقــابــل ذلـــك، استهجنت حــركــة حــمــاس في 
بــايــدن »الــتــي ادعــى فيها  بيان تصريحات 

اتــفــاق وقــف إطــاق  أن الحركة تتراجع عــن 
النار في غزة«، مشددة على أن تصريحات 
لة، ولا 

ّ
ادعــــاءات مضل بــايــدن وبلينكن هــي 

تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على 
الوصول إلى وقفٍ للعدوان. واعتبرت هذه 
الأميركي  الانحياز  إطــار  التصريحات »في 
الــكــامــل لــاحــتــال الــصــهــيــونــي، والــشــراكــة 
الــكــامــلــة فـــي الـــعـــدوان وحــــرب الإبـــــادة على 
المــدنــيــين الــعــزل فــي قــطــاع غـــزة، ومــحــاولات 
تــصــفــيــة قــضــيــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة«، مــضــيــفــة أن 
»هـــذه الــتــصــريــحــات ضـــوء أخــضــر أميركي 
مـــتـــجـــدّد، لــحــكــومــة المــتــطــرفــين الــصــهــايــنــة، 
 المدنيين 

ّ
لارتــكــاب المــزيــد مــن الــجــرائــم بــحــق

ل، وسعيا وراء أهــداف إبــادة وتهجير 
ّ
الــعــز

ــا تــم  ــــى أن مــ شـــعـــبـــنـــا«. ولـــفـــتـــت الـــحـــركـــة إلـ
على  انقابا  »يشكل  عليها  مــؤخــراً  عــرْضــه 
ما وصلت إليه الأطراف في 2 يوليو/ تموز 
المــاضــي، والمرتكز على إعــان بــايــدن نفسه 
استجابة  يُعَدّ  ما  مايو/أيار(، وهو   31 في 
ــا أمـــيـــركـــيـــا لـــــشـــــروط نــتــنــيــاهــو  ــ ــوخــ ــ ورضــ
الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع 
غزة«. وتابعت أن الوسطاء في قطر ومصر 
إيجابية  الحركة تعاملت بكل  أن  »يعلمون 
ــفـــاوضـــات  ــيـــة فــــي كــــل جــــــولات المـ ومـــســـؤولـ
ــا مــن  ــمــ ــة، وأن نــتــنــيــاهــو كـــــان دائــ ــقـ ــابـ الـــسـ
ــفـــاق، ويــضــع شــروطــا  يــعــرقــل الـــوصـــول لاتـ

»التزامنا  وطلبات جديدة«. وأكــدت مجدداً 
بما وافقنا عليه مع الوسطاء في 2 يوليو 
المــاضــي، والمــبــنــي على إعـــان بــايــدن وقــرار 
مــجــلــس الأمـــــن، ونـــدعـــو الـــوســـطـــاء لتحمل 

مسؤولياتهم وإلزام الاحتال بقبوله«.
فــي سياق قــريــب، قالت والـــدة أحــد الأســرى 
الإســرائــيــلــيــين إن رئــيــس »المـــوســـاد« ديفيد 
إلى  التوصل  إمكانية  برنيع أخبرها بعدم 
اتـــفـــاق فـــي ظـــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، وفـــق ما 

أورد إعــــام عــبــري، أمـــس الــثــاثــاء. وقــالــت 
ماتان:  الجندي  والــدة  تسانغاوكر  عيناف 
ــــي ظــل  ــاد أنــــــه فـ ــ ــــوســ ــيــــس المــ »أخــــبــــرنــــي رئــ
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة لــلــحــكــومــة 
لـــن يــكــون الاتـــفـــاق مــمــكــنــا«، وفـــق مـــا نقلت 
عـــنـــهـــا صــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل الـــــيـــــوم«. لــكــن 
مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
يتبع له »المــوســاد«، أصــدر بيانا نيابة عن 
»الموساد« نفى فيه هذه الأقوال. في غضون 

ذلك، واصل بلينكن أمس جولته في المنطقة 
وانتقل أمس إلى مصر حيث التقى الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي مدينة 
العلمين. ودعا السيسي، خال اجتماعه مع 
بلينكن، إلــى إنــهــاء الــحــرب فــي قــطــاع غــزة، 
محذراً من »خطورة« اتساع نطاق الصراع 
الــرئــاســة المصرية.  مــن  بــيــان  إقليميا، وفــق 
وأكد أن »وقف إطاق النار في غزة يجب أن 
يكون بداية لاعــتــراف دولــي أوســع بالدولة 

الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين«.
ــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمــس  مــيــدانــيــا، قــ
ــثـــث 6 رهــــائــــن مــــن مــنــطــقــة  ــتـــشـــل جـ ــه انـ ــ إنــ
ــنــــين، وبـــذلـــك يتبقى  خــانــيــونــس لــيــلــة الاثــ
109 رهائن يعتقد أنهم لا يزالون في غزة، 
وقـــال وزيــر  ثلثهم لاقـــوا حتفهم.  وأن نحو 
الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت فــي بيان: 
»سنواصل العمل على تحقيق أهداف هذه 
الحرب، وهي إعادة الرهائن والقضاء على 
الرهائن  عــائــات  حــمــاس«. ورحـــب منتدى 
والمفقودين، بهذه الأنباء لكنه جدد دعوته 
للحكومة لإبـــرام اتــفــاق مــع »حــمــاس« على 
ــال: »الـــعـــودة  ــ تــحــريــر بــقــيــة المــحــتــجــزيــن. وقـ
الــرهــائــن، وعــددهــم 109، لا  الــفــوريــة لبقية 
يــمــكــن أن تــتــم إلا مـــن خــــال الــتــوصــل إلــى 
اتفاق عبر التفاوض«. وفي مقابلة مع إذاعة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، قــالــت ريــعــوت إيفين 
الــذي  بــيــري  حاييم  المحتجز  قريبة  طـــوف، 
أعيد جثة، إن التقديرات تشير إلى أن وفاته 
الإسرائيلي  الجيش  عمليات  بسبب  كانت 
في قطاع غزة. وأضافت: »كانت هناك فرص 
ــه حــيــا، وقــــد ضــاعــت هــــذه الــفــرص  ــراجـ لإخـ

بفعل قرارات بشرية«.
ــتــــال،  فــــي ســـيـــاق آخــــــر، أطـــلـــق جـــيـــش الاحــ
ــراح نــحــو 40 فلسطينيا  أمـــس الــثــاثــاء، سـ
بينهم سيدتان كان قد اعتقلهم في الأشهر 
الماضية خال عملياته البرية في قطاع غزة 
وأعادهم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. 
ووصــــل المـــفـــرج عــنــهــم إلــــى مــســتــشــفــى غــزة 
ــدة الــــفــــخــــاري بــمــديــنــة  ــي بــــلــ ــ الأوروبــــــــــــي فـ
خانيونس في ظــروف صحية صعبة، بعد 
آدمية تفرضها  أوضــاع غير  معاناتهم من 
الفلسطينيين  المعتقلين  كــل  على  إســرائــيــل 

من غزة.
وواصـــــــل الاحــــتــــال غــــاراتــــه وقـــصـــفـــه عــلــى 
ــزة، واســتــشــهــد 12 فــلــســطــيــنــيــا وأصــيــب  ــ غـ
الإسرائيلي  الجيش  استهداف  فــي  آخـــرون 
ــتـــي تــــؤوي  ــافــــظ« الـ مــــدرســــة »مــصــطــفــى حــ
نــازحــين بــمــديــنــة غــــزة. وذكــــر شــهــود عيان 
الإسرائيلي  القصف  أن  الأنــاضــول،  لوكالة 
تسبب في انهيار أحد مباني المدرسة التي 
معظمهم  نـــــازح   700 قـــرابـــة  تـــــؤوي  كـــانـــت 
أطــفــال ونــســاء. وتعد هــذه المــدرســة الثامنة 
الجيش  نــازحــين ويستهدفها  تـــؤوي  الــتــي 
ــطــــس/آب  ــســ الإســــرائــــيــــلــــي مــــنــــذ بـــــدايـــــة أغــ
ــــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه  الــحــالــي. وادعـ
قصف مجمّع قيادة وتحكم لحركة حماس 

في منطقة مدرسة مصطفى حافظ.
كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، 
أمس جراء قصف الاحتال لعدة مناطق في 
غــــزة، بينهم 9 شــهــداء بــقــصــف عــلــى ســوق 
دير البلح المركزي والمصنف ضمن المناطق 
الصحة  وزارة  وأعلنت  الآمنة«.  »الإنسانية 
ــــرب عــلــى  ــحـ ــ ارتـــــفـــــاع حـــصـــيـــلـــة ضـــحـــايـــا الـ
القطاع إلى 40173 شهيداً، و92857 مصابا. 
إن  اليومي  الإحصائي  تقريرها  في  وقالت 
الاحتال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل 
إلى المستشفيات 34 شهيداً  من ضحاياها 

و114 مصابا خال 24 ساعة.

عثمان لحياني

في كفتي الميزان يوضع قرار 
الجزائر إرسال شحنات عاجلة من 
الوقود إلى لبنان لتشغيل محطات 

الكهرباء: في كفة هو ليس أكثر من 
واجب لمساعدة بلد عربي محاصر 

على أكثر من صعيد بسبب انخراطه 
في محور المقاومة، ولكنه في الكفة 
الأخرى، ليس أقل من قرار مقاوم 
يعزز قدرات المحور اللبناني على 

الصمود، ويمنع تحييد هذا المحور 
من المواجهة القائمة، ويصب في 

صالح كل المجهود القائم ضد 
المشروع الصهيوني في المنطقة. 

بهذه الصورة، تضع الجزائر نفسها 
في المكان الصحيح الذي يستدعيه 
الواجب، وبما يجعلها شريكة في 

المعركة. في الأبعاد السياسية يصبح 
قرار الدولة الجزائرية تزويد لبنان 
بالوقود، إسناداً لوجستياً مشرفاً 
لمجهود المقاومة في لبنان بصورة 

غير مباشرة، ذلك أن التوقيت 
السياسي المرتبط بتطورات المواجهة 

مع الاحتلال ودور المحور اللبناني 
فيها، يجعل القرار كذلك، أكثر منه 

قرار مساعدة طاقوية لتوفير خدمة 
الكهرباء للبنانيين.

قد يكون في الخطوة الجزائرية 
هذه، إحراج ورسالة سياسية إلى 

دول أقرب إلى لبنان من حيث 
الجغرافيا والمصالح، كانت أولى 
أن تمد لبنان باحتياج أساسي 

في ظرف عصيب، وهي وافرة من 
حيث الإمكانية، لكنها عاجزة على 
صعيد القرار المستقل والحسابات 

الإقليمية التي تحاصر لبنان نفسه، 
بالقدر نفسه الذي كان يعنيه 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
قبل أيام، حين قال إنه مستعد 

لإرسال الجيش إلى غزة في حال 
فتحت مصر الحدود، فلم يكن 

يقصد بالتأكيد المعنى القتالي لهذه 
المهمة، لكنها كانت رسالة سياسية 

موجهة إلى مصر بالأساس.
ثمة قصة في التاريخ السياسي 

تجعل لكل فعل في الظروف 
العصيبة مكاناً في التاريخ، بغضّ 

النظر عن حجم وطبيعة هذا الفعل. 
بعد انتصار ثورة الخميني في 

إيران، وصل الشاه إلى مصر قادماً 
من أميركا، ثارت طهران وجحافل 
من النخب المصرية على استقبال 
القاهرة للشاه، لكن أنور السادات 

رد على ذلك بأن كشف سراً لم يكن 
معلوماً. قال إنه يستقبل الشاه 

لأن الأخير أنقذ مصر في لحظة 
عوز للوقود، »في يوم أبلغني وزير 

البترول بوجود نقص حاد في 
الوقود ونحن نجهز لحرب أكتوبر، 
اتصلت بالشاه أطلب منه مساعدة 

في الأمر، فأبلغني أن هناك ناقلة 
نفط توجد في عرض البحر 

بصدد نقل شحنة إلى بلد معين، 
وسيتصل لتحويل وجهتها إلى 

مصر«. بالنسبة للسادات كانت تلك 
مساهمة ولو من دون علم الشاه 

نفسه في مجهود التجهيز ونصر 
حرب 1973.

إصابات وحرائق وقصف البقاعالاحتلال يتخوف من انتفاضة في الضفة

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد

تـــزداد مــخــاوف إسرائيل مــن احتمال تنفيذ 
عمليات ضــد أهــــداف داخـــل الــخــط الأخــضــر 
على غرار محاولة تنفيذ عملية استشهادية 
في تل أبيب ليل الأحد ـ الاثنين الماضي، في 
وقـــت تعتقد فــيــه المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة أن 
الغربية تمكّنت  المقاومة في الضفة  فصائل 
مهرّبة  ثقيلة  متفجرات  على  الــحــصــول  مــن 
ــم جيش  ــيــــة. وزعــ عـــن طــريــق الـــحـــدود الأردنــ
الاحـــتـــال، وفـــق قــنــاة كـــان 11 الــعــبــريــة، ليلة 
ألــغــامــا ثقيلة من   

ّ
أن أول مــن أمـــس الاثــنــين، 

نـــوع »كــايــمــور« شــديــدة الانــفــجــار وصلت 
إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة 
المنطقة  إلــى  تهريبها  بعد  المحتلة،  الغربية 
الــســنــوات  أن  الــقــنــاة  وأضـــافـــت  الأردن.  مـــن 
ــيــــرة شـــهـــدت إحـــبـــاط عــمــلــيــات تــهــريــب  الأخــ
ألغام وعبوات ناسفة، لكن هناك العديد من 
عمليات التهريب التي لم تتمكن قوات الأمن 
الإســرائــيــلــيــة مــن إحــبــاطــهــا. ويــقــدر الجيش 
ــبــطــت في 

ُ
الإســرائــيــلــي أن الأســلــحــة الــتــي ض

»نقطة  هــي  حبطت 
ُ
أ التي  التهريب  عمليات 

فــي بــحــر« مــقــارنــة بــالأســلــحــة الــتــي وصلت 
إلــى أيــدي المسلحين »على الــرغــم مــن تعزيز 
إضافية«.  عسكرية  بكتيبة  الــحــدود  منطقة 
الــوقــت نفسه تــؤكــد المــؤســســة الأمنية  وفـــي 
الاسرائيلية أنه لا يوجد لديها ما يشير إلى 
صــواريــخ  تمتلك  الفلسطينية  الفصائل   

ّ
أن

مضادة للدروع أو أيّ نوع آخر من الأسلحة 
التي تكسر التفوّق الإسرائيلي.

في غضون ذلك، قدمت شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة )أمـــــان(، فــي الآونـــة 
ــرة، إلــــى المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة تــقــديــرات  ــيــ الأخــ
ــى احـــتـــمـــال الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة  تــشــيــر إلــ
تتضمن  انتفاضة  إلــى  تصل  ربــمــا  الغربية 

بيروت ـ العربي الجديد

ــلــــي، أمـــس  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ ــــذ جـــيـــش الاحـ
ّ
نــــف

ــداءات جـــديـــدة على  ــ ــتـ ــ الـــثـــاثـــاء، ســلــســلــة اعـ
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، فـــي إطـــــار الــقــصــف الــيــومــي 
المتبادل بينه وبين حزب الله، وذلك غداة يوم 
بلدات  لثاث  إسرائيلي  بقصف  اتسم مساءً 
في البقاع اللبناني، وقال جيش الاحتال إنه 
للحزب،  أسلحة  استهدف من خاله مخازن 
ووصــفــه إعــامــه بــالــضــربــات »الاســتــبــاقــيــة«. 
وقــال وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت، 
في تصريحات أمس، إن »مركز الثقل ينتقل 
تــدريــجــيــا مـــن غـــزة إلـــى لــبــنــان«، مــضــيــفــا أن 
»الهجمات التي نفذناها في عمق لبنان هي 

استعداد لأي تطورات قد تحدث«.
ــذت مــقــاتــات إسرائيلية مــســاء الاثــنــين، 

ّ
ونــف

غارات على ثاث بلدات، في قضاء بعلبك في 
منطقة البقاع، شرق لبنان، هي محلة ضهور 
النبي  وجــرود  التحتا،  سرعين  في  العيرون 
شــيــت فـــي مــحــلــة الـــقـــوز، ومــنــطــقــة السهلية 
بين بلدتي تمنين التحتا وقصرنبا، بحسب 
الوطنية  )الــوكــالــة  اللبنانية  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
لــإعــام(. وقـــال جيش الاحــتــال إن القصف 
الله،  لحزب  تابعة  أسلحة  مخازن  استهدف 
علما أنه أدّى إلى إصابة 11 شخصا، بينهم 

ثاث سوريات.
حــرائــق، وتحدثت  بــانــدلاع  القصف  وتسبب 
وكالات الأنباء عن سماع دوي انفجارات، كما 
قال جيش الاحتال في بيان إنه بعد القصف 
»سُمعت انفجارات تؤشر إلى وجود كميات 
كبيرة من الأسلحة في المنشآت المستهدفة«. 
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرّب 
من حزب الله، أن الغارات »استهدفت مخازن 

أسلحة« للحزب.
وتــزامــنــت غــــارات الــبــقــاع، مــســاء الاثــنــين، مع 
تــصــعــيــد فـــي الــقــصــف المـــتـــبـــادل والــعــمــلــيــات 

نتيجة  عفويتين«  شعبيتين  »هبتين  كانتا 
أحداث محددة أدت إلى خروج الفلسطينيين 
إلى الشوارع، لكن التصعيد الحالي يتطور 
تـــدريـــجـــيـــا، ويـــضـــاف إلـــيـــه عــنــاصــر جــديــدة 
فــي كــل مـــرة، وأنـــه بــدأ قبل شــن الــحــرب على 
قطاع غــزة. وذكــر محلل الــشــؤون العسكرية 
في الصحيفة ومراسلها، رون بن يشاي، أن 
الانتفاضة الحالية تتطور تدريجيا وفي كل 
ضاف إليها عوامل جديدة. وعمليا بدأ 

ُ
مرة ت

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  قبل  التصعيد 
الإسرائيلي  الجيش  دفــع  مــا  المــاضــي،  الأول 
إلى نقل قوات منطقة الحدود مع قطاع غزة 
الغربية. وأضاف  القوات في الضفة  لتعزيز 
ــا تـــغـــيّـــر فــــي هـــــذه المــرحــلــة  ــن يـــشـــاي أن مــ بــ
ــف لــلــعــبــوات الناسفة 

ّ
هــو الاســتــخــدام المــكــث

وارتـــفـــاع الــحــافــز عــلــى المــقــاومــة فــي أوســـاط 
في  الفلسطينية  الاجئين  مخيمات  شباب 
ــا يـــبـــدو بــســبــب الـــحـــرب في  الـــضـــفـــة، عــلــى مـ
قــطــاع غـــزة حــيــث يــوجــد أقــــارب لــجــزء كبير 
راً مــن أن هــذا الــحــافــز من 

ّ
منهم هــنــاك، مــحــذ

الوضع  »هـــذا   
ّ
أن وأضـــاف  تجاهله.  الممنوع 

وُجــــد قــبــل 7 أكـــتـــوبـــر، فـــي الأســـــاس بمخيم 
جــنــين لــاجــئــين، وبــعــد ذلـــك فـــي مــخــيــم نــور 
شمس قرب طولكرم، أما الآن فهناك نحو 15 
الضفة  أرجــاء  في  موزعة  حة 

ّ
مسل مجموعة 

الــغــربــيــة ويــمــكــن مــاحــظــة اتــســاع الــظــاهــرة 
ــور الأردن« ومــنــاطــق  ــى مــنــطــقــة غــ إلــ أيـــضـــا 
يقلق  الـــذي  السيناريو  بــأن  وذكّـــر  مختلفة. 
المؤسسة الأمنية، إلى حد كبير، هو اقتحام 
مــــجــــمــــوعــــات فــلــســطــيــنــيــة لــلــمــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة الــقــريــبــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس 
على غرار عملية »طوفان الأقصى« بمشاركة 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
إلـــى ذلــــك، تــفــجــرت اشــتــبــاكــات مسلحة بين 
مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتال خال 
بلدة جبع، جنوبي جنين، ومحيط  اقتحام 

قبريخا وأطراف بلدة بني حيان. من جهته، 
الله، بحسب إعاناته، على قصف  ردّ حــزب 
البقاع باستهداف »مقرّ قيادة فرقة الجولان 
210 في ثكنة نفح، ومقر فوج المدفعية ولواء 
المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن«. 
كما استهدف ثكنة برانيت، ومقر الفرقة 146 
في جعتون رداً على  الاغتيال في دير قانون، 
 عـــن اســـتـــهـــدافـــه مــوقــعــي المـــــرج  وجــل 

ً
فـــضـــا

العام العسكريين الإسرائيليين.
وذكــرت القناة 12 الإسرائيلية، أمــس، أنه تمّ 
رصـــد 80 صـــاروخـــا أطــلــقــت مـــن لــبــنــان على 
رض بعضها فيما 

ُ
مستوطنات حدودية، اعت

أســفــرت أخـــرى عــن انـــدلاع حــرائــق. وتحدثت 
ــق فــي  ــرائــ ــن انــــــــدلاع حــ ــآرتــــس عــ صــحــيــفــة هــ
مــوقــعــين شـــمـــال فــلــســطــين المــحــتــلــة، نتيجة 
سقوط صواريخ أطلقت من لبنان. كما دوت 
ــــذار فــي عـــدد مــن المستوطنات  ـــارات الإنـ

ّ
صـــف

ــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــجـــلـــيـــل الأعـــلـــى  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
وهضبة الجولان السورية المحتلة.

ووســــط مـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع حــــرب واســعــة، 

تنفيذ عــمــلــيــات »انــتــحــاريــة« فــي إســرائــيــل. 
يديعوت  ذكرته صحيفة  ما  وفق  واعتبرت، 
مـــحـــاولـــة   

ّ
أن الــــثــــاثــــاء،  أمــــــس  أحــــــرونــــــوت، 

تنفيذ عملية تــل أبــيــب هــي مــؤشــر إلـــى أنــه 
يــجــب الــتــعــامــل مــع الــتــحــذيــرات مــن احتمال 
إلى  الصحيفة  ــارت  وأشــ بــجــديــة.  التصعيد 
ــه بــالــرغــم مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تفجيرية  أنــ
ــل الـــخـــط الأخــــضــــر فــــي الـــعـــامـــين 2022  ــ داخــ
و2023، قــد احــتــوى الانــفــجــار فــي تــل أبيب 
على مــواد متفجرة أشــد ومــن صنع محلي، 
ــدم فــــي عــمــلــيــات  ــتـــخـ ــنــــوع الــــــذي اسـ ومـــــن الــ
)العام  الأقــصــى  انتفاضتي  فــي  »انتحارية« 
واعــتــبــرت   .)2016 ـ   2015( والـــقـــدس   )2000
السابقتين  الفلسطينيتين  الانتفاضتين  أن 

الــعــســكــريــة بــين حـــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــا، 
مــا تــســبّــب بمقتل جــنــدي إســرائــيــلــي وثــاثــة 
عناصر من الحزب اللبناني، آخرهم كان أول 
من أمــس في ديــر قانون رأس العين، جنوب 
لــبــنــان، وهـــو حــســين عــلــي حــســين الــــذي قــال 
جيش الاحــتــال إنــه من »وحــدة الصواريخ« 
الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه. ولاحــقــا، أعــلــن الجيش 
له هاجم  التابع  الجو  أن ســاح  الإسرائيلي 
»منصتي إطاق صواريخ تابعة لحزب الله 
فـــي مــنــطــقــتــي المـــنـــصـــوري والــطــيــبــة جــنــوب 
لــبــنــان، كــانــت جــاهــزة لإطـــاق فـــوري باتجاه 
الأراضـــي الإســرائــيــلــيــة«، مــا أدى إلــى إصابة 

شخصين بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأمس الثاثاء، أصيب عامل سوري، من جراء 
بلدة  فــي  الثنية  بــاب  على  إسرائيلي  قصف 
 
ّ
الــخــيــام الــحــدوديــة جــنــوب لــبــنــان، فيما شن
حزب الله هجمات عدة على مواقع عسكرية 
الإسرائيلي،  القصف  واستهدف  إسرائيلية. 
أمس، بلدات طلوسة وعيتا الشعب ومنطقة 
بلدة  ــراف  أطـ عند  السلوقي  ـ  الحجير  وادي 

الضفة  فــي  مفترق طــمــون بمدينة طــوبــاس 
الاحــتــال مدينة  قـــوات  الــغــربــيــة. واقتحمت 
طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، وبلدة 
طمون ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، وسط 
مــواجــهــات واشــتــبــاكــات مــســلــحــة، وتــدمــيــر 
وإحـــراق محال  والــشــوارع،  التحتية  للبنية 
تجارية. وخال اقتحام بلدة طمون، أصيب 
بشظايا  ثــاثــة  بــيــنــهــم  فلسطينيين  أربـــعـــة 
ــة عــــــدة مـــنـــازل  ــمــ ــداهــ الــــــرصــــــاص، وســــــط مــ
واعتقال الشقيقين مصعب وفاطمة يوسف 
ــم،  ــيـ ــراهـ ــــارات واحــــتــــجــــاز شــقــيــقــهــمــا إبـ ــــشـ بـ
الاعــتــداء عليه بالضرب. وقــالــت كتيبة  قبل 
فــي بيان،  الــقــدس،  التابعة لسرايا  طــوبــاس 
إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة لاحتال 
فــي كــمــين مــركــب عــلــى مــفــرق طــمــون تخلله 
إعـــطـــاب آلـــيـــة عــســكــريــة، وســــط اشــتــبــاكــات 
أن مقاتليها  إلى  الكتيبة  مسلحة. وأشــارت 
وفجروا  مسلحة  اشتباكات  كذلك  خــاضــوا 
عبوات ناسفة خال اقتحام مدينة طوباس 
اقتحمت  كما  جنوبها.  في  الفارعة  ومخيم 
قـــوات الاحــتــال بــلــدة ســلــواد، شــمــال شرقي 
الخليل،  نعيم، شرقي  بني  وبــلــدة  الــلــه،  رام 
وبلدة الخضر، جنوب بيت لحم. واستشهد 
فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء أمس 
الأول الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي 
الــفــوار ومدينة دورا،  اقتحامه مخيم  خــال 
جــنــوبــي مــديــنــة الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وشـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــون، 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــحــمــود إبــراهــيــم الــحــروب 
ــا(، الــــــذي أصـــيـــب بـــرصـــاصـــة فــي  ــ ــامـ ــ )18 عـ
رأســــه خـــال المـــواجـــهـــات. وهـــدمـــت سلطات 
الدير  الاحتال منزلًا من طابقين في خربة 
ببلدة تقوع شرق بيت لحم جنوبي الضفة 
الغربية. واعتقلت قوات الاحتال، منذ مساء 
أول من أمس، عشرة فلسطينيين على الأقل 

من الضفة الغربية.

تــتــأهــب إســـرائـــيـــل لــصــدّ هــجــوم مــحــتــمــل قد 
يــنــفــذه حـــزب الــلــه ردا عــلــى اغــتــيــال الــقــيــادي 
فــؤاد شكر فــي بيروت  الــبــارز فيه  العسكري 
يوم 30 يوليو/تموز الماضي. واعتبر عضو 
الله  لحزب  التابعة  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة 
في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، أمس، 
»أن مــــا نـــقـــدّمـــه الــــيــــوم مــــن تــضــحــيــات ومـــن 
لمستقبل  يؤسّس  إنما  وعــزيــزة  غالية  أثمان 
أفـــضـــل لـــبـــلـــدنـــا ولمــنــطــقــتــنــا، كــــي لا يــفــرض 
الـــعـــدو شـــروطـــه عــلــى هـــذه المــنــطــقــة، ويــرســم 
لنا حدودنا ومستقبلنا وحــدود سيادتنا«. 
وأضــــــاف فــضــل الـــلـــه، مـــن بـــلـــدة الــجــمــيــجــمــة 
جنوب لبنان، أن »جبهة لبنان متواصلة ما 
دام الــعــدوان مستمرّاً على غــزة«، مشيراً إلى 
أن »من يتولى التواصل من الجهة اللبنانية 
مــع المــبــعــوثــين ومـــع الــجــهــات الــخــارجــيــة هو 
الحكومة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
ونحن على تواصل دائــم معهما«. كما شدّد 
اليوم في فلسطين ولبنان  الجميع  على »أن 
ــدول الأخــــرى ينتظر نــتــائــج المــفــاوضــات  ــ والـ
التي تجري بشأن وقف إطاق النار في غزة، 
أيــن ستصل، وأن مــا يعنينا نحن في  وإلـــى 
المــقــاومــة وفـــي لــبــنــان وعــلــى مــســتــوى حــزب 
الله، هو أن يتوقف الــعــدوان على غــزة، فهذا 
هو الهدف الذي وضعناه عندما بدأنا إسناد 
غزة، وقد قلنا منذ اليوم الأول إن جبهتنا في 
لبنان هي جبهة مساندة نهدف من خالها 
العدو كي يوقف عدوانه على  للضغط على 
غـــــزة«. وخــتــم بــــأن »مــــا ســتــقــبــل بـــه المــقــاومــة 
ــه بـــقـــيـــة الـــجـــهـــات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــقـــبـــل بـ
الــرايــة الأساسية  المــقــاومــة، لأن مــن يحملون 
ة، ونحن 

ّ
اليوم هم أهل الأرض في غزة والضف

الـــرايـــة، ولــكــن كجهة دعــم  معهم نحمل هـــذه 
ــقـــرار هـــو الــــذي يــقــدّم  ومـــــــؤازرة، وصـــاحـــب الـ
الكبيرة، وهو  والأثمان  والتضحيات  الدماء 

الذي سيأخذ القرار النهائي«.

أعلنت حركة حماس أمس الثلاثاء استشهاد عدد من مرافقي إسماعيل 
هنية والعاملين في مكتبه بقصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ 
حجم  تظهر  الجريمة  »هذه  أن  بيان  في  وأضافت  غزة.  مدينة  غرب 
بعيد  أو  قريب  من  ارتبط  من  كل  على  الاحتلال  يحمله  الذي  الحقد 
ارتكبت  سابقة  لجرائم  استمرارا  يعد  ما  وهو  هنية،  إسماعيل  بالشهيد 
بيوت  وقصف  وأحفاده،  أبنائه  باغتيال  بدءاً  ليس  السياق،  هذا  في 

أقاربه، وليس انتهاء بجريمة اغتياله في طهران«.

استهداف مرافقي هنية

قال رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد 

مصطفى، إنّ حكومته 
تعمل على استكمال إعداد 
خطة شاملة لإعادة إعمار 
قطاع غزة. وفي كلمة 
له خلال افتتاح الجلسة 
الأسبوعية للحكومة 

الفلسطينية أمس، أضاف 
مصطفى: »تم إحراز تقدم 
كبير في العمل على إعداد 

الإطار العام لخطة إعادة 
إعمار غزة والضفة«. وأشار 
إلى أن »أهم العناصر الأخرى 
التي تقوم بها هي إعادة 
دمج المؤسسات الوطنية 
وتوحيدها، لضمان أكبر 

قدر من التنسيق والعمل 
المشترك بين مؤسسات 

الدولة«.

خطة للإعمار

بعد قصف إسرائيلي على 
مدرسة وسط غزة أمس 
)عمر القطّاع/فرانس برس(

متابعة رصد

من أضرار القصف على سرعين، أول من أمس )فرانس برس(
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ــــرس  ــــحـ ــم الـ ــ ــاســ ــ  أكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بــ
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، الـــعـــمـــيـــد عــلــي 
مــحــمــد نــائــيــنــي، أمـــس الــثــاثــاء، أن 
ضرباتنا  انتظار  »الصهاينة  على 
ــة فــــي زمــانــهــا  ــقـ ــيـ ــدقـ المـــــدروســـــة والـ
اغــتــيــال رئيس  المــنــاســب«، رداً على 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
الــشــهــر  ــــي 31  إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة فـ
المـــاضـــي فـــي طـــهـــران. وقــــال إن »رد 
إيران ربما لا يكون تكراراً لعمليات 
تلك  يــســمــي  أن  دون  مـــن  ســـابـــقـــة«، 
العمليات، إن كان يقصد الهجمات 
إبــريــل/نــيــســان  منتصف  الإيــرانــيــة 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ عــــلــــى  رداً  المــــــاضــــــي 
الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في 
دمشق. وأضاف نائيني، في مؤتمر 
ــران، أن كـــبـــار  ــ ــهــ ــ فـــــي طــ ــي،  ــافــ ــحــ صــ
القادة العسكريين في قرارهم حول 
»الحرب والإجراء والرد« سيأخذون 
ــبــــار جـــمـــيـــع الــــظــــروف،  ــتــ بـــعـــين الاعــ
ويتخذون »قراراً دقيقا ومدروسا«. 
وأوضــح أن »الوقت تحت تصرفنا، 
ويمكن أن تكون فترة الانتظار للرد 
أن »الصهاينة  هي أطــول«، مضيفا 
فـــتـــرة  يـــعـــيـــشـــوا  يــــجــــب أن  ــا  ــيــ ــالــ حــ
ــن الــــــــرد، وأبـــعـــاد  الـــتـــرقـــب خـــوفـــا مــ
المقاومة،  وجبهة  الإيراني،  الهجوم 

ليفقدوا التوازن«.
)العربي الجديد(

الأمم  لدى  إسرائيل  اعتبر مندوب 
)الــصــورة(،  أردان  جلعاد  المتحدة، 
ـــم  أنــــــه »يــــجــــب إغــــــــاق مـــبـــنـــى الأمــ
ــن عـــلـــى وجـــه  ــحــــوه مــ ــتـــحـــدة ومــ المـ
الأرض«. ونقلت صحيفة معاريف، 
أمــس الــثــاثــاء، عــن أردان قوله في 
ــة: »يـــنـــبـــغـــي إغـــــــاق مــبــنــى  ــلـ ــابـ ــقـ مـ
ــم المـــتـــحـــدة ومــــحــــوه مــــن عــلــى  ــ الأمــ
في  أردان  وأضــــاف  الأرض«.  وجـــه 
إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في 
نـــيـــويـــورك: »قـــد يــبــدو هـــذا المبنى 
 مـــن الــــخــــارج، لــكــنــه أعـــوج 

ً
جــمــيــا

المستقبلية  ومشوه«. وعن خططه 
لـــــدي مـــهـــمـــة، أرى  ــم أن  ــلــ قــــــال: »أعــ
الليكود  أقــود  نفسي في المستقبل 
بعد عهد )رئيس الوزراء بنيامين( 
إلى  الصحيفة  ولفتت  نتنياهو«. 
ــــى الــتــي  ــرة الأولـ أن هـــذه لــيــســت المــ
يــهــاجــم فــيــه أردان الأمــــم المــتــحــدة. 
وأضــــافــــت: »قـــــال الــشــهــر المـــاضـــي: 
اتــخــاذ إجــــراءات ضد  يجب علينا 
المجمع  إغــاق  المتحدة، مثل  الأمــم 
ــــل رؤســـــــاء  ــيـ ــ ــــرحـ ــــدس، وتـ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
فــي إســرائــيــل،  الــوكــالات المتمركزة 
ــة واضــحــة  ــالـ ــن أجــــل إرســــــال رسـ مـ
انـــحـــيـــاز  اســـــتـــــمـــــرار  أن  مــــفــــادهــــا 
ــتــــحــــدة ضــد  واســــتــــغــــال الأمــــــــم المــ

إسرائيل سيكون له ثمن«. 
)الأناضول(

ــال الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي عـــبـــد الــلــه  ــ  قـ
ــه ســيــاســيــين  ــائـ ــقـ الــــثــــانــــي، لــــــدى لـ
الحسينية،  قــصــر  فــي  وإعــامــيــين 
بــحــســب المــوقــع الــرســمــي لــلــديــوان 
الـــثـــاثـــاء، إن الأردن  أمـــس  المــلــكــي، 
لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة 
ــــات الــــحــــكــــومــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة لـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ رهـ
الإســرائــيــلــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة. 
وأضــاف: »لن نسمح بأن يكون أي 
حساب  عــلــى  المنطقة  فــي  تصعيد 
الأردن وأمــانــه،  أمـــن  أو  الأردنـــيـــين 
من أي طرف كان«. ولفت إلى سعي 
بــــاده لــلــتــوصــل إلـــى الــتــهــدئــة في 
ــراف الــفــاعــلــة  المــنــطــقــة، داعـــيـــا الأطــــ
فــــي الــــعــــالــــم إلــــــى الــــتــــحــــرك لــوقــف 
ــلـــى غـــــــزة، والإجــــــــــراءات  الــــحــــرب عـ
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ ــة فــــي الـــضـ ــ ــاديــ ــ الأحــ
ــداً فـــــي الـــــقـــــدس المــحــتــلــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
انــزلاق  لتجنب  الأقصى،  والمسجد 
وكرر  إقليمية.  المنطقة نحو حرب 
الـــرافـــض مــحــاولات  مــوقــف الأردن 
 تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــضــفــة 

الغربية وغزة.
)العربي الجديد(

»الحرس الثوري«: 
ردنا قد لا يكون 

مثل العمليات 
السابقة

إسرائيل: يجب 
محو مبنى 

الأمم المتحدة

عبد الله الثاني: 
لن نسمح بأي 
تصعيد على 
حساب الأردن

بالمنطقة  والمتعلقة  ديفيد،  كامب  بمعاهدة 
الــحــدوديــة بطول  المنطقة  والــتــي تضم  )د( 
الشريط الحدودي بين مصر والنقب المحتل 
وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة 
الــســام،  الإســرائــيــلــيــة عند توقيع مــعــاهــدة 
قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل 
من غزة عام 2005. وقــدّم الوفد الإسرائيلي 
مطلبا رســمــيــا خـــال الاجــتــمــاعــات بــإعــادة 
الــنــظــر فــي مــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد، وإدخـــال 

مفاوضات غزة
حماس ترفض »انقلاباً« 

أميركياً على الاتفاق



أحيا توقف 
مباحثات الانسحاب 

الأميركي من 
العراق بين واشنطن 

وبغداد تهديدات 
الفصائل باستئناف 

عملياتها ضد 
قوات التحالف 

بهدف إخراجها 
من البلد، خصوصاً 
أن التهدئة هدفت 

إلى إعطاء حكومة 
محمد شياع 

السوداني فرصة 
لحل الملف عبر 

المفاوضات، فيما 
حذر نائب عراقي 

من تداعيات 
عودة التصعيد بين 
الفصائل والأميركيين

45
سياسة

ــر تــــطــــورات  ــ ــة الــــرســــمــــي بــــشــــأن آخــ ــكـــومـ الـــحـ
نعلم عدم  أننا  مــن  الــرغــم  على  مفاوضاتها، 

وجود جدية أميركية بالانسحاب«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
وتوت،  إسكندر  النائب  العراقي  البرلمان  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »لا مــوقــف رسميا  لـــ
معلنا من الحكومة العراقية بإيقاف جولات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــــوقــــف لأي ســبــب 
المقاومة  أن »مــوقــف فصائل  كـــان«. وأضـــاف 
الــعــراقــيــة واضــــح ومــعــلــن مــنــذ الـــبـــدايـــة، بــأن 
إخفاق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الوجود 
الأمــيــركــي مــن الـــعـــراق، سيدفعها إلـــى عــودة 
العراقية،  الأراضـــي  كامل  لتحرير  عملياتها 
ــر ثــابــت ومــعــلــن، ونــنــتــظــر مــوقــف  ــذا الأمــ وهــ

الــــحــــوار والــــتــــفــــاوض مــــع واشـــنـــطـــن لإنـــهـــاء 
ــيـــل إعــــان  مـــهـــام الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، وتـــأجـ
جدولة الانسحاب«. وأكد أن »مجلس النواب 
العراقي، يتابع عبر لجانه المختصة الحوار 
ما بين بغداد وواشنطن ونتائج هذا الحوار، 
أن  إلينا  تصل  التي  الحكومية  والــتــأكــيــدات 
ــنـــاك تــقــدم  ــتـــواصـــل، وهـ الـــحـــوار مــســتــمــر ومـ

ــذا المـــلـــف«، مــعــتــبــراً أن »تــأجــيــل  كــبــيــر فـــي هــ
ــي مــن  ــركــ ــيــ ــاب الأمــ ــحــ ــســ إعـــــــان جــــدولــــة الانــ
العراق لأسباب تتعلق ببعض التطورات في 
الباد والمنطقة بالكامل، لكن إعان الجدولة 
ســـيـــكـــون خـــــال المـــرحـــلـــة الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة«. 
ــدم نــجــاح  ــ ــل تـــأكـــيـــد عـ ــكـ وأضـــــــاف وتـــــــوت: »بـ
الأجنبي،  الوجود  بإنهاء  العراقية  الحكومة 

وتــحــديــداً الأمـــيـــركـــي، عــبــر لــجــان الــتــفــاوض 
والحوار، سيدفع الفصائل إلى اتخاذ موقف 
ــذا الـــوجـــود،  جــديــد وتــصــعــيــد جــديــد ضـــد هـ
الـــحـــالـــيـــة مــؤقــتــة  الـــتـــهـــدئـــة  خـــصـــوصـــا أن 
وهــدفــهــا إعــطــاء فــرصــة ومــجــال لــلــســودانــي 
وحكومته لحسم الملف عبر الأطر التفاوضية 
والدبلوماسية، وبخاف ذلك سيكون هناك 
سيكون  التصعيد  هــذا  وبالتأكيد  تصعيد، 
وقد  والأميركيين،  الفصائل  بين  ما  متبادلًا 
عموم  على  وكبيرة  خطيرة  تداعياته  تكون 

الأوضاع في العراق«.
الحوار  جولة  في  وواشنطن  بغداد  واتفقت 
ــــرت فــــي واشـــنـــطـــن نــهــايــة  ــتــــي جــ الـــثـــانـــي الــ
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، عــلــى الـــتـــزام تطوير 
قـــدرات الــعــراق الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة وتعميق 
التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، 
فــيــمــا أكـــــدت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــزامــهــا 
ــن  ــاريـ ــتـــشـ ــة الأفـــــــــــراد والمـــسـ ــايـ ــمـ المـــطـــلـــق بـــحـ
والــقــوافــل والمـــرافـــق الــدبــلــومــاســيــة لــلــولايــات 
العراق.  في  الــدولــي  التحالف  ودول  المتحدة 
الباحث في الشأن السياسي والأمني المقرب 
قال،  العكيلي  صباح  المسلحة  الفصائل  من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »لا يــوجــد بــيــان أو  لـــ
موقف رسمي من الحكومة العراقية أو حتى 
من الولايات المتحدة الأميركية بشأن إيقاف 
جــولات الــتــفــاوض، خصوصا أن آخــر جولة 
كانت في واشنطن، وهذا يؤكد أن التفاوض 
يسير في الاتجاه الصحيح«. وبيّن العكيلي 
أن »هـــنـــاك تــلــويــحــا أمــيــركــيــا بــــأن عــمــلــيــات 
الــقــصــف الــتــي تــســتــهــدف قــاعــدة عــين الأســد 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــواعـــد الـــتـــي تـــتـــواجـــد فيها 
التفاوض  القوات الأميركية يؤثر على سير 
ــــن بـــشـــأن  ــــطـ ــنـ ــ ــوار بـــــين بـــــغـــــداد وواشـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الانسحاب الأميركي من العراق. وفي مقابل 
ذلك فإن الفصائل العراقية وهيئة تنسيقية 
الهدنة،  انتهاء  تعلن  لــم  الآن  المــقــاومــة حتى 
وهـــــي مــلــتــزمــة مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد 
شياع السوداني بفتح المجال أمام التفاوض 
ــــود الــعــســكــري  ــــوجـ ــاء الـ ــهــ ــطـــن لإنــ ــنـ ــع واشـ مــ
الأجنبي«. وأضاف أن »أي جهة من الفصائل 
القصف  عمليات  عــن  مسؤوليتها  تعلن  لــم 
ــد  ــواعـ الأخــــيــــرة ضــــد قــــاعــــدة عــــين الأســــــد وقـ
أخرى يتواجد فيها الأميركيون في سورية، 
وهــــذا مـــا يــعــنــي أن مــوقــف الــفــصــائــل ثــابــت 
وكذلك الموقف الحكومي، وجولات التفاوض 
مهمة  إنهاء  تجاه  تستمر  وســوف  مستمرة 
ــراق، وعــمــلــيــات  ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي الـ
القصف لن تؤثر على عملية التفاوض بشأن 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــعــراق بالكامل«. 
وأشـــار إلــى أن »إعـــان إيــقــاف التفاوض بين 
الفصائل  رسميا سيدفع  وواشــنــطــن  بــغــداد 
إلــى اتــخــاذ مــوقــف جــديــد مــن الــهــدنــة، ولهذا 
ــــوار ونــتــائــجــه  ــــحـ فـــــإن الـــفـــصـــائـــل تـــتـــرقـــب الـ
ــق مــــا هــــو مـــخـــطـــط لــــه مــن  ــ ــراره وفــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

السوداني وفريقه الحكومي«.
ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 
2024 إلى المناقشات التي جرت خال زيارة 
رئيس الــوزراء العراقي واشنطن في إبريل/
نــيــســان المــــاضــــي، وحــــــوار الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
المــشــتــرك الافــتــتــاحــي فـــي الــصــيــف المـــاضـــي. 
وخال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، 
عسكرية  ثنائية  لجنة  إنشاء  الجانبان  قــرر 
عــلــيــا لــتــحــلــيــل ثـــاثـــة عـــوامـــل )الــتــهــديــد من 
تــنــظــيــم داعـــــــش، والمـــتـــطـــلـــبـــات الــتــشــغــيــلــيــة، 
ــن الــعــراقــيــة(  ــــدرات قــــوات الأمــ ومــســتــويــات قـ
لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي 
فــي الــعــراق. واستمر حـــوار الــتــعــاون الأمني 
المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية 
الــعــلــيــا عــلــى مـــدى الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة، 
ومن المقرر إصدار بيان مفصل مشترك حول 
مــســتــقــبــل مـــهـــام ووجـــــود الــتــحــالــف الــعــالمــي 
الــعــراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل  في 

اللجنة العسكرية العليا.

توقف مباحثات الانسحاب من العراق

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال 
الأول  أمس  مساء  العراق  شمالي  العمادية  بلدة  قرب  الكردستاني 
الاثنين. وقال ضابط في قوات البشمركة الكردية لـ»العربي الجديد« إن 
لـ4  اشتباكات عنيفة وقعت على مقربة من بلدة العمادية واستمرت 
ساعات، وسببّت اندلاع حرائق في تلك المناطق، مشيراً إلى أن »عناصر 
السكنية،  القرى  من  القريبة  المناطق  في  التحصن  يتعمدون  العمال 

لمنع القوات التركية من ضربهم«.

اشتباكات تركية ـ عمالية

الحدث

بغداد ـ محمد عماد

ــائـــل عــــراقــــيــــة مــســلــحــة  أثــــــــارت فـــصـ
شـــكـــوكـــا بـــشـــأن مـــجـــريـــات الـــحـــوار 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـــحـــكـــومـــي مــــع الـ
ــود الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــي  ــ ــــول إنــــهــــاء وجــ حـ
ــراق، بــعــد تــصــريــحــات لــحــكــومــة محمد  ــعــ الــ
شـــيـــاع الــــســــودانــــي عــــن تـــأجـــيـــل الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي مــن الــعــراق إثــر هجمات تعرضت 
ــاعــــدة عــــين الأســــــد الـــتـــي تــضــم  ــراً قــ ــيــ لـــهـــا أخــ
الأنبار  فــي محافظة  وتقع  أميركيين  جــنــوداً 
الفصائل  لــوّحــت بعض  فيما  الــبــاد،  غــربــي 
بالتصعيد. وتعرّضت قاعدة عين الأسد إلى 
قصف صاروخي في 5 أغسطس/آب الحالي، 
ت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على 

ّ
تبن

إلــى إصــابــة عدد  نفسها »الــثــائــرون«، وأدى 
من الجنود الأميركيين ضمن قوات التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبــعــده 
اعتقال  الــعــراقــيــة  السلطات  أعلنت  بــيــومــين، 
خـــمـــســـة أشــــخــــاص قــــالــــت إنــــهــــم مـــتـــورطـــون 
أي  كشف 

ُ
ت لــم  فيما  الــقــاعــدة،  على  بالهجوم 

تفاصيل عنهم حتى الآن.
العراقية  الــخــارجــيــة  أكـــدت  أيـــام قليلة  وقــبــل 
تـــأجـــيـــل إعــــــــان إنـــــهـــــاء المـــهـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
إلى  ذلــك  عازية  الباد،  في  الدولي  للتحالف 
ــرة«، فــيــمــا أكــــد مستشار  ــيــ »الـــتـــطـــورات الأخــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي ضـــيـــاء الــنــاصــري 
الــولايــات المتحدة بشأن  الــحــوار مــع  تجميد 
العراق مؤكداً  من  الأميركي  الانسحاب  ملف 
أن استهداف قاعدة عين الأسد أخيراً تسبّب 
العراقية  الحكومة  صدر 

ُ
ت ولــم  التجميد.  في 

استئناف  إمكانية  بشأن  توضيح  أي  لاحقا 
الحوار، أو تحديد جدول زمني لإنهاء وجود 
التحالف، وهو ما يزيد الأمر غموضا، كما أن 
الفصائل لم تعلن أي موقف رسمي واضــح. 
المتحدث باسم جماعة كتائب سيد الشهداء، 
المسلحة، كاظم  العراقية  الفصائل  أبــرز  أحــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــم  الــفــرطــوســي، قـــال لـــ
تــصــل إلــيــنــا أي إشــــارة أو تبليغ رســمــي من 
الولايات  مع  الــحــوار  بــأن  العراقية  الحكومة 

غازي عنتاب ـ محمد كركص

في إطار رفضهم فتح أي معابر مع النظام 
ــحــســن وضـــعـــه الاقـــتـــصـــادي 

ُ
الــــســــوري ت

معه،  العاقات  لتطبيع  تمهيداً  وتــكــون 
منع محتجون، أمس الثاثاء، شاحنات 
ــمـــح والـــشـــعـــيـــر  ــقـ ــالـ ــة مـــحـــمـــلـــة بـ ــاريــ ــجــ تــ
ــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــنــظــام  مــتــجــهــة إلـ
الــــســــوري مـــن الــــوصــــول إلــــى مــعــبــر أبــو 
الزندين في ريف حلب الشرقي، شمالي 
ســـوريـــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن »الــجــيــش 
الــوطــنــي الـــســـوري« المـــعـــارض، المــدعــوم 
مـــن أنـــقـــرة، رفــضــت الــكــشــف عـــن اسمها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  لأســـبـــاب أمـــنـــيـــة، لــــ
إن عـــشـــرات المــحــتــجــين مــنــهــم »عــنــاصــر 
يــنــتــمــون إلـــى فــصــائــل الــجــيــش الوطني 
ــرات الــشــاحــنــات  ــشــ الــــســــوري مـــنـــعـــوا عــ
من  والشعير  بالقمح  المحملة  التجارية 
الــوصــول إلـــى معبر أبـــو الــزنــديــن أثــنــاء 
النظام«.  سيطرة  مناطق  إلــى  توجهها 
ــددوا  وأكــــــدت المــــصــــادر أن المــحــتــجــين هــ
أصحاب الشاحنات في حال التوجه مرة 
أخرى إلى المعبر بإحراق الشاحنات مع 
أكــدوا  المحتجين  أن  مضيفة  حمولتها، 
أنه لن يتم فتح معبر مع النظام السوري 
تعطيه الــشــرعــيــة فــي حــين لا يـــزال آلاف 
المعتقلين في سجونه الأمنية، مشيرين 
حسن من وضــع النظام 

ُ
إلــى أن المعابر ت

أبناء  الاقــتــصــادي. وكـــان محتجون مــن 
مــديــنــة الـــبـــاب، فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، 
ومــن أبــنــاء مدينة مـــارع، فــي ريــف حلب 
الأول  أمــس  الشمالي، قد نصبوا، مساء 
»إم  اعتصام على طريق  الاثــنــين، خيمة 
ــن بــعــشــرات  ــديـ ــزنـ ــــو الـ 4« قـــبـــل مــعــبــر أبـ
الأمتار بهدف منع الشاحنات التجارية 
النظام  إلــى مناطق سيطرة  التوجه  من 

السوري.
ــادة فــصــائــل »الـــجـــيـــش الــوطــنــي  ــ ــان قـ ــ وكـ
الــــســــوري« وافـــقـــوا عــلــى فــتــح مــعــبــر أبــو 
الزندين قبل نحو أسبوع في اجتماع مع 

س بريف حلب 
ّ
مسؤولين أتراك في حور كل

الشمالي على الحدود السورية - التركية، 
وفــق مــا أكــدت مــصــادر مُطلعة مــن داخــل 
»الــعــربــي  »الــجــيــش الــوطــنــي« الـــســـوري لـــ
الــــجــــديــــد«. ودخــــلــــت أولـــــــى الـــشـــاحـــنـــات 
المعارضة  سيطرة  مناطق  مــن  التجارية 
النظام من  السورية إلى مناطق سيطرة 
مــواد  المــاضــي، وحمولتها  الأحـــد  المعبر، 
غــذائــيــة وقــمــح وشــعــيــر وطــحــين وســكــر، 
غــلــق 

ُ
فـــي حـــين لـــم يُــســجــل المــعــبــر، الــــذي أ

عام 2020 بسبب جائحة كورونا، دخول 
سيطرة  مناطق  مــن  تجارية  شاحنة  أي 
الـــنـــظـــام الــــســــوري إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 

المعارضة السورية.
وتعرض معبر أبو الزندين، أمس الأول 
الاثنين، للقصف بثاث قذائف هاون من 
مــا سبّب توقفه  المــصــدر،  جهة مجهولة 
دون وقوع  من  لعدة ساعات  العمل  عن 
أي إصـــابـــات بــشــريــة، فـــي حـــين لا يـــزال 
التوتر قائما في محيط المعبر من طرف 
في محاولة لإغاقه  السورية  المعارضة 
نــهــائــيــا ووقـــــف أي حـــركـــة تـــجـــاريـــة مع 
النظام السوري. وعزز إعادة فتح معبر 
أبـــو الــزنــديــن مــســار الــتــقــارب بــين أنــقــرة 
ودمشق الذي أخذ، خال العام الحالي، 
زخــمــا أكــبــر فــي ظــل تكهنات بــقــرب عقد 
قــمــة بـــين الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغــــان ورأس الــنــظــام الــســوري بشار 
الأســد برعاية روســيــة. وبــدا أن الجانب 
الــــروســــي أراد مــــن فـــتـــح المـــعـــبـــر تــهــيــئــة 
ــنــــاخــــات مـــنـــاســـبـــة لاســــتــــمــــرار مـــســـار  مــ
الـــتـــقـــارب بـــين الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي ونــظــام 
الروسي  الجانب  حــاول  ولطالما  الأســـد. 
خال السنوات الماضية فتح المعابر بين 
مــنــاطــق المــعــارضــة والــنــظــام، للتخفيف 
المستمرة  الدولية  العقوبات  تبعات  من 
النظام  اقتصاد  على  عقد  من  أكثر  منذ 
المتهالك، الذي بات شبه عاجز عن توفير 
ــاة لــنــحــو تــســعــة  ــيـ ــات الـــحـ ــقـــومـ أدنــــــى مـ

مايين سوري تحت سلطته.

عرقلة الحركة عند معبر 
أبو الزندين السوري

كاظم الفرطوسي: 
نعلم عدم وجود جدية 

أميركية في الانسحاب

صباح العكيلي: 
تنسيقية المقاومة لم 

تعلن انتهاء الهدنة

رصد الفصائل المحلية الحليفة لطهران تعود 
إلى لغة تهديد القوات الأميركية
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تتحضر الأحزاب 
الأردنية للمشاركة 

في انتخابات 
البرلمان الشهر 
المقبل وفق 
قانون جديد 

يمنحها المزيد من 
المقاعد، وهو 
تحدّ قد لا يثمر 

عن تغييرات كبيرة 
في الوقت الحالي، 

لكنه قد يمهد 
لانخراط حزبي أكبر 

مستقبلاً تحت قبةّ 
البرلمان

انتخابات البرلمان الأردني بقانون  جديد: تغيير شكلي تقرير

من انتخابات البرلمان الأردني، 10 نوفمبر 2020 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

، حيث 
ً
تعطي فرصة أكبر للأحزاب مستقبا

ستصل نسبة النواب الحزبيين على القوائم 
ــبـــرلمـــان الأردنـــــــي إلــــى حــوالــي  الـــعـــامـــة فـــي الـ
65% بعد 10 سنوات، وهذا حافز لاستمرار 
الأعــضــاء فــي أحــزابــهــم. واســتــدرك النوايسة 
بالقول إن الأحــزاب »ستواجه تحديات بعد 
ظــهــور نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأردنــــي 
المــقــبــلــة، لكنها ســتــكــون أقـــل مــن الــتــحــديــات 
الــقــانــون وحتى  إصـــدار  التي واجهتها منذ 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات، خـــصـــوصـــا أن الــعــمــل  ــ ــ إجـ
 جمعيا برامجيا يعمل 

ً
البرلماني يتطلب عقا

من خال الأحزاب«. وعن الأحاديث المتداولة 
ــوة الانــتــخــابــيــة،  ــرشــ بــــين الأردنـــــيـــــين، عــــن الــ
ــودة بــا  ــ ــوجـ ــ أشـــــــار الـــنـــوايـــســـة إلـــــى أنــــهــــا مـ
شــــك، لــكــن المــهــم كــيــف تــجــابــهــهــا، لافــتــا إلــى 
أن الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــاب تــعــمــل على 
مواجهة الرشوة الانتخابية ووضعت أسسا 
وتعليمات لمواجهة هذه التحديات، وحولت 
إلـــى الــقــضــاء الــعــديــد مــن الــقــضــايــا المرتبطة 
فيها  صــدرت  بعضها  الانتخابية  بالرشوة 

أحكام قضائية.
ــافـــي مــحــمــد  ــال الــــكــــاتــــب الـــصـــحـ ــ بــــــــــدوره، قــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الجميع  ســويــدان، لـــ
ى أن تكون انتخابات البرلمان الأردني 

ّ
يتمن

المقبلة فرصة للأحزاب لتحقق شيئا مهما 
الانتخابات  فهذه  الأرض،  على  وإنــجــازات 
تــرتــكــز عــلــى الــقــوائــم الــحــزبــيــة، ومـــا يحدث 
جـــمـــيـــل فــــي ظـــــاهـــــره، فـــالـــقـــوائـــم الــحــزبــيــة 
مــنــخــرطــة بـــهـــذه الــعــمــلــيــة«. لــكــن المــشــكــلــة، 
ــي فــــي الأســـــــاس أن أغـــلـــب هـــذه  ــ بــــرأيــــه، »هـ
الأحزاب تشكلت من أجل غاية المشاركة في 
الانــتــخــابــات، والــعــديــد مــمــن يـــقـــودون هــذه 
الأحــزاب وجــوه غير حزبية بالأصل، رجال 
أعـــمـــال وشــخــصــيــات عـــامـــة«، لـــم يــخــوضــوا 
سابقا تجارب حزبية عميقة، والكثير منهم 

عمّان ـ أنور الزيادات

تــجــرى انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأردنــــي المقبلة 
فــــي 10 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المـــقـــبـــل بــمــوجــب 
قـــانـــون انــتــخــاب جــديــد خــصّــص فــيــه %30 
 138 بــين  مــن  الحزبي  للتنافس  )41 مقعداً( 
مــقــعــداً. وبــحــســب الــقــانــون، ســتــتــدرج زيـــادة 
ــولًا إلـــى نــســبــة %65  ــ المــقــاعــد الــحــزبــيــة وصـ
خال السنوات العشر المقبلة. وأعاد قانون 
الانتخابية ضمن  الــدوائــر  الانــتــخــاب رســم 
دائرتين: محليّة وعامّة، يُخصص لهما 138 
مــقــعــداً، مــنــهــا 97 لــلــدوائــر المــحــلــيــة، مــوزعــة 
على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة 
الــعــامــة مــخــصــصــة لـــلأحـــزاب والــتــحــالــفــات 
الأردنــيــة  الأحــــزاب  معظم  وتفتقد  الحزبية. 
ــة ســـيـــاســـيّـــة وشـــعـــبـــيّـــة صــلــبــة.  ــيــ إلـــــى أرضــ
ــر الـــشـــؤون  ــ وبـــلـــغـــة الأرقـــــــــام، وبـــحـــســـب وزيــ
الخريشة،  حــديــثــه  والــبــرلمــانــيــة،  السياسية 
فــي تــصــريــحــات صحافية أخــيــراً، بــلــغ عــدد 
المنتمين إلــى أحـــزاب فــي الأردن 95 ألــفــا في 
38 حزبا يشكلون 1.8% من الذين يحق لهم 

الانتخاب في الباد.
الــتــجــربــة الــحــزبــيــة أمـــام تــحــدّ جــديــد، فبعد 
ــوى الـــحـــزبـــيـــة طــيــلــة الــعــقــود  ــقــ تــهــمــيــش الــ
شت 

ّ
المــاضــيــة، والمـــخـــاوف الأمــنــيــة الــتــي عش

فــي عــقــول الأردنــيــين، تجد الأحـــزاب نفسها 
أمام تحدّي قيادة العمل البرلماني، في وقت 
فقدان  مــن  ذاتـــه  الــنــواب  فيه مجلس  يعاني 
ثــقــة المـــواطـــنـــين، بــحــســب اســتــطــاعــات رأي 

مختلفة أجريت أخيراً.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة 
ــر الـــــــــرواشـــــــــدة،  ــ ــيـ ــ ــد خـ ــمــ لـــــانـــــتـــــخـــــاب، مــــحــ
»العربي الجديد«، إن عدد القوائم الحزبية  لـ
والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات 
الـــتـــرشـــح لاســتــحــقــاق انـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــان 

الأحـــزاب  بــوابــة  الــدخــول عبر  فقط غايتهم 
إلــــى الـــبـــرلمـــان. واعـــتـــبـــر ســــويــــدان أن جـــزءاً 
كبيراً من برامج هذه الأحزاب غير حقيقي، 
متوقعا  الناخبين،  لاستهاك  فقط  ووضــع 
أن يكون التغيير »شكلي في البرلمان المقبل، 
ــالـــوجـــوه ســتــتــكــرر لـــكـــن تـــحـــت مــســمــيــات  فـ
حزبية، فأغلبية الأردنيين يتمنون حكومة 
حــزبــيــة بــرلمــانــيــة نــاضــجــة، ولــيــس مشاركة 

شكلية للأحزاب«. 
الكثير مــن المقربين  فــإن  وبحسب ســويــدان، 
من هذه الأحزاب أشاروا إلى أن المساهمات 
المادية دفعت بالعديد من الأشخاص لمقدمة 
القوائم الحزبية وجرى تحويل قضايا إلى 
المــحــاكــم، ووجــــود رجــــال أعــمــال فــي مقدمة 
 :

ً
الــقــوائــم أســبــابــه واضــحــة، متسائا بعض 

أي مــخــرجــات بــرلمــانــيــة حــزبــيــة نــنــتــظــر إذا 
صــح الــحــديــث عــن أثـــر الأمـــــوال فــي تشكيل 
الــقــوائــم؟ وأضــــاف: »لا ننكر وجـــود أحـــزاب 
لــكــن فــرصــتــهــا غير  بـــرامـــج حــقــيــقــيــة،  ذات 
متوقعا  المادية«،  إمكانياتها  بسبب  كبيرة، 
أن يكون البرلمان المقبل »مشابها للمجالس 
الضعيفة  الأدوار  بـــذات  يــقــوم  وأن  السابقة 
ستتكرر  الــبــرلمــان  قبة  تحت  فالشخصيات 
ــزاب«. ولــفــت ســويــدان إلى  ــ تحت مظلة الأحـ
 عـــلـــى أرضـــيـــة 

َ
ــــــن

ُ
ــم ت أن بـــعـــض الأحـــــــــزاب لــ

صلبة بــرامــجــيــا، ولــهــذا شــهــدت الــعــديــد من 
الانــســحــابــات خــال الــفــتــرة المــاضــيــة بسبب 
ترتيب الأسماء في قوائم الترشح للبرلمان، 
مــرجــحــا حـــصـــول المـــزيـــد مـــن الانــســحــابــات 
انتخابات  نتائج  إعــان  بعد  والانقسامات 
النجاح،  لم يحالفهم  الأردنــي ممن  البرلمان 
ــم ومــــؤيــــدوهــــم، خــصــوصــا أن بــعــض من  هـ
إلــى الأحـــزاب يبحثون عن تحقيق  انضموا 
يــحــقــقــون  وقــــــت لا  أي  وفــــــي  ــهـــم،  ــالـــحـ مـــصـ

المكتسبات المتوقعة، سيغادرون أحزابهم.

الأردني في الدائرة العامة بلغت 25 قائمة، 
ولم تتغير أرقام القوائم الأولية للمرشحين 
عــن الــقــوائــم الــحــزبــيــة المــرشــحــة عــن مقاعد 
ــقـــرت الأرقـــــــام على  ــتـ ــامـــة، واسـ ــعـ الــــدائــــرة الـ
ــرارات محكمة  686 مــرشــحــا، بــعــد صـــدور قــ
ــا  ــدمــــة. أمـ الاســــتــــئــــنــــاف بــــــرد الــــطــــعــــون المــــقــ
فقد  المحلية،  الانتخابية  للقوائم  بالنسبة 
بلغ عددها 174 قائمة، ضمّت 954 مرشحا 
ومرشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية 

في المملكة.
وحـــــول المـــخـــالـــفـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا حــمــات 
الــبــرلمــان الأردنـــي والاســتــعــدادات  انتخابات 
ــال الــــــــرواشــــــــدة: نــتــعــامــل  ــ ــ ــابــــات، قـ ــتــــخــ لــــانــ
ــع أرقـــــــام مــتــحــركــة بــالــنــســبــة  فــــي الــهــيــئــة مــ
إلــــى مــخــالــفــات الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة، وهــي 
الفِرق  مخالفات غير جسيمة، وبمجرد علم 
ــة أي  ــوادر الــهــيــئــة لإزالــ المــخــتــصــة، تــتــحــرك كــ
التواصل  مــواقــع  على  كانت  ســواء  مخالفة، 
تعليق  أو  الإخبارية،  المواقع  أو  الاجتماعي 
اليافطات في الأماكن غير المخصصة لنشر 
الـــدعـــايـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــــذه المــخــالــفــات 
ــدء مــرحــلــة الــدعــايــة  يــمــكــن حــصــرهــا مــنــذ بــ
أمــــا  مــــخــــالــــفــــة.   600 بـــنـــحـــو  ــة  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
المــخــالــفــات الــجــســيــمــة المــتــعــلــقــة بــمــحــاولات 
وشــراء  بــالمــال  الناخبين  إرادة  على  التأثير 
ــدة إلــــى أن هــنــاك  ــ ــــرواشـ الأصــــــــوات، فــلــفــت الـ
عمليات تحقق تقوم بها لجنة الشكاوى في 
مركز الهيئة، وفي حال التوصل إلى بينات 
وإثــبــاتــات تتعلق بشبهات شـــراء الأصـــوات 
ــحــال فـــوراً لـــادعـــاء الــعــام صــاحــب الــولايــة 

ُ
ت

أو  المختصة  للمحاكم  والإحــالــة  بالتحقيق 
يــقــرر حــفــظ المـــلـــف. وقــــد بــلــغ عــــدد الــقــضــايــا 
 22 الشكاوى  لجنة  لــدى  للتحقق  الخاضعة 
قضية، فــي حــين تــمّ حفظ 4 قضايا، وجــرت 
إحالة قضيتين لادعاء العام، كما بلغ عدد 

ــام المــحــاكــم 4 قضايا.  الــقــضــايــا المــنــظــورة أمـ
وحـــول مــامــح انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأردنـــي 
مركز  لبرنامج  التنفيذي  المدير  قــال  المقبلة، 
عمرو  الانتخابات،  لمراقبة  »راصـــد«  الحياة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــوايــســة، فــي حــديــث لـــ
الـــذيـــن تــرشــحــوا لــانــتــخــابــات  إن 71% مـــن 
البرلمانية اليوم هم من الحزبيين، منهم 688 
و469 مرشحا  الــعــامــة،  الــقــوائــم  على  حزبيا 
حزبيا من أصــل 954 مرشحا على مستوى 
ــر المــحــلــيــة وبــنــســبــة بــلــغــت 49% من  الــــدوائــ
مــجــمــوع المــرشــحــين والمـــرشـــحـــات. وأوضــــح 
ــانـــون وضــــع نــســبــة %30  ــقـ الـــنـــوايـــســـة أن الـ
للأحزاب مباشرة للقوائم العامة، متوقعا أن 
تفرز نتائج الانتخابات على القوائم المحلية 
يــعــنــي  الـــحـــزبـــيـــين وهــــــذا  مــــن  إلـــــى %25   20
أن نــصــف أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان ســيــكــونــون من 
الحزبيين، ما سينعكس بعد ذلك على فكرة 
التكتل الحزبي في البرلمان المقبل، والحزبية 
الــنــواب. ورأى أن  والبرامجية داخــل مجلس 
الأحزاب من الممكن أن تحافظ على أعضائها 
بعد ظهور النتائج، خصوصا أنهم ترشحوا 
عــلــى قــوائــمــهــا الانــتــخــابــيــة، وأن الــقــوانــين 

محمد سويدان: 
التغيير سيكون شكلياً 

في البرلمان المقبل

سيخصص 41 مقعداً 
للتنافس الحزبي 

من بين 138 مقعداً

جنود أميركيون في الموصل، 6 مارس 2017 )صباح عرار/فرانس برس(

خلال تظاهرة لسوريين ضد النظام في أعزاز، مارس الماضي )هشام حق عمر/الأناضول(

  شرق
      غرب

قتلى وجرحى من 
»قسد« بهجومين 

في دير الزور والرقة
ــر مـــــن قـــــوات  ــنــــاصــ ــــل وجـــــــــرح عــ ــتـ ــ ـ

ُ
ق

ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، ليل 
ــاء، جــــــراء هــجــوم  ــثــــاثــ ــنــــين - الــ الاثــ
أنهم خايا  يُرجح  نفذه مجهولون 
ــزور  ــر الــ مـــن »داعـــــــش« فـــي ريــــف ديــ
ــة، فــيــمــا  ــ ــوريــ ــ الــــشــــرقــــي، شــــرقــــي ســ
بهجوم  »قسد«  من  عناصر  أصيب 
مــمــاثــل اســتــهــدف ســيــارة عسكرية 
ــريـــف مــحــافــظــة الــــرقــــة الــشــمــالــي،  بـ
شمال شــرق سورية. وقــال الناشط 
وســـام الــعــكــيــدي، إن الــهــجــوم الأول 
بلدة  فــي  عسكرية  نقطة  اســتــهــدف 
درنـــج، فيما طـــاول الــهــجــوم الثاني 

بلدة الهيشة بريف الرقة.
)العربي الجديد(

الاستخبارات التركية 
»تحيدّ« متهمة بالإرهاب 

في »الكردستاني«
لوكالة  تركية  أمنية  مــصــادر  قــالــت 
الأنـــاضـــول الــتــركــيــة لــلأنــبــاء، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، إن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
التركي تمكن من قتل »إرهابية« من 
حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي، وذلــك 
الــعــراق.  فــي عملية عسكرية شــمــال 
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ وتـــصـــنـــف أنــــقــــرة »الـ
منظمة إرهابية. وبحسب المصادر، 
فإن المتهمة التي جرى »تحييدها« 
»زيــان  بـــ هــي سما جــولــيــك، الملقبة 
آزاك«، وشاركت في جمع معلومات 
ــة مــــراقــــبــــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ اســــتــــخــــبــــاريــــة وأنـ
ــذ هـــجـــمـــات  ــيــ ــفــ ــنــ واســــــتــــــطــــــاع، وتــ

بواسطة مسّيرة ضد تركيا.
)الأناضول(

برلمان فنزويلا يناقش 
قانوناً »ضد الفاشية«

نـــاقـــش الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي، أمــس 
ــــروع »قـــــانـــــون ضــد  ــشـ ــ ــاء، مـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ »الـ ـــ ــ الـــفـــاشـــيـــة« يــــهــــدف لـ
حقوق  عــن  المدافعين  لكن  الشعب«، 
الإنسان يعتبرونه مقيّداً للحريات. 
مـــن جــهــتــهــا، دعـــت المــعــارضــة الــتــي 
أعلنت فوزها في انتخابات يوليو/
تــمــوز المـــاضـــي، الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مـــادورو )الــصــورة( إلــى »التنحي«، 
ر مـــــرشـــــحـــــهـــــا إدمـــــــــونـــــــــدو 

ّ
وحـــــــــــــــــذ

غونزاليس أوروتيا من أن »التشبّث 
ــؤدّي إلا إلــــى تــفــاقــم  ــ بــالــســلــطــة لا يــ

معاناة شعبنا«.
)فرانس برس(

أستراليا تدعم 
جهود الوساطة 
لوقف حرب غزة 

بحث رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
عبد  بن  محمد  القطري،  الخارجية 
الــرحــمــن آل ثـــانـــي، أمــــس الــثــاثــاء، 
مـــع وزيـــــرة الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة 
بيني وونغ )الصورة(، في كانبيرا، 
ــــين الـــبـــلـــديـــن،  ــــات الــــتــــعــــاون بـ ــــاقـ عـ
ــا، إلـــى  ــبــــل دعـــمـــهـــا وتــــطــــويــــرهــ وســ
جـــانـــب قـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، 
أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع 
غــزة. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء القطرية 
»قنا«، إن وونغ أعربت خال اللقاء، 
عـــن دعـــم بـــادهـــا جــهــود الــوســاطــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــهـــادفـــة لــلــتــوصــل إلـــى 

اتفاق لوقف النار في غزة.
)قنا(

الصين توافق على بناء 
11 مفاعلاً نووياً

أقــرّت الصين، أول من أمس الاثنين، 
 نــوويــا جــديــداً في 

ً
بــنــاء 11 مــفــاعــا

ــع. ومــــنــــح رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــواقـ ــ 5 مـ
ــانــــغ، الــــضــــوء  ــيــ الـــصـــيـــنـــي لـــــي تــــشــ
اجتماع  خــال  للمشاريع،  الأخضر 
الـــدولـــة الصيني،  تــنــفــيــذي لمــجــلــس 
عــلــمــا أن شـــركـــة »الـــصـــين الــوطــنــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة« حـــصـــلـــت عــلــى 
الموافقة لبناء 3 مفاعات، و»شركة 
الدولة لاستثمار في الطاقة« على 
مـــفـــاعـــلـــين، فـــيـــمـــا حـــصـــلـــت »شـــركـــة 
العامة«  الصينية  الــنــوويــة  الــطــاقــة 

على الموافقة على بناء 6 مفاعات.
)فرانس برس(



طهران تنفي الاتهام الأميركي بالتدخل في الانتخابات

أكبر تدريب جوي كوري ـ أميركي

67
سياسة

  شرق
      غرب

تايوان تجري مناورات 
إطلاق صواريخ

أجـــــــــرت تـــــــايـــــــوان، أمـــــــس الــــثــــاثــــاء، 
مـــــــــنـــــــــاورات صــــــاروخــــــيــــــة تـــحـــاكـــي 
اعتراض عتاد ومقاتات معادية، في 
ظروف تتسم بالتصعيد مع الصين. 
وأطـــلـــق الــجــيــش صـــواريـــخ »ســكــاي 
بـــو 3« مــحــلــيــة الــصــنــع وصـــواريـــخ 
»بــاتــريــوت« الأمــيــركــيــة مــن قاعدته 
بينغتونغ  بــمــقــاطــعــة  فــي جــيــوبــنــغ 
جنوبي الباد. ولأول مرة منذ أكثر 
من عقد، سُمح للصحافيين بدخول 
القاعدة التي تضم معهداً مخصصا 

لتطوير الأسلحة.
)فرانس برس(

 
رئيس الوزراء الصيني 

في روسيا

بــــــــدأ رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي 
لـــــي تـــشـــيـــانـــغ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــة تـــشـــمـــل روســـيـــا  ــولــ ــاء، جــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
وبــيــاروســيــا، وذلـــك تلبية لــدعــوة 
مــــن نــظــيــريــه الــــروســــي مــيــخــائــيــل 
ميشوستين، والبياروسي رومان 
المتحدثة  وقــالــت  جولوفتشينكو. 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
مـــاو نــيــنــغ، فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة، 
إن الاجــتــمــاع الــــدوري بــين رئيسي 
الــحــكــومــتــين الــصــيــنــيــة والــروســيــة 
هو آلية مهمة لتحقيق التفاهمات 
ــق الــــتــــعــــاون  ــيــ ــســ ــنــ المــــشــــتــــركــــة وتــ
العملي في مجالات مثل التبادلات 

الشعبية والثقافية.
)العربي الجديد(

بكين ترفض تدخّل 
واشنطن في بحر الصين 

الجنوبي
أعـــلـــنـــت بـــكـــين، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن 
فــي  تــمــلــك »أي حـــــق«  ــنـــطـــن لا  واشـ
الـــــتـــــدخـــــل بــــــشــــــؤون بــــحــــر الـــصـــين 
الــجــنــوبــي، بــعــدمــا دانــــت واشــنــطــن 
ــات بــــحــــريــــة جـــــديـــــدة بــين  ــ ــاوشـ ــ ــنـ ــ مـ
متنازع  شعاب  قــرب  وبكين  مانيا 
ــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــالـ ــ ــلـــيـــهـــا. وقـ عـ
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، مــــاو نــيــنــغ، 
»الــولايــات  إن  فــي مؤتمر صحافي، 
ا من بحر الصين  المتحدة ليست جزء
الجنوبي، ولا تملك بالتالي أي حق 
بالتدخل في الخافات البحرية بين 

الصين والفيليبين«.
)فرانس برس(

باراغواي: مقتل نائب 
بتبادل نار مع الشرطة

ــــي بــــــاراغــــــواي،  ــة فـ أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــ
ــائــــب فــي  ــاء، مـــقـــتـــل نــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
ــــع شـــرطـــة  ــار مـ ــ ــنـ ــ ــــادل لإطـــــــاق الـ ــبـ ــ تـ
مــكــافــحــة المــــخــــدرات خــــال مــداهــمــة 
الباد. وقال  لمنزله في شمال شرق 
بينيتيز  ــارلــــوس  كــ الـــشـــرطـــة  قـــائـــد 
لــلــصــحــافــيــين، إن عــنــاصــر الــشــرطــة 
الـــذيـــن دهـــمـــوا المـــنـــزل »تــــم صــدهــم 
فـــردوا  باتجاههم  طــلــق 

ُ
أ بــرصــاص 

على النيران بمثلها مما أدى لمقتل 
موضحا  غوميز«،  يولاليو  النائب 
أن الــشــرطــة لــم تــكــن تــعــتــزم توقيف 
النائب، بل مصادرة وثائق مرتبطة 
بتحقيق في تبييض أموال مرتبط 

بالاتجار بالمخدرات.
)فرانس برس(

 
انشقاق عسكري كوري 

شمالي 
أعــلــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
في بيان أمس الثاثاء، أن عسكريا 
كـــوريـــا شــمــالــيــا اجـــتـــاز ســيــراً على 
ــة بــين  ــلــ ــاصــ ــفــ ــه الــــــحــــــدود الــ ــيــ ــدمــ قــ
ــر عــلــى  ــثـ الــــشــــطــــريــــن. وقـــــــال إنــــــه عـ
»شـــــخـــــص يـــشـــتـــبـــه بـــــأنـــــه كــــــوري 
ــنـــد الـــــحـــــدود الــشــرقــيــة  ــالـــي عـ ــمـ شـ
وســلــمــه إلــــى الــســلــطــات المــعــنــيــة«. 
والمــنــشــق رقــيــب فــي الــجــيــش، وفــق 
ــة يــــونــــهــــاب، وتـــلـــقـــى بــعــض  ــ ــالـ ــ وكـ
الــتــوجــيــهــات مـــن الــجــيــش الــكــوري 
الــجــنــوبــي أثــنــاء عملية الانــشــقــاق. 
ــرت وســائــل إعـــام محلية أنــه  وذكــ
كان يرتدي الزي العسكري الكوري 

الشمالي عندما عُثر عليه.
)فرانس برس(

طهران ـ العربي الجديد

نفت إيــران، أمس الثاثاء، صحة الاتهامات 
الأمــيــركــيــة لــهــا بــالــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــقــرّرة هــذا الــعــام في 
5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، وذلـــك 
مباشرة بعد أول إعان رسمي من واشنطن، 
إلكتروني  اختراق  مسؤولية  طهران  يحمّل 
كــان الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب ربطه 
بها. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي )أف 
بي آي( ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية 
)أو دي أن آي( ووكالة الأمن السيبراني وأمن 
البنية التحتية، وهي كلها وكالات فيدرالية 

ــدأت الـــقـــوات الــجــويــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  ــ بـ
والأمــيــركــيــة أكــبــر تــدريــبــات جــويــة بينهما، 
وذلــــك فــي إطــــار تــعــزيــز الاســتــعــداد المــشــتــرك 
ــا  ــدات كـــوريـ ــديــ ــهــ ــديـــن ضــــد تــ ــلـ ــبـ لــجــيــشــي الـ
الشمالية. وأعلنت القوات الجوية في كوريا 
الجنوبية في بيان، أمس الثاثاء، أن أكثر من 
200 طائرة مقاتلة كورية جنوبية وأميركية 
ستحلق على مدار الساعة حتى يوم الجمعة 
المــقــبــل، فــي مــا يمثل أكــبــر عــدد مــن الطلعات 
الــتــدريــبــيــة لــلــبــلــديــن الــحــلــيــفــين، وذكـــــرت أن 
مــنــاورات سنوية  إطــار  فــي  تأتي  التدريبات 
تهدف إلى تعزيز الاستعداد المشترك لجيشي 

البلدين ضد تهديدات كوريا الشمالية.
تـــنـــفـــذ  ــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ الــــــــطــــــــائــــــــرات  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
رحـــــات دوريـــــة دفــاعــيــة يــتــم تــحــويــلــهــا إلــى 
سيناريوهات قتال جوي في إطار تدريبات 

بكين ـ علي أبو مريحيل

كثفت بــكــين أخــيــراً مــن اســتــخــدام مــحــادثــات 
وجاكرتا.  سيول  مثل  جيرانها،  مــع   ،»2+2«
والـ2+2 ترمز إلى اجتماعات تجريها الصين 
مع بلد آخر بممثلين عن وزارتــي الخارجية 
والدفاع من كل طرف، لتكون المحادثات ذات 
طابع سياسي وأمــنــي. وكــان المــثــال الأحــدث 
الاستراتيجية  فــي  الكبير  التحول  إطــار  فــي 
الــحــوار الأول »2+2«  الــخــارجــيــة للصين هــو 
الــصــين وإندونيسيا الأســبــوع المــاضــي،  بــين 
والذي شارك فيه كبار المسؤولين من وزارتي 

الخارجية والدفاع في البلدين.
بيان  في  الصينية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
جاكرتا  في  المحادثات  إن  الماضي،  الأسبوع 
للعاقات  المــســتــوى  رفيعة  الطبيعة  تعكس 
بـــين الــبــلــديــن، وتــشــيــر إلــــى مــســتــوى جــديــد 
مـــن الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــهــمــا. وتــــــرأس وفــد 
الخارجية  الصين في المحادثات نائب وزيــر 
صــن ويـــدونـــغ، ونــائــب مــديــر مــكــتــب اللجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــركــــزيــــة لـــلـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
الدولي تشانغ باو تشون، فيما رأس الجانب 
الإندونيسي عبد القادر جياني، المدير العام 
وأفريقيا في  الهادئ  آسيا والمحيط  لشؤون 
رامــســي  وأوكـــتـــاهـــيـــروي  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 

الأمين العام لاستراتيجية الدفاعية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت الصين 
 مع كوريا الجنوبية. وترأس 

ً
حــواراً مماثا

الصيني صن  الجانب  الاجتماع وقتها عن 
الجانب  بــاو تشون، وعــن  ويدونغ وتشانغ 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
للسياسات  العام  والمدير  كيون،  كيم هونغ 
بيوم.  لي سيونغ  الدفاع  الدولية في وزارة 
آلية  بموجب  يعقد  اجتماع  أول  ذلــك  وكـــان 
حـــوار مــطــورة عــلــى مــســتــوى نـــواب الــــوزراء 
تــم إنــشــاؤهــا فــي الــعــام 2020. وقــالــت بكين، 
على  اتفقا  البلدين  إن  المــاضــي،  يونيو  فــي 
التعاون  نحو  والــدفــع  المتبادلة  الثقة  بــنــاء 
ــي ذلــــــك الــــحــــوار  ــ ــات، بـــمـــا فـ ــ ــيــ ــ ــ ــن خــــــال آل ــ مـ
وحــضــر   .»2+2« ــــي  ــنـ ــ والأمـ الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المحادثات في حينه، نائب وزير الخارجية 
الــصــيــنــي صـــن ويــــدونــــغ، ونــظــيــره الــكــوري 

إيــــران اعتبرت  أمـــس، إن  أمــيــركــيــة، أول مــن 
الانتخابات الرئاسية هذا العام »ذات أهمية 
خــاصــة«، وأنــهــا عــازمــة، مــن خــال القرصنة 
ــة، عــلــى الـــتـــدخـــل في  ــطـ وغـــيـــرهـــا مـــن الأنـــشـ
السياسة الأميركية و»إثارة الفتن وتقويض 
وجاء  الديمقراطية«.  مؤسساتنا  في  الثقة 
فــي بــيــان مــشــتــرك صـــادر عــن هـــذه المــكــاتــب: 
»لاحــظــنــا نــشــاطــا إيـــرانـــيـــا عـــدوانـــيـــا بشكل 
مــتــزايــد خـــال دورة الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، 
التأثير  بعمليات  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا 
ــــي،  ــــركـ ــيـ ــ ــور الأمـ ــهــ ــمــ ــجــ ــي تــــســــتــــهــــدف الــ ــ ــتـ ــ الـ
والــعــمــلــيــات الــســيــبــرانــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف 

الحمات الرئاسية«. 
إيـــرانـــيـــين  مــتــســلــلــين  أن  ــيـــان  ــبـ الـ فــــي  وورد 
ــــول إلـــــى »أفـــــــــراد لــديــهــم  ــــوصـ ســـعـــوا إلـــــى الـ
عـــاقـــات مــبــاشــرة مـــع الــحــمــات الــرئــاســيــة 
لــكــا الـــحـــزبـــين الـــســـيـــاســـيـــين«. وأضــــــاف أن 
الإبــاغ  تــمّ  التي  »هــذه الأنشطة تشمل تلك 
عــنــهــا أخــيــراً والــرامــيــة إلـــى تــقــويــض حملة 
تـــرامـــب والـــتـــي تنسبها  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس 
)وكــالات الاستخبارات( إلى إيــران«. وأكّــدت 
أجهزة الاستخبارات الأميركية، في بيانها، 
أن »أنــشــطــة مــمــاثــلــة، بــمــا فــي ذلـــك عمليات 
الــســرقــة والــنــشــر، تــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر على 
عملية الانتخابات الأميركية«. ويحقق »أف 
بــي آي« أيضا فــي مــحــاولات اخــتــراق حملة 

للعدو  طـــائـــرات  اعـــتـــراض  تتضمن  مــحــاكــاة 
والــدفــاع بــصــواريــخ كـــروز. وتنشر الــولايــات 
الجنوبية  كوريا  في  جندي   28500 المتحدة 
لــلــدفــاع المــشــتــرك ضــد بــيــونــغ يــانــغ. ونـــددت 
ــاورات  ــ ــنـ ــ كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة دائــــمــــا بـــتـــلـــك المـ
الــســنــويــة لأنــهــا تــؤجــج الـــتـــوتـــرات فـــي شبه 
تدريبات  بأنها  وتصفها  الــكــوريــة  الــجــزيــرة 
ــة. وتــتــضــمــن الــتــدريــبــات الــتــي  لــحــرب نـــوويـ
تمارين  مــتــواصــلــة،  120 ســاعــة  لمـــدة  تستمر 
تــحــاكــي تــســلــل طـــائـــرات الـــعـــدو، وتــدريــبــات 
تعزيز قدرات الدفاع الجوي المضاد والحظر 
ــجــــوي. وكـــانـــت الـــقـــوات  الـــجـــوي والإنــــــــذار الــ
الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة قـــد بـــدأت 
النطاق،  واسعة  مشتركة  عسكرية  مــنــاورات 
تــســتــمــر حتى  أن  ــنـــين، عــلــى  الاثـ أمــــس الأول 
بـــهـــدف تــعــزيــز  ــالـــي،  الـــحـ 29 أغـــســـطـــس/ آب 

الجنوبي كيم هــونــغ كــيــون، بــالإضــافــة إلى 
مسؤولين في وزارتي الدفاع في البلدين.

واعــتــبــرت وســائــل إعــــام صــيــنــيــة، أخـــيـــراً، أن 
كبير  إلــى تحول  تشير  الأخــيــرة  الاجتماعات 
الخارجية للصين لتصبح  في الاستراتيجية 
أكثر شمولًا، وتمثل تطوراً أكبر واعترافا بأن 
أكثر  الخارجية متشابكان  والسياسة  الدفاع 
من أي وقت مضى. ورغم أن آلية الحوار »2+2« 
ليست جديدة، إذ تستخدم القوى الكبرى مثل 
الــــولايــــات المــتــحــدة هــــذه الآلـــيـــة مـــع حلفائها 
والفيليبين،  الــيــابــان  ذلــك  فــي  بما  الرئيسيين 
بــصــورة غير  إلا  لــم تستخدمها  الــصــين  فـــإن 
رسمية. وكانت بكين تابعت بقلق الترتيبات 
والــتــفــاعــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المتسارعة 
في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بقيادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ شــهــدت المــنــطــقــة خــال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة حـــراكـــا مــكــثــفــا لمــســؤولــين 
أمــيــركــيــين، أســفــر عــن الــتــوقــيــع عــلــى عـــدد من 
الاتفاقيات مع حلفاء واشنطن في مجال الأمن  أي مصداقية«،  إلــى  وتفتقر  الصحة  من  لها 

إلــى عــرض وثائقها  الأميركية  الإدارة  داعية 
»إن كــانــت صــادقــة فــي ادعــائــهــا لنتمكن من 

الرد عليها«.
ويــأتــي ذلـــك، بعدما كــان كشف فــي الــولايــات 
المتحدة في العاشر من أغسطس/آب الحالي، 
عن هجوم إلكتروني استهدف حملة ترامب. 
ــــران »لــم  ــال تـــرامـــب إن إيـ وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، قـ

ســيــنــاريــو هــجــوم نــــووي مــن قــبــل الــشــمــال. 
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ زادت  ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ ــر  ــ ــهـ ــ الأشـ وفــــــي 
بعيدة  للقاذفات  الإقليمي  نشرها  المتحدة 
المــــدى والـــغـــواصـــات ومــجــمــوعــات حــامــات 
ــع الــــقــــوات الــكــوريــة  ــرات لــلــتــدريــب مـ ــائـ ــطـ الـ

الجنوبية واليابانية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
موافقتها على بيع كوريا الجنوبية ما يصل 
إلــى 36 مروحية »أبــاتــشــي ايــه اتــش 64-أي« 
ومـــعـــدات ذات صــلــة مـــن ضــمــنــهــا صـــواريـــخ، 
في صفقة بقيمة 3.5 مليارات دولار. وقالت 
وكــالــة الــتــعــاون الأمــنــي الــدفــاعــي الأميركية 
الــبــيــع  »صـــفـــقـــة  إن  الأول،  أمـــــس  ــان،  ــيــ بــ فــــي 
ز قـــــدرة جــمــهــوريــة كــوريــا 

ّ
المــقــتــرحــة ســـتـــعـــز

عــلــى مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات آنـــيـــة ومــســتــقــبــلــيــة 
عبر توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع 

الهندي والــهــادئ، من خــال اتفاقيات خبيثة 
تعمل على استغال حاجات الدول الدفاعية، 
الـــردع الأميركية في  المــزيــد مــن أسلحة  لنشر 
ــم نشر  المــنــطــقــة، كــمــا جــــرى ســابــقــا عــنــدمــا تـ
منظومة »ثاد« الدفاعية في كوريا الجنوبية. 
وأضاف: يبدو أن الأمر يتكرر الآن مع اليابان، 
بعد أن ناقش وزراء الخارجية والدفاع من كا 
البلدين )واشنطن وطوكيو( في يوليو/تموز 
النووية في  الأسلحة  إدراج  إمكانية  الماضي، 
ضد  اليابان  عن  للدفاع  الأميركية  الأساليب 
أي تــهــديــد خــارجــي. وأوضــــح جــيــانــغ قـــوه أن 
الصين تسير على نهج مواز أو استراتيجية 
مضادة لقطع الطريق أمام الأجندات الغربية 
ــن والاســـتـــقـــرار في  الــســاعــيــة إلـــى زعـــزعـــة الأمــ
اقتراب وتوافق بعض  المنطقة، خصوصا مع 

الدول من تحالف الرباعية.
ــه فــــي إطـــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــى أنــ ــ ــفــــت إلــ ولــ
الــخــارجــيــة لــلــصــين، تـــريـــد بــكــين الاســتــفــادة 
بشكل أفضل من نفوذها وعاقاتها الجيدة 
الــدول  مع جيرانها لتصويب توجهات هــذه 
ــالــــح الـــحـــيـــويـــة فــي  ــــع المــــصــ بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مـ
تــدخــل خــارجــي.  أي  الــتــي لا تحتمل  المنطقة 
وقـــــال إن تــولــيــفــة الأمـــــن والـــســـيـــاســـة تــخــدم 
المنطقة  لـــدول  المشتركة  والـــرؤى  الــتــصــورات 
التي تتقاسم نفس المخاوف، وإن كانت هناك 
فروقات واختافات في وجهات النظر حول 
القائمة.  والــنــزاعــات  الأزمـــات  معالجة  كيفية 
واعتبر أن من شأن النقاشات الأمنية تمكين 
الصين من تعميق فهمها لمخاوف جيرانها، 
والاطـــــــــــاع بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر ولـــصـــيـــق عــلــى 
لــلأزمــات  ومقارباتها  الـــدول،  هــذه  توجهات 

والصراعات الإقليمية والدولية.
في المقابل، قال الخبير في الشؤون الآسيوية 
»الــعــربــي  المــقــيــم فــي هــونــغ كــونــغ، كـــاي فــنــغ، لـــ
الجديد«، إن آلية الحوار »2+2« الصينية ليست 
سوى نسخة باهتة من الآلية الأميركية التي 
تمكنت مــن خــالــهــا واشــنــطــن إنــشــاء تحالف 
ربــاعــي، ضــم الاعبين الأساسيين فــي تثبيت 
المحيطين  بمنطقة  اســتــراتــيــجــيــتــهــا  وتــعــزيــز 
الــــهــــادئ والــــهــــنــــدي. وبــــشــــأن الاســتــراتــيــجــيــة 
الخارجية للصين أوضح كاي فنغ أن بكين قد 
تسعى من خــال اعتماد هــذه الآلية الجديدة 
ــــى جــــس نـــبـــض جـــيـــرانـــهـــا ومــــــدى إمــكــانــيــة  إلـ
الــتــفــافــهــم حــولــهــا كــــرأس حــربــة فـــي مجابهة 
الهيمنة الأميركية. ولفت إلى أن ذلك قد ينجح 
مــع دول صــغــيــرة اقــتــصــادهــا ضــعــيــف ترغب 
ــن الـــصـــين قــــوة اقــتــصــاديــة،  ــادة مـ ــفـ ــتـ فـــي الاسـ
لكن لا يمكن أن يكتب لهذه الآلية النجاح مع 
إلــى بكين باعتبارها  دول أخــرى فاعلة تنظر 
ــا الــعــســكــريــة  ــ ــــواردهـ ــداً، وتــعــتــمــد فـــي مـ ــديـ ــهـ تـ

بصورة مباشرة على الولايات المتحدة.

التي  هاريس  كامالا  الديمقراطية  المرشحة 
ــراً اســتــهــدافــهــا مـــن قبل  ــيـ أعــلــنــت أيـــضـــا أخـ

قراصنة إلكترونيين أجانب.
مــن جهتها، نفت البعثة الإيــرانــيــة فــي الأمــم 
ــثــــاثــــاء، صـــحـــة اتـــهـــامـــات  ــــس الــ المـــتـــحـــدة، أمـ
ــــالات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة لــطــهــران.  وكـ
وأكدت البعثة الإيرانية في بيان نشرته وكالة 
فـــارس المــحــافــظــة، أن »هـــذه المــزاعــم لا أســاس 

قــدراتــهــمــا الــدفــاعــيــة المــشــتــركــة فــي مــواجــهــة 
الحليفين مرة  اتهمت  التي  الشمالية،  كوريا 
وتأتي  بغزوها.  القيام  على  بالتدرب  أخــرى 
الوقت  في  أولتشي«  الحرية  »درع  تدريبات 
الذي تسارع فيه كوريا الشمالية إلى تطوير 
بــرامــجــهــا الــنــوويــة والــصــاروخــيــة وتــحــاول 

إطاق أقمار اصطناعية استطاعية. 
وقال جيشا البلدين في بيان مشترك، أمس 
»تــهــديــدات  ستعكس  الــتــدريــبــات  إن  الأول، 
واقــعــيــة« فــي جميع المــجــالات، بما فــي ذلك 
الشمالية وكذلك  تهديدات صواريخ كوريا 
التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي 
)جي بي إس( والهجمات الإلكترونية. وقال 
الــجــنــوبــيــة ستنفذ  كـــوريـــا  إن  مـــســـؤولـــون 
منفصلة تدريبات »أولتشي« للدفاع المدني 
بــقــيــادة الــحــكــومــة فــي وقـــت واحــــد، فــي ظل 

والــــدفــــاع. وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة 
العاقات  فــي  الباحث  قــال  للصين  الخارجية 
بكين،  فــي  الحمراء  النجمة  مركز  فــي  الدولية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن دمــج  ــوه، لــــ ــ جــيــانــغ قـ
ــن فـــي تشبيك  الــصــين الــدبــلــومــاســيــة مـــع الأمــ
بكين  رد  إطــار  في  يأتي  الخارجية،  عاقاتها 
على حراك الرباعية )الولايات المتحدة، الهند، 
الــيــابــان، أســتــرالــيــا( فــي المنطقة خــال الشهر 
التهديد  تضخيم  على  عمل  والـــذي  المــاضــي، 
الصيني واستخدامه ذريعة لجر دول المنطقة 
ــــى اســتــراتــيــجــيــة واشـــنـــطـــن فــــي المــحــيــطــين  إلـ

ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات  تــتــمــكــن إلا مــ
مــتــاحــة لــلــجــمــهــور«. وقـــالـــت شـــركـــة غــوغــل، 
الأسبوع الماضي، إن مجموعة قرصنة تعرف 
بــاســم »آي بــي تــي 42« ومــرتــبــطــة بالحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي قــامــت بــمــحــاولات اخــتــراق 
إسرائيل  فــي  رفيعة  ومنظمات  لشخصيات 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك مسؤولين 
ــمــــات انـــتـــخـــابـــيـــة. وتــضــمــن  حــكــومــيــين وحــ
بينها  القرصنة،  عمليات  عن  أمثلة  التقرير 
أو  أبحاث  مؤسسة  بأنهم  القراصنة  تظاهر 
إلى  لــجــذب الضحايا  مــوثــوقــة  اتــصــال  جهة 
عــقــد اجــتــمــاعــات فــيــديــو مــزيــفــة، حــيــث تكون 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى اســـتـــخـــدام كــلــمــات المــــرور 
لتسجيل الدخول للمشاركة. ووفقا للتقرير، 
القرصنة  مجموعة  أهــــداف  لائــحــة  تضمنت 
الإيرانية في مايو/أيار ويونيو/حزيران من 
العام، محاولات اختراق حسابات بريد  هذا 
أشخاص  عشرة  لنحو  شخصية  إلكتروني 
مــقــربــين مــن بــايــدن أو تــرامــب، لــكــن »غــوغــل« 
أحــبــطــتــهــا، بــعــدمــا ذكــــرت الــشــركــة أيــضــا أن 
ــاب »جــــــي مـــيـــل«  ــســ ــتــــرقــــت حــ المـــجـــمـــوعـــة اخــ
وبحسب  مؤثر.  لمستشار سياسي  شخصي 
»غوغل« فإن مجموعة القرصنة »آي بي تي 
42« تشكّل »عامل تهديد متطوراً ومثابراً لا 
يظهر أي إشارات لوقف محاولات لاستهداف 

المستخدمين ونشر تكتيكات جديدة«.

خــصــوم والمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات إقــلــيــمــيــة«. 
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن صفقة الــبــيــع ستعزز 
لاستقرار  قـــوة  يمثل  رئــيــســي  حليف  »أمـــن 
الــســيــاســي والــتــقــدم الاقــتــصــادي فــي منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والــــهــــادئ«، مــشــيــرة إلــى 
سيكونان  للصفقة  الرئيسيين  المــقــاولــين  أن 
وزارة  ووافقت  مــارتــن«.  و»لوكهيد  »بوينغ« 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى صــفــقــة الــبــيــع، 
ــعـــاون الأمـــنـــي الــدفــاعــي  ــتـ ــدّمــــت وكـــالـــة الـ وقــ
في  للبتّ  الكونغرس  إلــى  بالاتفاق  الإشــعــار 
الصفقة. وجــاء الإعــان في اليوم الــذي بدأت 
فــيــه واشــنــطــن وســـيـــول تـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
لها 

ّ
تــجــرى ســنــويــا، وتتخل كــبــرى  مــشــتــركــة 

مــنــاورات جــديــدة تــهــدف إلــى احــتــواء كوريا 
الشمالية ذات القدرات النووية.

)العربي الجديد، فرانس برس(

مؤتمر الديمقراطيين

الـــتـــرشـــيـــح الـــجـــمـــهـــوري لــلــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترامب. ومع أكثر من 40 ألف شهيد 
ــزة، وعـــشـــرات آلاف المــفــقــوديــن  فـــي قــطــاع غــ
والمصابين، وحرب إبادة لا تشبه غيرها في 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، فــرض المــؤيــدون 
ــلـــســـطـــين أجــــنــــدتــــهــــم وحـــــضـــــورهـــــم فــي  ــفـ لـ
المؤتمر، ســواء خارجه أو في الداخل، وهو 
لاستيعابه،  الديمقراطيون  سعى  ما  أيضا 
لــكــن خــصــوصــا لأســبــاب انــتــخــابــيــة، وســط 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــم الــــرئــــيــــس الأمـ
ّ
ســــل

ـــس الاثـــنـــين،  بــــايــــدن، أول مــــن أمــ
»الأمانة« لنائبته كامالا هاريس، 
المـــرشـــحـــة بـــــدلًا مــنــه لــلــرئــاســة هــــذا الـــعـــام، 
وذلــــك فـــي الـــيـــوم الأول مـــن مــؤتــمــر الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي الـــعـــام، المــنــعــقــد في 
مــديــنــة شــيــكــاغــو بــولايــة إيــلــيــنــوي، والـــذي 
الرئاسي،  للترشيح  سلسا«  »انتقالًا  شهد 
في ذروة موسم انتخابي مليء بالمفاجآت. 
وألقى بايدن، أول من أمس، خطاب الوداع، 
أو »أغــنــيــة الــبــجــعــة« )ســــوان ســونــغ(، وهــو 
الــتــعــبــيــر الـــــذي يــمــنــح لــخــطــاب الـــــــوداع أو 
الإنــجــازات الأخيرة قبل الرحيل أو مغادرة 
ــــوت. وكــــان عــلــى بـــايـــدن، أول  مــنــصــب أو المـ
مــــن أمــــــس، أن يـــبـــيّـــض صــفــحــتــه وصــفــحــة 
في  كــانــت شعبيتهما  بــعــدمــا  مــعــا،  نائبته 
أدنــى مستوياتها قبل انسحابه من سباق 
الــرئــاســة فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، فيما 
ــه تــعــبــيــراً خــصــوصــا عن  كــــان الــتــصــفــيــق لـ
الامتنان لانسحاب »من دون جلبة كبيرة«، 
وهو انسحاب أعاد رفع أسهم الحزب مقابل 

محاولة تلقف الرافضين للحرب، والناقمين 
هم.

ّ
على بايدن بسببها، وإعادتهم إلى صف

وبــشــعــور كــبــيــر مـــن الامـــتـــنـــان لــرئــيــس غير 
شعبي خضع لضغوط حزبه وانسحب من 
العام لاستعادة الحزب  الرئاسة هذا  سباق 
ــق الحضور، 

ّ
فــرصــه فــي هزيمة تــرامــب، صــف

أول مـــن أمـــــس، بـــحـــرارة لــجــو بـــايـــدن، الـــذي 
 الـــنـــاخـــبـــين عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لـــكـــامـــالا 

ّ
حـــــث

هاريس، وأكد أنه سيكون عضواً ناشطا في 
حملتها. واستمرت كلمة بايدن قرابة ساعة، 
وانضمت إليه هاريس، التي قال إن اختياره 
لها كنائبة لــه كــان »أفــضــل قـــرار اتــخــذه في 
الثمانيني  الرئيس  السياسية«. لكن  حياته 
ــبـــر مـــن كــلــمــتــه لــتــعــداد  خـــصّـــص الـــجـــزء الأكـ
الوحيدة،  ولايته  خال  )ونائبته(  إنجازاته 
مــركّــزاً خــصــوصــا عــلــى »إنــقــاذ روح الــبــاد« 
بعد ولاية ترامب، ومسائل الرعاية الصحية، 
متوسطة  للعائات  الممنوحة  والتقديمات 
مشاريع  وتمرير  الوظائف،  وتأمين  الدخل، 
الــســاح المتفلت. وقــال  قــوانــين للسامة مــن 
الرئيس الأميركي، الــذي ينهي بخطاب أول 
امتدت  سياسية  مسيرة  تقريبا،  أمـــس،  مــن 
لأكثر من نصف قرن، إنه »أعطى كل ما لديه 

الــتــي تحدثت عن  التقارير  نافيا  لأمــيــركــا«، 
»غــضــبــه مــمــن طــالــبــوا بــانــســحــابــه«. وعـــرّج 
بايدن في كلمته على حــرب غــزة ودعمه آلة 
الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة هـــنـــاك، ولــخــطــر انـــزلاق 
منطقة الشرق الأوســط لحرب شاملة. وقال 
ــاء الــحــرب  ــهـ ــل الــعــمــل لإنـ ــايـــدن إنــــه يـــواصـ بـ
وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة 
حماس »وإحـــال الــســام والأمـــن فــي الشرق 
الأوسط«. وأضاف: »اقترحت اتفاقا للتوصل 
إلى وقف إطــاق النار وإنهاء هذه الحرب«، 
متحدثا عن ضرورة زيادة المساعدات لسكّان 
الفلسطيني.  الشعب  القطاع وإنهاء معاناة 

وحــــــول الاحـــتـــجـــاجـــات المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــرب 
التي ينظمها آلاف المتظاهرين في شيكاغو 
تــزامــنــا مـــع انــعــقــاد المــؤتــمــر، قـــال بـــايـــدن إن 
»لــلــمــتــظــاهــريــن الــحــق، لــقــد قــتــل الــعــديــد من 
الأبرياء من الجانبين«. لكن بايدن لم يتطرق 
 

ّ
إلى ما يــراه حلولًا شاملة للصراع، أو لحق

الفلسطينيين في دولتهم.
ــداف مــؤتــمــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــ ومـــن أهـ
إعادة رصّ صفوف الحزب وإظهار الوحدة 
الديمقراطية في وجه الجمهوريين وترامب، 
الذي ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس، 
أن اســمــه تــكــرّر 150 مــرة فــي الكلمات التي 

ألقيت في اليوم الأول للمؤتمر. وقال بايدن، 
إلى  السياسي مرتبط  إرثـــه  أن  يـــدرك  الـــذي 
حدّ كبير بإلحاق هاريس الهزيمة بترامب، 
أن سلفه »يردّد أن أميركا أمة فاشلة... يقول 
الــفــاشــل«، واصفا  إنــنــا نخسر ونفشل. هــو 
ترامب بأنه »مجرم مــدان«. وألقت المرشحة 
ــــاري كــلــيــنــتــون  ــيـ ــ الــــرئــــاســــيــــة الـــســـابـــقـــة هـ
لــلــمــؤتــمــر، دعـــت فيه  الــيــوم الأول  كلمة فــي 
لــدعــم هـــاريـــس، مــحــذرة الــديــمــقــراطــيــين من 
أمــجــادهــم«، فيما كانت نجمة  »الــنــوم على 
ألكساندريا  التقدمية  النائبة  الأول  الــيــوم 
ت هجوما لاذعا 

ّ
أوكاسيو كورتيز، التي شن

دعمها  مؤكدة  والجمهوريين،  ترامب  على 
لــكــامــالا هـــاريـــس. وكــمــا شــكّــلــت حـــرب غــزة 
بــايــدن، لا سيما  ــة  فــي ولايـ نقطة مفصلية 
ــل الــحــزب  ــ ــا أظـــهـــرتـــه مـــن انــقــســامــات داخـ لمـ
داخل  إسرائيل  دعــم  وتــراجــع  الديمقراطي، 
الـــحـــزب وفــــي صـــفـــوف قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة، 
مــع حــركــة الاحــتــجــاج غــيــر المــســبــوقــة دعما 
لــفــلــســطــين فـــي الـــشـــارع الأمـــيـــركـــي، خــيّــمــت 
الــحــرب أيــضــا عــلــى المــؤتــمــر، وســـط تغطية 
ــة لـــحـــركـــة الاحــــتــــجــــاج فــي  ــعــ ــة واســ ــيـ إعـــامـ
المؤتمر، الأحــد،  بــدأت عشية  التي  شيكاغو 
رفــضــا لسياسة بــايــدن فــي دعـــم الاحــتــال، 

ــوم مـــــن المــــؤتــــمــــر،  ــ ــ ــر يـ ــ ــ ــر حــــتــــى آخـ ــمـ ــتـ وتـــسـ
ــاهـــرون  ــظـ ــتـ ــيـــس. ويـــتـــحـــضـــر المـ ــمـ غــــــداً الـــخـ
إلقاء هاريس كلمة  لاحتجاج حاشد خال 
الحزب  رغــم محاولة  غــداً،  ترشيحها  قبول 
الــديــمــقــراطــي تــهــدئــة الــغــضــب حــيــال غـــزة، 
وهـــو مـــا تــبــدى خــصــوصــا فـــي مـــا وصفها 
المــنــظــمــون بــأنــهــا ســابــقــة مــن نــوعــهــا، حيث 
ــال نــشــطــاء الـــحـــزب مــســاحــة فـــي المــؤتــمــر  نــ
لــعــقــد مــنــتــدى لمــنــاقــشــة مــحــنــة ســـكّـــان غـــزة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــة قــصــص شخصية 
لــلــغــايــة ومــفــجــعــة عــن ذويــهــم الــذيــن فــقــدوا 
الــصــراع. ورغــم أن مطالبهم الأساسية،  في 
الأميركي  الدعم  النار وحجب  إطــاق  وقــف 
لمنع استمرار إسرائيل في الحرب، ما زالت 
دون تلبية، فإن قرار السماح للنشطاء بعقد 
المنتدى كان بمثابة تهدئة من قبل هاريس، 
وهــو قـــرار استبعد كــثــيــرون أن بــايــدن كان 

 هو مرشح الحزب.
ّ

ليقدمه لو ظل
المنظمة  اللجنة  عضو  زغــبــي،  جيمس  وأقـــر 
للمنتدى ومؤسس المعهد العربي الأميركي، 
فـــي حــديــث لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، بــأن 
مع  الديمقراطي  الحزب  تعامل  إزاء  السخط 
الحرب في غزة ما زال قائما، لكنه أشار إلى 
ــــح أن  أن عــقــد المــنــتــدى يــمــثــل ســابــقــة، وأوضـ
المنتدى »ليس الجائزة، الجائزة هي )حدوث( 
تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة، لــكــن مـــا هـــو تــاريــخــي 
هنا هو أن لدينا لجنة معتمدة رسميا )من 

الحزب( للحديث عن قضية غزة«.
ــفــــاوضــــات ســـرّيـــة  وجــــــاء المـــنـــتـــدى نـــتـــاج مــ
ــا تــســمــى  ــاء مــ ــ ــــضـ ــاريــــس وأعـ بــــين حــمــلــة هــ
 ،)uncommitted( الملتزمة«  »غــيــر  بالحركة 
ــي المــجــمــوعــة الـــتـــي شــجــعــت الــنــاخــبــين  وهــ
ــدن مــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى حــــرمــــان بــــايــ

»غـــيـــر مـــلـــتـــزم« في  دعــمــهــم بــالــتــصــويــت بــــ
الانــتــخــابــات، وهــو أمــر تجلى فــي أكــثــر من 
ولاية خال الانتخابات التمهيدية للحزب، 
ومــنــهــا ولايــــات مــتــأرجــحــة يــحــتــاج الــحــزب 
لـــلـــفـــوز فــيــهــا فــــي الـــخـــامـــس مــــن نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني المقبل للفوز بالرئاسة.
الديمقراطي  الــحــزب  وأمــضــى كبار أعــضــاء 
الأسابيع الماضية في مقابلة الناخبين »غير 
العابد،  ليلى  وقالت  وحلفائهم.  الملتزمين« 
- فلسطينية مــن ديــربــورن  أمــيــركــيــة  وهـــي 
بـــولايـــة مــيــشــيــغــن، ومــؤســســة حــركــة »غــيــر 
الكونغرس  في  النائبة  الملتزمين« وشقيقة 
»أسوشييتد  لـ الــولايــة رشــيــدة طــلــيــب،  عــن 
بــــرس«، إن تــرشــيــح هــاريــس كـــان »بمثابة 
الجماعية  المناقشة  واصفة  أمــل«،  بصيص 
بأنها »انتصار صغير«، لكن »نحن بحاجة 
إلى أكثر من التعاطف والإشفاق لأن الأطفال 

الفلسطينيين لن يقتاتوا بالكلمات«.
ــان الــــحــــراك كــبــيــراً أيــضــا  ـــك، كــ فـــي غـــضـــون ذلــ
فـــي الـــشـــارع، حــيــث تــجــمــع آلاف المــتــظــاهــريــن 
في  أمــــس،  مـــن  أول  للفلسطينيين،  المــؤيــديــن 
مسيرة نادت من أجل »وقف الإبادة الجماعية 
فــي غــــزة«، و»قــطــع المــســاعــدات الأمــيــركــيــة عن 
ــيـــل«. وجــــاء ذلــــك تــحــت رايــــة الائــتــاف  ــرائـ إسـ
ــيــــرة نـــحـــو المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  المـــســـمـــى »المــــســ
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، الــــــذي شــكــلــه أكـــثـــر مــــن 270 
غير حكومية.  ومنظمات  فلسطينيا  مناصراً 
وردّد المتظاهرون شعارات مثل »جو مرتكب 
الإبادة الجماعية« و»فلسطين حرة«. واقتحم 
سياجا  وجيزة  لفترة  الحرب  على  محتجون 
أمـــنـــيـــا مـــقـــامـــا فــــي مــحــيــط مـــركـــز »يـــونـــايـــتـــد 
سنتر« حيث يقام المؤتمر، لكن الشرطة منعت 

المحتجين من اقتحام الطوق الداخلي.

)Getty( 2024 كيم هونغ كيون وصن ويدونغ في سيول، 18 يونيو

بايدن وهاريس خلال المؤتمر أول من أمس )روبن بيك/فرانس برس(

)Getty/ترامب في بنسلفانيا، 17 أغسطس الحالي )مايكل أم. سانتياغو

ــراقــاً، أول من  ــراك دعــم غــزة اخــت أحـــدث حـ
مؤتمر  مــن  الأول  الــيــوم  فــي  الاثنين،  أمــس 
الديمقراطيين العام بمدينة شيكاغو، والذي 
هذا  للرئاسة  رسمياً  هاريس  كامالا  سيرشّح 
إقناع  بايدن  جو  الرئيس  حاول  وبينما  العام. 
الحضور بإنجازاته، يبدو أن حملة هاريس تركّز 

على معالجة الانقسامات

تقرير

بايدن يودّع... 
و»انتصار صغير« 

لأنصار غزة

قابل أعضاء الحزب 
الناخبين »غير الملتزمين« 

وحلفاءهم

عقد ناشطو الحزب خلال 
المؤتمر منتدى لمناقشة 

محنة سكّان غزة

كاي فنغ: »2+2« ليست 
سوى نسخة باهتة من 

الآلية الأميركية

اتهمت الولايات 
المتحدة، إيران، بمحاولة 

التدخل في انتخاباتها 
الرئاسية، وتنفيذ عمليات 

قرصنة إلكترونية مرتبطة 
بدونالد ترامب وكامالا 

هاريس

في إطار التحول في 
الاستراتيجية الخارجية 

للصين بدأت بكين اعتماد 
آلية حوار جديدة مع 

جيرانها

الديمقراطيين:  بمؤتمر  فعالية  خلال  حجازي  هالة  المندوبة  قالت 
أكثر  قتلتُ  لأنني  هنا  لكنني  للحزب،  دولار  مليون   12 من  أكثر  »جمعت 
من  غزة  في  عائلتي  من   100 من 
أدفعها«.  التي  الــضــرائــب  أمـــوال 
في  انتخابهم  يتم  والمندوبون 
للحزب،  التمهيدية  ــتــخــابــات  الان
مندوباً   3979 إلى  عددهم  ويصل 
واختار  الكبار،  للمندوبين  بالإضافة 
الانتخابات  في  العام  هذا  ناخبون 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية 
وهي  مــلــتــزم«،  بـ»غير  التصويت 
حملة يمثلها اليوم نحو 30 مندوباً.

»قتلتُ عائلتي بأموال الضرائب«

آلية »2+2«: استراتيجية صينية مع الجوار
إضاءة

متابعة

رصد

Wednesday 21 August 2024 Wednesday 21 August 2024
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تنويع مصادر الكهرباء في عُمان
مسقط ـ كريم رمضان

مــع اســتــمــرار سلطنة عُــمــان فــي الــتــحــول نحو 
ــدام الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، تـــشـــعـــر الأســــر  ــخــ ــتــ اســ
الــعــمــانــيــة بــتــأثــيــر إيــجــابــي تــدريــجــي فـــي قيم 
الــعــام، خاصة  هــذا  فــي صيف  المستحقة  الكهرباء  فواتير 
مــع اســتــهــداف الــحــكــومــة زيــــادة نــســبــة الــكــهــربــاء المنتجة 
مــن مــصــادر مــتــجــددة إلــى 31% بحلول عــام 2029. وأفــاد 
أفــراد من عائلة السالمي، التي تقطن في مسقط، »العربي 
الجديد«، بماحظة انخفاض طفيف في فاتورة الكهرباء 
الشهرية مقارنة بالعام الماضي، فيما أظهرت بيانات وزارة 
الكهرباء  توليد  بمزيج  الــغــاز  حصة  أن  العمانية  الطاقة 
فــي الــســلــطــنــة ظــلــت فــي الـــصـــدارة، لكنها تــراجــعــت الــعــام 
الماضي إلى 93%، مقابل 94.89% في عام 2022. وجاء هذا 
التراجع رغم ارتفاع كمية الكهرباء المولدة بالغاز إلى 41.2 
تيراواط/  39 مقابل  الماضي،  العام  تيراواط/ساعة خال 
ساعة في العام السابق له، وهو ما يعود إلى زيادة إنتاج 
الطاقة الشمسية، بحسب بيانات الوزارة. وعلى الرغم من 

التكاليف الأولية المرتفعة لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، 
مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، فإن الفوائد المالية 
على المدى الطويل كبيرة، خاصة في تقليل الاعتماد على 
ــا لتقرير نشرته صحيفة 

ً
المــكــلــف، وفــق الــوقــود الأحــفــوري 

»عمان أوبزرفر« في 14 أغسطس/آب الجاري، مشيرة إلى 
أن العمانيين قد لا يشعرون بانخفاض فوري في الفواتير، 
ــادة كــفــاءة المــشــاريــع،  ــ ولــكــن مــع تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا وزيـ

ستنخفض تكاليف الإنتاج تدريجيا.
ولتشجيع استخدام الطاقة المتجددة بين السكان، أطلقت 
الحكومة عــدة مــبــادرات وبــرامــج تهدف إلــى زيــادة الوعي 
المواطنين  استهدف تشجيع  أحدها  المالي،  الدعم  وتقديم 
لذلك،  وإضــافــة  منازلهم.  فــي  ألـــواح شمسية  تركيب  على 
أطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــعــمــانــيــة مـــشـــاريـــع ضــخــمــة لــلــطــاقــة 
الـــذي يعتبر واحـــدًا من  الشمسية مثل مــشــروع »عــبــري«، 
إلى  ويهدف  المنطقة،  في  الشمسية  الطاقة  مشاريع  أكبر 
المــتــجــددة بشكل كبير. هذا  الــطــاقــة  الاعــتــمــاد على  تعزيز 
المشروع، وغيره من المشاريع الكبيرة من المتوقع أن تلعب 
دوراً محوريا في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وتحقيق 

ــــادت مــصــادر مطلعة  الاســتــدامــة عــلــى المـــدى الــطــويــل. وأفـ
»العربي الجديد« بأن الحكومة العمانية تعمل على تسريع 
وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة في السلطنة، مشيرة إلى 
أن هناك خططا لإطاق مناقصات جديدة لمشاريع إنتاج 
للطاقة الشمسية وطاقة الرياح خال الأشهر القادمة، كما 
أكدت المصادر أن هناك مباحثات جارية مع شركات عالمية 

رائدة في مجال الطاقة المتجددة لاستثمار في السلطنة.
من   %20 تحقيق  العمانية  الــحــكــومــة  بــرامــج  وتــســتــهــدف 
إنــتــاج الكهرباء مــن مــصــادر مــتــجــددة بحلول عــام 2030، 
وذلـــك ضــمــن رؤيـــة عــمــان 2040، الــتــي تــهــدف إلـــى تحقيق 
ــاد الــوطــنــي،  ــتـــصـ ــوازن بـــين الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والاقـ ــتــ الــ
الكربونية.  الانــبــعــاثــات  وتقليل  البيئة  على  الــحــفــاظ  مــع 
ويشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في 
نحو  التحول  أهمية  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 
الطاقة المتجددة في السلطنة، مؤكدا أن هذا التحول يمثل 
رحلة طويلة تستهدف الوصول إلى نسبة محددة بحلول 
 للطاقة التقليدية، 

ً
عام 2030، وهذا التوجه سيخلق بديا
ما يوفر خياراً أرخص وأكثر استدامة.

بروكسل ـ العربي الجديد

ــاد الأوروبـــــــي فـــي فــــرض رســــوم جمركية  يــنــظــر الاتـــحـ
الصينية  الكهربائية  الــســيــارات  على   %36 إلــى  تصل 
لمــدة خمس ســنــوات، لكنه يبقى منفتحا على أي حل 
بديل تطرحه بكين، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، 
الشركات  ل 

ّ
تمث نـــددت مجموعة  فيما  الــثــاثــاء،  أمــس 

الصينية في أوروبا باستخدام بروكسل »غير المنصف 
الصينية. وفي  المنتجات  التجارية« لمواجهة  لــلأدوات 
حال وافقت الدول الأعضاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم 
الجمركية التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10% مطبقة 

أســاســا عــلــى الــســيــارات المصنعة فــي الــصــين، بحلول 
نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وستحل هــذه الــرســوم محل رســوم موقتة تصل إلى 
38% فرضت مطلع يوليو/تموز الماضي على واردات 
أوضــحــت  مــا  عــلــى  الصينية،  الكهربائية  الــســيــارات 
المفوضية في بيان. ونددت »غرفة التجارة الصينية 
في الاتحاد الأوروبي« التي تمثل الشركات الصينية 
فــي أوروبـــــا، بــمــشــروع الــرســوم هـــذا متهمة الاتــحــاد 
»الاستخدام غير المنصف  »الحمائية« وبـ الأوروبي بـ
رت من أن الخطوة »ستفاقم 

ّ
للأدوات التجارية«. وحذ

الأوروبـــي،  والاتــحــاد  الصين  التجارية بين  التوترات 

ق بالتعاون 
ّ
وتبعث رسالة سلبية للغاية في ما يتعل

العالمي والتنمية الصديقة للبيئة«. غير أن المفوضية 
 

ّ
أعــلــنــت أنــهــا »مــنــفــتــحــة« عــلــى الـــحـــوار وعــلــى أي حــل
بديل تطرحه بكين لتفادي هذه الرسوم التي تنتقدها 

بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا والسويد.
لــن تتقاضى  أفـــادت المفوضية بأنها  مــن جهة أخـــرى، 
الرسوم الموقتة التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس 
جبايتها  ستواصل  أنها  موضحة  تموز،  يوليو/  من 
لــكــنــهــا ســتــجــمّــد فـــي حـــســـاب مــصــرفــي عــلــى أن يــعــاد 
ــارات  ــيـ الـــسـ يـــبـــدو أن مـــعـــركـــة  ــا. ولا  ــقــ تـــســـديـــدهـــا لاحــ
الــكــهــربــائــيــة بــين بــكــين وبــروكــســل ســتــكــون مــحــدودة، 

ــا،  ــ بــالــنــظــر إلـــى حــجــم الــــصــــادرات الــكــبــيــرة إلـــى أوروبـ
والتي تدفع الصين إلى رد انتقامي مؤلم، على عكس 
رد فعلها على قــرار الإدارة الأميركية في وقــت سابق 
ــاري زيــــــادة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على  مـــن الـــعـــام الــــجــ
صادراتها  لأن  وذلــك  الصينية،  الكهربائية  المــركــبــات 
من هذه السيارات إلى السوق الأميركية ليست كبيرة 
وبــالــتــالــي غــيــر مــؤثــرة. كــمــا أن تــشــابــك الــعــاقــات بين 
شركات السيارات الصينية والأوروبية يجعل المشهد 
أكثر ارتباكا، إذ قد ترتد خطوة فرض رسوم جمركية 
عــلــى مصنعين  الصينية  الــكــهــربــائــيــة  المــركــبــات  عــلــى 

أوروبيين كبار، لا سيما في ألمانيا.

أوروبا تعتزم فرض رسوم بنسبة 36% على السيارات الصينية

الصين تقلص 
الاعتماد على 

الفحم
ــات  ــوافــــقــ انــــخــــفــــضــــت مــ
ــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــــات  ــــطـ ــــحـ ــل مـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـ
طـــــاقـــــة جــــــديــــــدة تــعــمــل 
ــدّة، بــعــد  ــ ــحـ ــ بـــالـــفـــحـــم، بـ
مـــوجـــة مـــن الــتــصــاريــح 
خال العامين الماضيين 
أثــــــــــــارت الــــقــــلــــق بـــشـــأن 
بالحد  الحكومة  الــتــزام 
من تغير المناخ. وخلص 
تــــــحــــــلــــــيــــــل أصــــــــــدرتــــــــــه 
مــــــنــــــظــــــمــــــة »الــــــــــســــــــــام 
الأخـــضـــرـ  شـــرق آســيــا« 
ــاهــــد شــانــغــهــاي  ــعــ و»مــ
ــات الــــدولــــيــــة«،  ــلــــدراســ لــ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى أن 
النصف الأول من العام 
ــد مـــنـــح  ــ ــهـ ــ الــــــــجــــــــاري شـ
مـــوافـــقـــات لـــــــ14 مــحــطــة 
جــــــديــــــدة فــــــي الـــنـــصـــف 
الــــعــــام  هـــــــذا  مـــــن  الأول 
بــســعــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ 
10.3 غيغاوات، بتراجع 
مـــــقـــــارنـــــة   %80 بــــــلــــــغ 
ــا مــن  ــفـــســـهـ ــرة نـ ــتــ ــفــ ــالــ بــ
الــعــام المــاضــي، وفــق ما 
نقلت وكالة أسوشييتد 
بــرس. وتتصدر الصين 
ــم فـــــي الاعــــتــــمــــاد  ــالــ ــعــ الــ
الشمسية  الــطــاقــة  عــلــى 
وطـــــاقـــــة الـــــــريـــــــاح، لــكــن 
تــــــقــــــول إن  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
محطات الفحم ما زالت 
ذروة  ــــرات  ــتـ ــ ــفـ ــ لـ لازمـــــــــة 
الطلب لأن طاقة الرياح 
أقل  الشمسية  والــطــاقــة 

موثوقية.

تراجع الدين الخارجي لمصر
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أمس 
الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليارات 
دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024. 
المالية لمصر دعماً في أواخر فبراير/  وتلقت الأوضاع 
شباط عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة 
)شمال(  المتوسط  البحر  على  المطلة  الحكمة  رأس 
دولار.  مليار   35 قيمتها  بلغت  صفقة  في  للإمارات 
الخارجي  الدين  إجمالي  أن  المركزي  بيانات  وأظهرت 
لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 
الأول  كانون  ديسمبر/  نهاية  في  دولار  مليار   168 من 

و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023. 

تلوث نفطي يضر الصيد في فنزويلا
تضرر صيد الاسماك والسياحة بسبب تلوث نفطي يطاول 
بحسب  لفنزويلا،  الغربي  الشمالي  الساحل  أيام  عدة  منذ 
ولاية  في  كابيلو  بويرتو  وفي  بيئيين.  ونشطاء  سكان 
باليتو، وهي الكبرى في  بالقرب من مصفاة إيل  كارابوبو، 
البلاد، تغطي بقع داكنة كبيرة الرمال والصخور، على ما 
افاد مراسلو وكالة فرانس برس. وقال الباحث البيئي إدواردو 
ضخمة«  نفطية  »بقعة  إن  »إكس«،  منصة  على  كلاين 
توازي 225 كيلومترا مربعا تم رصدها في المنطقة، ونشر 
أيضا صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية. ولم تعلق شركة 
النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا على الفور. 
وتسببت مصفاة إل باليتو في حدوث تلوث في نهاية عام 

الشركة حينها عن »تسرب وقود ومياه  2023، وتحدثت 
مستخدمة ونفايات سائلة إلى البيئة البحرية«.

ارتفاع ديون الأسر الكورية
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الجنوبية، ارتفاع قروض الأسر بشكل حاد في الربع الثاني 
من العام الجاري، مدفوعة بنمو قروض الرهن العقاري، 
الفائدة.  أسعار  وارتفاع  الإقراض  معايير  تشديد  وسط 
 1896.2 للبنوك  المدفوعة  غير  الأسر  قروض  وبلغت 
تريليون وون )1.41 تريليون دولار( في نهاية يونيو/حزيران، 
وفقا  مارس/آذار،  نهاية  عن  وون  تريليون   13.8 بزيادة 

للبيانات التي نقلتها وكالة يونهاب الكورية، أمس.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في يوم واحد هو الاثنين، خرجت 
من مصر عدة عناوين تشي 

كلها بأن موجة قفزات الأسعار 
لن تتوقف عند هذا الحد، وأن 

التضخم سيلازم الأسواق حتى 
نهاية موعد الاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي )46 شهراً( والتي تم 
بموجبها حصول الحكومة على 

قروض بقيمة 9.25 مليارات دولار.
الخبر الأول هو زيادة الحكومة 

أسعار الكهرباء للمنازل بنسب 
تصل إلى 50%، مع تطبيق الزيادة 
بأثر رجعي على العدادات مسبقة 

الدفع، أما الفواتير الشهرية فيجري 
التطبيق من سبتمبر المقبل. وامتدت 

الزيادات للأنشطة الاقتصادية 
الأخرى، ففي بداية سبتمبر ستتم 

زيادة أسعار الكهرباء للقطاع 
التجاري بين 23.5% و%46، 

وللقطاع الصناعي بين %21.2 
و31%. الخبر الثاني هو زيادة 

أسعار الأدوية بنسب قياسية، فقد 
توقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد 
الغرف التجارية، علي عوف، زيادة 

أسعار 1600 مستحضر دوائي 
خلال الفترة المقبلة استجابة لطلبات 

جميع شركات الأدوية التي رفعت 
جميع الأصناف. ووفق عوف، فإن 

مصر رفعت أسعار نحو 200 
صنف دواء بنسبة تصل إلى %50 
خلال يونيو ويوليو 2024، بسبب 
ما أسماه بارتفاع تكاليف الإنتاج، 

وهو ما ساهم في توفير نحو %20 
من الأدوية الناقصة بالسوق. وتوقع 

ارتفاع أسعار 200 صنف آخر 
في أغسطس الجاري وسبتمبر 

المقبل بنفس نسب الزيادة السابقة. 
وامتدت الزيادة حتى لأدوية 

الأمراض المزمنة التي زادت أسعارها 
بنسبة 30%. ورغم الزيادات 

المتواصلة، تعاني السوق من عجز 
في نحو 1000 صنف دواء من 17 

ألف صنف متداول.
الخبر الثالث خرج من وزارة 

التموين، ويتضمن عدة تطورات. 
الأول ما كشفه الوزير شريف 

فاروق، عن وجود مقترح لبيع الخبز 
 من العدد المحدد 

ً
المدعّم بالوزن بدلا

بواقع خمسة أرغفة يوميا للمواطن 
على بطاقة التموين بسعر 20 

قرشا لكل رغيف. والثاني إعلان 
الوزير أمس أنه سيتم إيقاف صرف 

السكر الإضافي على البطاقات 
التموينية بداية سبتمبر. لا يتوقف 
الأمر على تلك الزيادات في أسعار 

سلع حياتية ومعيشية، فقد سبقت 
قرار زيادة أسعار الكهرباء والأدوية 
زياداتٌ في مياه الشرب ومشتقات 

البترول والمواصلات وغيرها، 
وامتدت الزيادات للرسوم الحكومية 

وإيجارات المنازل وتكلفة المعيشة 
وأسعار الأسمدة ومواد البناء 

وغيرها.
السؤال هنا: هل قطار الزيادات 

سيتوقف عند هذا الحد، بخاصة 
أن نسب الزيادات قياسية 

ومتواصلة وتفوق القدرة الشرائية 
لمعظم المصريين؟ والإجابة 

بالنفي القاطع، فطالما هناك 
اتفاق مع صندوق النقد وسفه 

في الاقتراض فإنّ قطار زيادات 
أسعار السلع والخدمات مستمر، 

وربما تزيد سرعته في أوقات 
لاحقة، مع زيادة أعباء الدين.

زيادة الكهرباء 
في مصر ليست 

نهاية المطاف
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)Getty( امرأة صينية تحمل الفحم في بلدة ماوتاي حيث يجري الاعتماد عليه في صناعات عدة

تركيز على المسائل الاقتصادية والقضايا الاجتماعية

انتخابات جزائرية بلا سياسة

استئناف الطعون في الانتخابات

وليد زنابي: نستهدف 
أن نكون ممثلين 
لكل قوى التغيير

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــدث حـــمـــلـــة الـــــدعـــــايـــــة فــي  ــحــ ــ ــ
ُ
ــم ت ــ لــ

الجزائرية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
المـــقـــرّرة فــي الــســابــع مــن سبتمبر/

أيلول المقبل، فرزاً سياسيا واضحا على أساس 
الأيــديــولــوجــيــة حــتــى الآن، على  المــرجــعــيــات 
ل كل منهم 

ّ
الرغم من وجود ثاثة مرشحين يمث

المجيد  عبد  الرئيس   :
ً
منفصا تياراً سياسيا 

تبون عن التيار الوطني )التيار الوطني يضم 
نفسه  ويعتبر  والقومية  السلطوية  الأحـــزاب 
سليل الدولة الوطنية ويدافع عن منجزاتها(، 
وعــبــد الــعــالــي حساني عــن الــتــيــار الإســامــي، 
ــن الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي  ــيـــش عـ ويـــوســـف أوشـ
)التيار الديمقراطي يتبنى المطالب التقدمية، 
ــــع  ــع الـــــتـــــيـــــار الإســــــــامــــــــي ومـ ــ ــ ومــــــتــــــصــــــادم مـ
الــتــيــار الــوطــنــي لأنـــه يــحــمّــل الـــدولـــة الوطنية 
الانتخابي  الخطاب  فيما  الفشل(،  مسؤولية 
لــلــمــرشــحــين الــثــاثــة فـــي الأســـبـــوع الأول من 
 بــعــيــداً عـــن المــســائــل 

ّ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة ظــــل

 التركيز على 
ّ

السياسية الأيديولوجية، في ظل
الاجتماعية.  والقضايا  الاقتصادية  المسائل 
التقليدي  التقسيم  كــان  المــاضــي،  العقد  لغاية 
مــوزعــا بين  الــجــزائــر،  فــي  السياسية  للساحة 
ثـــاثـــة تــــيــــارات رئــيــســيــة فــــي الــــبــــاد، وطــنــي 
وإســـامـــي وديـــمـــقـــراطـــي، مـــع حــضــور طفيف 
للتيار اليساري، وهو تقسيم كان يبرز بشكل 
حيث  مــن  الانتخابية  الاستحقاقات  فــي  أكبر 
السياسية.  والمــشــاريــع  والتحالفات  الخطاب 
الــنــيــابــيــة عـــام 2012، كانت  لــكــن الانــتــخــابــات 
آخــــر انــتــخــابــات تــمّــت عــلــى أســــاس الــتــيــارات 
عبّر عن مرجعية 

ُ
والمشاريع السياسية التي ت

كل حزب. ففي الفترة الاحقة، خصوصا منذ 
مــؤتــمــر المـــعـــارضـــة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران عــام 
2014، سجّل تقارب لافت بين القوى السياسية 
مــن مختلف الأيــديــولــوجــيــات ضــمــن ائــتــاف 
والتغيير  الــديــمــقــراطــي  بــالانــتــقــال  للمطالبة 
ــة للقضايا  ــ ــا فــــرض إزاحــ ــو مـ الــســيــاســي، وهــ
السياسي،  الخطاب  على  وانعكس  الخافية، 
من دون أن يُلغي بشكل كامل الحدود الفارقة 

بين التيارات الثاثة.
وأدى الــتــصــحــر الــســيــاســي الــــذي اتــســمــت به 
العزيز  عبد  الــراحــل  السابق  الرئيس  مرحلة 
كبير  عــدد  عــام 2019، وتفريخ  قبل  بوتفليقة 
من الأحزاب المنشقة، إلى تراجع هذا التقسيم 
الــســيــاســي، بــحــيــث بــاتــت الــكــثــيــر مـــن الــقــوى 
والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة مـــفـــرّغـــة مـــن المــحــتــوى 
ــولـــوجـــي والـــفـــكـــري، وانـــمـــحـــت نسبيا  ــديـ الأيـ
الــخــطــوط الــفــاصــلــة بـــين الــتــوجــهــات والأســــر 
حول  الــنــقــاش  طغيان  مقابل  فــي  السياسية، 
ــســــاد والمـــطـــلـــب  ــــفــ ــة وال ــاديــ ــتــــصــ الأزمــــــــــات الاقــ
لغاية  الــتــيــارات  كــل  ته 

ّ
تبن الــذي  الديمقراطي 

ــراك الــشــعــبــي الـــــذي انـــدلـــع فـــي فــبــرايــر/ الــــحــ
مــســتــويــات  ــن  مــ ز 

ّ
عــــــز والــــــــذي  شـــبـــاط 2019، 

انقسمت  التي  السياسية  القوى  بين  التقارب 
في ما بعد على أســاس دعــم أو رفــض المسار 
الانتخابي الذي فرضه الجيش والسلطة في 
تلك الفترة ومعارضة ومــوالاة. وصــول ثاثة 

برامج وأفكار ومقاربات سياسية واقتصادية 
وثقافية«. وأضــاف أن »هناك مؤشرات بشأن 
العودة إلى كبرى الأسر السياسية والأحزاب 
التي تمثل التيارات ولها عمق شعبي، وتبني 
وتـــرشـــيـــد الــعــمــل الــســيــاســي خــصــوصــا بعد 
له أحكام قاسية  الــذي كانت  الشعبي  الحراك 
وقد  السلطة،  وأداء  السياسية  الساحة  على 
تسهم هذه الانتخابات في إعــادة تفعيل هذا 

الفرز السياسي«.
لــــكــــن أكـــــثـــــر مــــــا يـــــؤخـــــر الــــــفــــــرز الـــســـيـــاســـي 
والأيــديــولــوجــي فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
النقاش  تحييد  هــو  ــام،  عـ بشكل  الــجــزائــريــة 
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــا الأســـــاســـــيـــــة الـ ــايــ ــقــــضــ حـــــــول الــ
الــفــرز فــي عاقة بمشروع  تشكّل محور هــذا 
الدينية  والمسألة  والمــدرســة  كالمرأة  المجتمع، 
والــقــضــايــا الــثــقــافــيــة مــن جــهــة، وعـــدم نجاح 
أفكار  وتوصيل  طــرح  فــي  الثاثة  المرشحين 
المـــشـــروع السياسي  تــعــبّــر عــن روح  وحــلــول 
اه كــل مــرشــح، على غـــرار تشغيل 

ّ
الـــذي يتبن

صناديق الزكاة والأوقاف بالنسبة للمرشح 
الإسامي حساني، أو مسألة تكريس الهوية 

الأمازيغية بالنسبة لأوشيش.
ــــراءات ســيــاســيــة، تـــرى أن  ز ذلـــك أن قـ

ّ
مــا يــعــز

مهما  أو  لافتا  يكون  لــن  السياسي  التقسيم 
فــــي مــــحــــددات الـــخـــطـــاب والمــــوقــــف فــــي هـــذه 
ــنـــاك مـــواقـــف  الانـــتـــخـــابـــات، خـــصـــوصـــا أن هـ
فهناك  تماما،  الأيديولوجية  الحدود  عبرت 
ــاء الــوطــنــي  ــنـ ــبـ ــة الـ ــركــ ــة )حــ ــيـ أحـــــــزاب إســـامـ

التيار  بقوة مرشح  تدعم  الإصـــاح(  وحركة 
الــوطــنــي الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، بـــدلًا 
مــن أن تــدعــم المــرشــح الإســامــي عبد العالي 
سياسية  مجموعات  هناك  أن  كما  حساني. 
ــن جــبــهــة  ــنـــي )مـــنـــشـــقـــين عــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــن الـ مــ
الــتــحــريــر وطــائــع الــحــريــات( تــدعــم المــرشــح 
الــديــمــقــراطــي يــوســف أوشـــيـــش، إضــافــة إلــى 
والمشكات  الاقتصادية  القضايا  طغيان  أن 
الاجتماعية على الخطاب الانتخابي، لم يتح 
الفرصة لبروز الفارق الأيديولوجي في هذه 
الانتخابات أو استدعاء المناكفات السياسية.

وفــي هــذا السياق، أكــد وليد زنــابــي، القيادي 
في جبهة القوى الاشتراكية التي تشارك في 
الرئاسي  المرشح  عبر  الرئاسية  الانتخابات 
»الـــعـــربـــي  يـــوســـف أوشــــيــــش، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »القول إن هناك تكريسا لتقسيم 
يحتاج  قد  بذلك  والــجــزم  السياسية  الساحة 
إلــى اســتــدلال، ثم إنــه ليست هناك أي جدوى 
لمــن يــريــد تــكــريــس هـــذا التقسيم فــي الساحة 
القوى  في جبهة  »نحن  السياسية«، مضيفا 
الاشتراكية دخلنا هذه الانتخابات الرئاسية، 
أنـــنـــا  ــة، إلا  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ ورغــــــــم خـــلـــفـــيـــتـــنـــا 
نستهدف أن نكون ممثلين لكل قوى التغيير 
ــا كـــان مــوقــعــهــا أو مشاربها  فــي الــجــزائــر، أيـ
الــفــكــريــة، ورافـــعـــين كــل صــرخــات المــحــرومــين، 
ــذا الـــوطـــن  ــ المـــهـــمـــشـــين والمـــضـــطـــهـــديـــن فــــي هــ
أيديولوجي،  محدد  أي  عن  وبعيداً  الفسيح، 
وهــنــاك كــثــيــر مــن الأفـــكـــار ربــمــا نلتقي فيها 
مــع بــاقــي المــرشــحــين وهــنــاك قضايا نختلف 
بشأنها«. وأضاف زنابي: »لا نعتقد أن المشكلة 
بقدر  الــتــيــارات  أو  بــالأيــديــولــوجــيــات  تتعلق 
للممارسة  ما تتعلق بإرساء قواعد أخاقية 
على  يــســاعــد  عــامــا  مــنــاخــا  تخلق  السياسية 
الراقي، وتستحضر  والنقاش  الحر  الانتظام 
ــراط شـــعـــبـــي حـــــول مـــشـــروع  ــ ــخـ ــ ــروط لانـ ــ ــشـ ــ الـ
وطني واضح المعالم، وإرساء قواعد ممارسة 
يغربل  أن  أيــضــا  شــأنــه  مــن  سياسية سليمة 
الكثير  السياسية ويقضي على  الساحة  آليا 
 مــن المــظــاهــر غــيــر المــشــرفــة ويــعــيــد للسياسة 

وللسياسيين الاعتبار لهم«.

8
سياسة

رفضت المحكمة 
الإدارية التونسية كل 

الطعون المقدمة إليها 
من مرشحي انتخابات 

الرئاسة ضد قرارات هيئة 
الانتخابات باستبعاد 

ترشحهم، في انتظار 
نتائج الاستئناف

على  منصباًّ  للمرشحين  الانتخابي  الخطاب  يزال  لا  المقبل،  سبتمبر   7 في  المقررة  الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقتراب  مع 
الاقتصاد، بدون تسجيل فرز أيديولوجي للأحزاب والتيارات المتنافسة، وهو غياب تسببّ به التصحر السياسي

يوسف أوشيش خلال لقاء انتخابي في بجاية، 18 أغسطس الحالي )فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

بعد يوم على تأكيد المحكمة الإدارية التونسية 
ــقـــدمـــة مــــن مــرشــحــين  ــل الـــطـــعـــون المـ رفـــــض كــ
طلبات  الانتخابات  هيئة  رفضت  للرئاسة، 
ترشيحهم، رأى خبراء في القانون أن مرحلة 
الاعـــتـــراض عــلــى قـــــرارات هــيــئــة الانــتــخــابــات 
لـــم تــنــتــه، إذ يــتــجــه عــــدد مـــن المــرشــحــين إلــى 
الاستئناف، في حين اعتبر بعضهم أن رفض 
الرئاسية  المعركة  أن  يؤكد  ابتدائيا  الطعون 
حُــســمــت، مـــع بـــقـــاء 3 مــرشــحــين، مـــن بينهم 
ــذي يـــرى مــنــتــقــدوه  الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الــ
ــنـــين »شـــكـــلـــيـــان«. وأعــلــنــت  أن مــنــافــســيــه الاثـ
الــتــونــســيــة، أول مــن أمــس،  ــة  ــ المحكمة الإداريـ
رفضها كل الطعون السبعة المقدمة إليها من 
مرشحين لانــتــخــابــات الــرئــاســة ضــد قـــرارات 
بيان،  في  المحكمة  وقالت  الانتخابات.  هيئة 
الإداريــة،  بالمحكمة  الاستئنافية  »الدوائر  إن 
آخر قضيتين  بمنطوق  التصريح  استكملت 
مـــن مــجــمــوع الــســبــعــة طـــعـــون المـــرفـــوعـــة في 
إطار نزاعات الترشح لانتخابات الرئاسية 
التقاضي،  من  الأول  في طورها   2024 لسنة 

وقد قضت في جميعها بالرفض«. والطعون 
ــــاءت مـــن الأمـــــين الــعــام  المــقــدمــة لــلــمــحــكــمــة جـ
المكي،  اللطيف  عبد  والإنــجــاز  العمل  لــحــزب 
ورئــــيــــس حـــــزب الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي نــاجــي 
ــبـــق مـــنـــذر الـــزنـــايـــدي،  ــر الأسـ ــوزيــ ــلـــول، والــ جـ
ــاد الـــدايـــمـــي )رئـــيـــس  ــمـ ــبــــق عـ ــر الأســ ــ ــوزيـ ــ والـ
الــرئــيــس منصف المــرزوقــي( ورئيسة  ديـــوان 
الحزب الدستوري الحر عبير موسي )قدمت 
 طعنين اثــنــين( ومــرشــح حــركــة »شــبــاب نحن 

لها« بشير العواني. 
وأكد حزب العمل والإنجاز، استئناف الحكم 
الابتدائي للمحكمة الإدارية، الذي أيّد رفض 
عبد  الــعــام،  أمينه  لترشح  الانتخابات  هيئة 
»تشكيل  اللطيف المكي. وقال الحزب إنه قام بـ
نواة في الجهات لاستعداد لمواصلة الحملة 
ــدائـــي لملف  ــتـ ــرفـــض الابـ ــم الـ الانــتــخــابــيــة، رغــ
تــرشــح المــكــي، لأن الأمــــل بــإنــصــافــهــم لا يــزال 
قائما«. وشدّد الحزب خال مؤتمر صحافي 
عقده في مقره بالعاصمة التونسية، أول من 
أمــس، على أنه »يجب عدم الصمت تجاه ما 
يحدث ومواصلة العمل والنضال لكي تكون 
الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب«. ولفت 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لـــلـــحـــزب، ســفــيــان 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ عمري، في تصريح 
ــة »أنــصــفــتــهــم فـــي نقطة  ــ ــ أن المــحــكــمــة الإداريـ
مهمة تتعلق بالبطاقة عدد 3 )بطاقة الخلو 
ــراء  مـــن الـــســـوابـــق الــعــدلــيــة( بــاعــتــبــارهــا إجــ

خارجا عن إرادة المرشحين«.
ــراء تـــونـــســـيـــون فــي  ــ ــبـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــم، أكــــــد خـ مـ
الطعون  لجميع  المحكمة  رفــض  أن  الــقــانــون 
لا يعني انتهاء النزاع الانتخابي، لأن هناك 
التي  العامة  الجلسة  أمــام  استئنافيا  طــوراً 
ــا، وهـــــي جــلــســة مــفــصــلــيــة  ــيـ تـــضـــم 27 قـــاضـ
ق 

ّ
وحاسمة، في رأيهم. وفي الوقت الذي يعل

الاستئناف،  مرحلة  على  آمـــالًا  فيه  البعض 
يرى آخرون أن السباق الرئاسي انتهى عند 

 هؤلاء المعترضين. وفي هذا السياق، رأى 
ّ

جل
الرئيس السابق للمحكمة الإدارية، القاضي 
»العربي الجديد«،  أحمد صواب، في حديث لـ
أن »رفــض المحكمة الإداريــة لجميع الطعون 
ليها معركة أكبر، وهي 

َ
هو معركة أولى وست

المــرحــلــة الــحــاســمــة والأخـــيـــرة«، مــوضــحــا أن 
لهيئة  طفيفة  أسبقية  يعني  الــرفــض  ــذا  »هـ
ــلـــى أن »المـــعـــركـــة  الانــــتــــخــــابــــات«. وشــــــــدّد عـ
التي  العامة  الجلسة  الأخيرة ستكون خال 
أستاذ  يــرى  المــقــابــل،  فــي  الفيصل«.  ستكون 
أن هناك  الــزكــراوي،  الصغير  الــعــام  القانون 
 ،

ً
طعونا قضت فيها المحكمة بالرفض شكا

وأما عند هؤلاء فتعتبر المسألة منتهية، لأن 
هناك شروطا أساسية عند تقديم الطعن لا 
بد من توفرها ولم تتوفر«، مبينا أن »الخطأ 
هــنــا يــتــحــمــلــه المـــحـــامـــون لأن قـــبـــول الــطــعــن 
 ضـــروري«. ولفت إلــى أن »مــن خسروا 

ً
شكا

القضايا من حيث الأصل سيستأنفون، مثل 
عــبــيــر مــوســي ومــنــذر الــزنــايــدي وغــيــرهــمــا، 
يــكــوّنــوا  لــم  ولــكــن حظوظهم ضعيفة لأنــهــم 
على  خصوصا  الــشــروط،  مستوفية  ملفات 

مستوى التزكيات«.
أما القاضي الإداري السابق، عبد الــرزاق بن 
خليفة، فكتب في تدوينة له على فيسبوك«، 
أن »المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة يـــتـــنـــازعـــهـــا تـــيـــاران 
مــتــنــاقــضــان مــنــذ تــأســيــســهــا، تــيــار شكاني 
ب الأصل على الشكل«، 

ّ
وتيار موضوعي يغل

مضيفا أنه »لعل من أسباب الهوس بالشكل، 
ومتأثرة  مُسيّسة  غير  جديدة  أجيال  ظهور 
بــالــقــانــون الــخــاص أكــثــر أو لــنــقــل أقــــرب إلــى 
تقنيي القانون منه إلى من يؤوّلون القانون«. 
وبـــيّن أن »الإجــــــراءات وســيــلــة ولــيــســت هدفا 
في حدّ ذاتها، ويجب ألا تتحول إلى هوس، 
ويــجــب اعــتــمــادهــا فــقــط لــحــمــايــة الــحــقــوق لا 
لطمسها أو إهدارها، وأن الوظيفة الجوهرية 

 النزاع في الأصل«.
ّ

للقاضي هي فض

مرشحين من تيارات وأسر سياسية متباينة 
الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات  سباق  إلــى 
المرتقب الشهر المقبل، يمكن أن يعيد بالنسبة 
لــعــبــد الــرحــمــن ســعــيــدي، الــقــيــادي فـــي حــركــة 
ــتــــي تــخــوض  ــم )إســــــامــــــي( الــ ــلـ مــجــتــمــع الـــسـ
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة بــرئــيــســهــا عــبــد الــعــالــي 
حساني، وبشكل تدريجي التقسيم السياسي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي. واعـــتـــبـــر ســـعـــيـــدي، فــــي تــصــريــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــــذه الانــتــخــابــات  ـــ لـ
المشاهد  من  مشهداً  »خلقت  الحالي  بشكلها 
أســاس  على  كانت  التي  السابقة  الانتخابية 
ــدث في  مــــــدارس ســيــاســيــة وتــــيــــارات، كــمــا حــ
والانتخابات  و1999،   1995 عامي  انتخابات 
الرئاسية الجزائرية قد تكون استئنافا للحياة 
الــســيــاســيــة الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــقــوم على 

تونس

■ النداء رقم 320 يا أهل الضفة يا أهل الداخل يا أمة أنقذوا #غزة

■ ما يحصل في #غزة لا يتحمّله عقل ولا تحمله جبال

■ بعد عشرة أشهر من الضياع والهذيان والتعنت السياسي اقتنع 
#بايدن أن الأوان قد حان للحرب على #غزة أن تنتهي… لماذا يستعيد 
السياسيون #الأميركيون عقلهم وذاكرتهم في حفات وداعهم أو بعد 

تقاعدهم من الوظيفة؟

باد حرفيا يا عرب ويا مسلمين. البشر والحجر وحتى 
ُ
■ #غزة ت

الحيوانات لم تسلم من بطش وإجرام الصهاينة. الهدف واضح وصريح، 
إفراغ غزة من سكانها، إما بدفعهم نحو النزوح والهجرة وإما الموت، 

والعدو جاد في قراره وليس لديه مشكلة في قتل كل سكان قطاع غزة 
طالما يراهم وحوشا بشرية وغير إنسانية.

■ الجميع يتحدث عن أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة 
وحساسة وصعبة ويجب وقف الحرب لخطرها إقليميا ودوليا، ونسي 
الجميع أن شعب #غزة يعيش أسوأ ما عاشته البشرية منذ طوفان نوح

رتكب في #غزة #أميركا 
ُ
■ كل هذه الفظاعة والمأساة والمجازر الكبرى التي ت

شريك أساسي بها؟! ولا يمكن أن تتم التغطية والتعمية على الدور 
الأميركي في هذا العدوان. أميركا ليست شريك وحسب، بل هي من تقود 

ديرها منذ اليوم الأول. هي ليست وسيط ولا 
ُ
هذه الحرب القذرة وهي من ت

تصلح أن تكون ضامنا. 

■ قبل ست سنوات، ودّعنا الزميل الصحافي ياسر مرتجى، الذي ارتقى 
أثناء تغطيته #مسيرات_العودة. اليوم، يرتقي الصحافي حمزة شهيداً، 

ليلتحق بشقيقه ياسر، بعد قصف الاحتال النازحين في مدرسة مصطفى 
حافظ غرب #غزة.

■ #لبنان في حالة حرب وبدون مي وكهربا والناس ميتة من الجوع 
والدولة مشغولة بمصادرة الدراجات النارية والتوك توك

■ وزير الطاقة: الحصار الأميركي تسبب بدخول #لبنان في العتمة 
الشاملة. صحيح #أميركا هي اللي سرقت خمسين مليار دولار اللي 
انصرفوا عالكهرباء من 2010 للآن، وهي صاحبة مولدات الاشتراك 

قال رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين سليمان عبدوش، 
مناكفة  الأقل  »هي  الحالية  الرئاسية  الانتخابات  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
سياسياً، سواء بين المرشحين الثلاثة أو بين ممثليهم«، مضيفاً »تجري 
نحن  الخطاب.  الآن بهدوء على مستوى  إلى حد  الانتخابية  الحملة 
نتابع من خلال التغطية الإعلامية أن هناك ضبطاً كبيراً في الخطاب«، 
مشيراً إلى أن »هناك بعض الهفوات وعدداً قليلاً جداً من التصريحات 

التي لم تكن موفقة«.

الأقل مناكفة

Wednesday 21 August 2024
الأربعاء 21 أغسطس/ آب 2024 م  17  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3642  السنة العاشرة
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القاهرة ـ عادل صبري

بــــدأت شـــركـــات تـــوزيـــع الــكــهــربــاء 
ــر تــــحــــصــــيــــل زيـــــــــــادات  ــ ــــصـ فـــــــي مـ
ــار  ــ ــعـ ــ ــلــــى الأسـ ــدة عــ ــ ــديــ ــ حـــــــــادة جــ
ــــي المـــــنـــــازل والمــــشــــروعــــات  لــلــمــســتــهــلــكــين فـ
التجارية،  والخدمات  والزراعية  الصناعية 
فــي تــراجــع حــكــومــي عــن التعهد بــعــدم رفــع 
أســـعـــار الــكــهــربــاء، إلا فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المقبل، بعد استقرار إمدادات الكهرباء، وعدم 
قطع التيار عن المواطنين، الذي أثار سخطا 
لمــدة ساعتين  الصيف  واسعا بحلول فصل 
يــومــيــا. بــاغــتــت الــشــركــات نــحــو 42 مليون 
مشترك، منهم 35 مليونا يمتلكون عدادات 
بــالمــنــازل، بــإصــدار الــفــواتــيــر وفــقــا للأسعار 
الجديدة، بنسبة ارتفاع تتراوح بين %14.5 
إلى 40%، عن فترة الاستهاك التي بدأت من 
15 يوليو/تموز الماضي إلى 15 أغسطس/
آب الجاري. وانفردت »العربي الجديد« قبل 
أيــام بــأن الحكومة ستتجه إلــى رفــع أسعار 
الكهرباء مع الفواتير المحصلة لهذا الشهر.

الثانية خال  الزيادة في الأسعار هي  هذه 
العام الجاري، لتشكل صدمة للمستهلكين، 
وبخاصة المشروعات الصناعية والخدمية، 
التي تعاني من ارتفاع التكاليف وصدمات 
في  بينما تحقق طفرة  المتاحقة،  التضخم 
عوائد شركات التوزيع، التي تبيع الكهرباء 
بتكلفة اقتصادية، غير مدعومة من الموازنة 
ــلــــدولــــة، حـــيـــث تــســعــى الــحــكــومــة  الـــعـــامـــة لــ

بيروت ـ ريتا الجمّال

تسبب القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب 
لــبــنــان فــي أضــــرار واســـعـــة، إذ بــلــغــت مساحة 
الأراضــي المتضرّرة في القرى الحدودية نحو 
1700 هكتار )الهكتار يعادل عشرة آلاف متر 
ــادرة عـــن وزارة  ــ ــام صـ ــ مـــربـــع( وفـــق أحــــدث أرقـ
البيئة، وتضرّرت 40 ألف شجرة زيتون، و340 
ألفا من الطيور والــدواجــن والماشية، في حين 
خسر 72% من المزارعين مصادر دخلهم وفقا 
لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
ــــاو«، مــع تــضــرّر المــواســم الــزراعــيــة، خاصة  »فـ
ــتــــون، والــــلــــذان يــعــتــمــد عليهما  الــتــبــغ والــــزيــ

إدلب ـ هاديا المنصور

تــشــهــد أســـــواق إدلــــب شــمــال غــــرب ســوريــة 
انتشاراً لافتا للبضائع والمنتجات الإيرانية 
المختلفة، وسط استياء واسع بين الكثيرين 
الذين نددوا بعدم الرقابة على الأسواق، إذ 
يربطون بين هذه البضائع والدعم الإيراني 
لنظام بشار الأسد الذي تسببت حربه ضد 
ــثــــورة فـــي قــتــل وتـــشـــريـــد المــــايــــين. وقـــال  الــ
سفيان الخالد وهو نازح مقيم في إدلب إن 
»انتشار البضائع الإيرانية في المنطقة هو 
لمعاناتنا  الأبرياء وخيانة  بدماء  استهتار 
ــــى حــــد لا يــمــكــن تـــصـــوره  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
ــــاف:  بــعــد مــضــي ثـــاثـــة عــشــر عـــامـــا«. وأضـ
»أن انــتــشــار تــلــك المــــواد يــنــعــش الاقــتــصــاد 
إدلب  من  نفوذها ويجعل  ويزيد  الإيــرانــي 
ســـوقـــا لـــتـــصـــريـــف مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا«، وهـــــو مــا 
ذاقــت  فــي منطقة  »أمــراغــيــر مقبول  اعتبره 

الأمرين من إيران ومليشياتها«.
أمـــا مــريــم الـــريـــاض المــقــيــمــة فـــي مخيمات 
التصنيع  بلد  بعامة  ففوجئت  البردقلي 
المــنــزلــيــة  ــددا مـــن الأدوات  ــ ــتـــرت عـ حـــين اشـ
ــواق الــشــعــبــيــة، وقــالــت  ــ المـــوجـــودة فــي الأسـ
تاريخ  عن  متسائلة  الصنع،  إيرانية  إنها 
إدخــــــال تــلــك المــنــتــجــات وكــيــفــيــة دخــولــهــا 

وترويجها في إدلب با ماحقة لمروجيها 
من قبل حكومة الإنقاذ. وأشــارت إلى أنها 
أعادت تلك المنتجات لبائعها رفضا منها 
لــشــراء تــلــك المــــواد الــتــي تــعــود لبلد ساهم 
وعائلتها  هــي  تشريدها  فــي  كبير  بشكل 
أكــثــر من  مــن مدينتها خــان شيخون منذ 
إنها غير مستعدة  وقالت  خمس سنوات. 
ــواد والمــنــتــجــات إن لـــم يبق  ــ لـــشـــراء تــلــك المـ
ــواق، فهي لا تثق بها من  فــي الأســ غيرها 
جهة ولا ترغب بالمساهمة في الترويج لها 
يستغبون  أنهم  وتتابع«  أخــرى،  من جهة 
الناس هنا ويبيعون ما يريدون دون رادع، 
وكل همهم الربح بغض النظر عن مصدر 
التدفئة كقشر  تلك البضائع«. وتعد مــواد 
الغذائية  المـــواد  وبعض  والــبــنــدق  الفستق 
مثل التمر والزبيب والتين وحليب الأطفال، 
الإيــرانــي،  والــزجــاج  الكهربائية  والأدوات 
بــالإضــافــة لــلــحــديــد والــســرامــيــك والــزيــوت 
الكهربائية  الــتــمــديــدات  وأدوات  المــعــدنــيــة 
والصحية من أبرز المنتجات الإيرانية التي 

تنتشر في أسواق إدلب.
»الــعــربــي  وقـــال الــتــاجــر إيــهــاب الــصــفــري لـــ
الجديد« إن أغلب البضائع الإيرانية تدخل 
منشأها  تغيير  بعد  التركية  المعابر  عبر 
ونسب المنشأ لتركيا أو أذربيجان، ويسهم 

ــراك  ــ ــلـــك الـــبـــضـــائـــع تــــجــــار أتــ فــــي دخـــــــول تـ
السماح  فرصة  ومستغلين  للربح  ساعين 
بــإدخــال المــــواد الــتــجــاريــة إلـــى شــمــال غــرب 
سورية عبر معابرهم التي تعتبر المتنفس 
لوجود  ونــوه  للمنطقة.  الوحيد  التجاري 
بضائع إيــرانــيــة أخـــرى تــدخــل مــن مناطق 
الــنــظــام عــن طــريــق الــتــهــريــب، وعـــن طريق 
مناطق قوات سوريا الديمقراطية »قسد«، 
التجار  تــدفــع  البضائع  تلك  ثمن  ورخـــص 
لاستيرادها رغم سوء تلك المنتجات وقلة 
جــودتــهــا. مــن جــانــبــه قـــال مــديــر الــعــاقــات 
العامة في وزارة الاقتصاد والموارد حمدو 
»العربي الجديد« إن سبب وجود  الجاسم لـ
مــنــتــجــات إيــرانــيــة فـــي الأســـــواق فـــي إدلـــب 
يعود لقلة تكاليف استيرادها مقارنة مع 
غيرها، بينما هناك مــواد ضــروريــة يجب 

أن تكون حاضرة في المنطقة المحررة.
ــوب اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات مــــن قــبــل  ــ ــ ــد وجـ ــ ــ وأكـ
ــقــــاذ تـــجـــاه هــــذه المـــســـألـــة لمنع  حــكــومــة الإنــ
ــــن قــبــل  ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع الإيـ ــائـ ــبـــضـ اســــتــــيــــراد الـ
الــشــركــات والــتــجــار، غــيــر أنــهــا تــدخــل بعد 
لــدول  تصنيعها  ونسب  تغليفها  يعاد  أن 
ــح أن هــنــاك عــقــوبــات بمنع  ــ ــرى، وأوضـ ــ أخـ
ومصادرتها  الإيــرانــيــة  البضائع  اســتــيــراد 
ووجوب البحث عن بدائل أخرى. وعن الآلية 

التجارية شمال غرب سورية أوضح مركز 
»كــانــدل لــلــدراســات« وهــو مجموعة تفكير 
استراتيجي بحثية مستقلة تهتم بدراسة 
وتحليل مؤشرات التحولات الاستراتيجية 
المرتبطة بدوائر التأثير والنفوذ والصراع 
فـــي الــعــالــم، أن الــتــاجــر يــشــتــري الــبــضــاعــة 
ــا لـــلـــشـــمـــال الــــســــوري  ــهــ ــالــ الــــتــــي يــــريــــد إدخــ
مــن الأســــواق الــتــركــيــة أو مــن خـــارج تركيا 
عــبــر المـــوانـــئ الــتــركــيــة والمــــــرور بـــالأراضـــي 
أن  تثبت  وثيقة  ويمنح  تــرانــزيــت،  التركية 
البضاعة للتصدير الخارجي وبذلك يعفى 
مــن الــضــرائــب، ويــقــوم بــإدخــالــهــا للشمال 
السوري عن طريق شركات الشحن التركية 
السورية  المعابر  وفــي  معها،  يتعامل  التي 
الــتــي تسمح بــإدخــال الــبــضــائــع وهـــي بــاب 
جرابلس،  ومعبر  الــراعــي  ومعبر  السامة 
حــيــث يــتــم الــكــشــف عــلــى الــبــضــاعــة ويــتــم 
إدخـــــــال الـــبـــضـــاعـــة بــالــتــنــســيــق مــــع مــكــتــب 
الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي الــــذي يــحــصــل على 
بيان جمركي من مكتب الجمارك الذي يقوم 
بعدد من الإجـــراءات، فيما يحظر أن تكون 
البضاعة من منشأ إسرائيلي أو روسي أو 
إيــرانــي، حيث تمنع هــذه المـــواد مــن دخــول 
الــســوق الــســوريــة فــي الــشــمــال ســـواء كانت 

لاستهاك المحلي أو للعبور ترانزيت.

في  الهائلة  التوسعات  قيمة  تحصيل  إلــى 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة وشــبــكــات الــتــوزيــع 
أجلها نحو 590 مليار  مــن  اقــتــرضــت  الــتــي 
جنيه )حوالي 12 مليار دولار(، خال الأعوام 
لإنهاء  الحكومة  وتــهــدف  الأخــيــرة.  العشرة 
دعم الموازنة العامة للمشروعات الكهربائية 
عـــام 2030. وارتــفــعــت قيمة  بــحــلــول  تــمــامــا 
الــفــاتــورة لــاســتــهــاك المــنــزلــي الأقـــل مــن 50 
كيلو واط/ ساعة من 58 قرشا إلى 68 قرشا 
بــزيــادة بلغت  )الجنيه يساوي 100 قــرش(، 
الشريحة  قيمة  17.24%، وصعدت  نسبتها 
مــــن 68  كــيــلــو واط  مــــن 100  ــل  ــ الـــثـــانـــيـــة لأقـ
قرشا إلى 78 قرشا بزيادة قدرها %15.38، 
واط  كيلو   200 مــن  لأقــل  الثالثة  والشريحة 
من 83 قرشا إلى 95 قرشا بزيادة %14.45، 
والشريحة الرابعة التي تستهلك ما بين 201 
كيلو واط إلى 350 كيلو واط من 125 قرشا 
والــشــريــحــة  بـــزيـــادة %24،  قـــرشـــا  إلــــى 155 
الخامسة لاستهاك من 351 إلى 650 كيلو 
إلــى 1.95 جنيه، بزيادة  واط من 1.4 جنيه 
39.28%، والشريحة السادسة لاستهاك ما 
بين 651 إلى 1000 كيلو واط من 1.5 جنيه 
فيما صعدت   ،%40 بــزيــادة  2.1 جنيه  إلــى 

الــكــثــيــر مـــن الأهــــالــــي، ومــــع ذلــــك فــــإن الــكــثــيــر 
العدوان  بــدء  منذ  بالمغادرة.  يفكرون  لا  منهم 
ــلــــي، تــعــيــش فــضــيــلــة ســــويــــف، فــي  ــيــ ــرائــ الإســ
كفرصير قضاء النبطية، معاناة على صعيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  زراعــــــة الـــتـــبـــغ، وتـــقـــول لــــ
»الموسم مكلف ومتعب. لا يمكن أن نتوقف عن 
الــزراعــة على الرغم من الحرب وأصــوات كسر 
جــدار الصوت والمسيّرات والاغتيالات، فنحن 

أصحاب الأرض، والشتلة هي حياتنا«.
لا تخفي سويف أن »الوضع هذا العام صعب 
 التكاليف المرتفعة للمواد، مثل 

ّ
للغاية في ظل

ــرت 
ّ
الأدويـــــة والأســـمـــدة وغــيــرهــا، هـــذا إن تــوف

ــرار الناجمة  ــ ــهــا فــي الـــســـوق، عـــدا عــن الأضـ
ّ
كــل

عــن اســتــخــدام الــعــدو الإســرائــيــلــي الفوسفور 
الأبيض لتلويث الأراضي وتدمير المحاصيل، 
ما قد يؤثر علينا لفترة من الزمن. الموسم يبدأ 
تسعة  لنحو  ويمتد  فبراير/شباط،  شهر  في 
أشــهــر، وبالطبع كــان المــوســم المــاضــي أفضل، 
وأقل تكلفة، بعكس الحال هذا العام، إذ إن هناك 
صعوبات في إيجاد كل المواد التي نحتاجها، 
عــــدا عـــن ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا. جــمــيــع المـــزارعـــين 
يعانون، والعديد منهم لم يتمكنوا من زراعة 
إلى  وتشير  الكبيرة«.  التكلفة  بسبب  أرضهم 
ــم، فهي  ــ  »الــشــتــلــة بــحــاجــة إلـــى عــنــايــة ودعـ

ّ
أن

تعيل المـــزارعـــين وعــائــاتــهــم، وبــالــتــالــي كانت 

الشريحة السابعة لاستهاك أكثر من 1000 
إلــى 2.35  كيلو واط شهريا من 1.65 جنيه 

جنيه بنسبة زيادة %36.
وفرضت شركات الكهرباء تسعيرة موحدة 
للمحات التجارية والإنارة العامة وعدادات 
ــتـــجـــاري الـــتـــي تــســتــخــدم في  ــتـــهـــاك الـ الاسـ
تحت  المشروعات  وتشغيل  البناء  قطاعات 
 2.35 إلـــى  جنيه   1.65 مــن  بــزيــادة  التنفيذ، 
المستهلكة  وللمصانع   ،%36 بنسبة  جنيه، 
لــلــتــيــار عــلــى الــجــهــد الـــعـــالـــي، الـــتـــي تشمل 
صــنــاعــات الــحــديــد والإســمــنــت والألمــونــيــوم 
مـــن 1.32 جنيه  والــكــيــمــاويــات والأســــمــــدة، 
إلــــى 1.65 جــنــيــه، وعـــلـــى الــجــهــد المــتــوســط 
ــزل والــنــســيــج  ــغــ الـــتـــي تــشــمــل صـــنـــاعـــات الــ

الهندسية،  والصناعات  والزجاج  والخزف 
ومــحــطــات الـــري والــصــرف ورفـــع المــيــاه، من 
1.38 جنيه وشبكات النقل إلى 1.65 جنيه، 
وعلى الجهد المنخفض للمزارع والآبار من 
1.50 جنيه إلى 1.85 قــرش. وتتراوح نسبة 
للقطاعات  إلـــى %32  بــين %21  مــا  الـــزيـــادة 
قيمة  زادت  بينما  والإنــتــاجــيــة،  الصناعية 
الاستهاك للقطاع السياحي من 1.65 جنيه 
زيــادة  بنسبة  واط،  للكيلو  2.35 جنيه  إلــى 
35.15%، مع رفض تخفيض سعر الكهرباء 
لمـــحـــطـــات شـــحـــن الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
استقرت عند سعر 2.30 جنيه، وفقا  حيث 
»العربي  عليها  اطلعت  المحاسبة،  لبيانات 
الــجــديــد« الــتــي وزعــتــهــا الــشــركــة الــقــابــضــة 
التجاريين، منذ  المــدراء  لكهرباء مصر على 
الكهرباء  بداية الشهر الجاري. كانت وزارة 
ــار بــيــع الـــتـــيـــار فـــي يــنــايــر/ ــعـ قـــد رفـــعـــت أسـ

كانون الثاني الماضي، بنسبة تراوحت بين 
بأسعار  الـــوصـــول  مستهدفة  و%26،   %16
السعر  إلــى  المستهلكين  لجميع  التيار  بيع 
 2.35 عند  الحكومة،  من  المعلن  الاقتصادي 
للكيلو واط، وفقا لحسابات شركات  جنيه 
ــا تـــفـــرضـــه الــــدولــــة مــن  الإنـــــتـــــاج، بـــخـــاف مــ

رســــوم الــنــظــافــة والــتــمــغــة وتــكــلــفــة شــهــريــة 
التي يتحمل  الــعــدادات والمــحــولات  لصيانة 
التعاقد،  بداية  عند  قيمتها  دفع  المواطنون 
ــحــصــل من 

ُ
ــقــــدرة الـــتـــي ت وإتـــــــاوة مــعــامــل الــ

المستهلكين على الجهود المنخفضة 11 ألف 
واط، والمتوسطة 33 و66 ألف واط، والعالية 
المــشــروعــات  فــي  المستخدمة  واط،  ألــف   220

الصناعية الضخمة.
وأقــرت وزارة الكهرباء أسعار شراء جديدة 
ــراء، مــــن مــنــتــجــي  ــ ــشـ ــ تــمــثــل ضـــعـــف قــيــمــة الـ
الكهرباء بالقطاع الخاص، للطاقة الشمسية 
والرياح، التي يملكها المستثمرون الأجانب 
والمــحــلــيــون مــمــن اشــتــروا مــحــطــات التوليد 
المــاضــي، والمــنــشــأة من  مــن الحكومة الشهر 
قبل، عند سعر 2.3 جنيه للكيلو واط، بدلًا 
مع  واط،  للكيلو  جــنــيــه   1.25 مــتــوســط  مــن 
تــحــصــيــل 5 قــــروش لــكــل كــيــلــو واط، تــســدد 
لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قيمة 
الكهربائية  الشبكة  عبر  الطاقة  نقل  تكلفة 
ــدة، بــمــا يــســمــح لأصـــحـــاب المــحــطــات  المــــوحــ
المستهلكين  مع  التيار  نقل  تبادل  الخاصة، 
داخـــل الــبــاد أو تــصــديــرهــا لــلــخــارج.جــاءت 
الزيادة في أسعار الكهرباء، في إطار التزام 

برفع  الــدولــي  النقد  مــع صــنــدوق  الحكومة 
البترولية(  )المنتجات  المحروقات  الدعم عن 
الــكــهــربــاء،  للجمهور وشـــركـــات  المــخــصــصــة 
والمديرين  محافظي  لمجلس  اجتماع  قبيل 
التنفيذيين للصندوق، في 29 يوليو/تموز 
الماضي، استهدف صرف 820 مليون دولار 
من إجمالي قرض قيمته 8 مليارات دولار، 
ودعم مطالبة الحكومة بقرض تكميلي آخر 
مــن صــنــدوق الــصــابــة والاســتــدامــة التابع 
مليار   1.2 يبلغ  الــدولــيــة  المــالــيــة  للمؤسسة 
الــنــقــد  ــنــــدوق  الـــحـــكـــومـــة صــ وعــــــدت  دولار. 
بخفض المبالغ المخصصة لدعم الوقود من 
مستوى 3.5 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات 
دولار، خــال الــعــام المــالــي الــجــاري )بـــدا في 
ويشترط صندوق  يوليو/تموز(.  من  الأول 
الــنــقــد وقــــف دعــــم المـــحـــروقـــات خــــال الــعــام 
المالي الجاري بما يؤشر إلى تصاعد أسعار 
المحروقات والكهرباء، عدة مرات، على فترة 

زمنية لا تتعدى عامين.
ــادر حــكــومــيــة تـــوجـــه الــشــركــات  ــررت مـــصـ ــ بـ
التشغيل  تكلفة  لـــزيـــادة  الأســـعـــار  رفـــع  إلـــى 
الــتــوزيــع، ومواجهتها  بــشــركــات  والـــوقـــود، 
أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى اقتراض 51 
مليار جنيه )1.03 مليار دولار( من البنوك 
العامة خال أغسطس/آب الجاري، بضمان 
لـــســـداد مــســتــحــقــات شــركــات  وزارة المــالــيــة، 
ــوزارة  ــ ــ تــــوريــــد الــــغــــاز والـــــوقـــــود الـــتـــابـــعـــة لـ
البترول، مع زيادة متأخرات تحصيل قيمة 
الــكــهــربــاء مــن الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة وكــبــار 
المــشــتــركــين، وارتــفــاع مــعــدلات ســرقــة التيار 
التي تهدر 30 مليار جنيه، تمثل نحو %10 
مــن قيمة إنــتــاج الــتــيــار بــشــبــكــات الــتــوزيــع. 
فــي الأثــنــاء تــحــاول الــحــكــومــة تــدبــيــر مليار 
ــديـــدة، خــال  دولار لـــشـــراء شــحــنــات غــــاز جـ
تشرين  وأكــتــوبــر/  سبتمبر/أيلول  شــهــري 
الأول المقبلين، بعد أن أدى وقف قطع التيار 
الكهربائي عن المواطنين إلى نفاد 50% من 
كميات الوقود التي تعاقدت وزارة البترول 
غــاز مسال  على شــرائــهــا، بنحو 20 شحنة 
بــقــيــمــة 1.18  المــــــــازوت،  ــن  ــن مـ ألــــف طـ و300 
زيــــادة  مـــواجـــهـــة  اســتــهــدفــت  مــلــيــار دولار، 
استهاك الكهرباء، خال الفترة من يوليو/
تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي 
محمود  أعــلــن  أخــيــراً  صحافية  تصريحات 
زيـــادة الاستهاك  الــكــهــربــاء،  عصمت وزيـــر 
الــيــومــي لــلــكــهــربــاء إلـــى 38 جــيــغــا واط، من 
متوسط 36 جيغا واط بسبب زيادة الحرارة 
وأغسطس/آب،  يوليو/تموز  شهري  خــال 
عن نفس الفترة من العام الماضي 2023، الذي 
بأنحاء  للكهرباء  انقطاعات مستمرة  شهد 
الــبــاد، اعتبرها هــانــي ســري الــديــن رئيس 
اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، من 
أقسى الأزمات التي شهدتها الباد منذ عام 
قطاع  على  فــادحــة  إلــى خسائر  أدت   ،2013
ــاج الـــتـــجـــاري والـــخـــدمـــي،  ــتــ الــصــنــاعــة والإنــ

وتقليل ساعات العمل.
وتواجه وزارة البترول تراجعا حاداً في إنتاج 
الـــغـــاز، أدى عــلــى ارتـــفـــاع الــعــجــز بــنــحــو 1.6 
مليار قدم مكعبة يوميا، مع زيــادة مستمرة 
في الواردات بلغت نسبة 24.2%، خال الربع 
الأول من العام الجاري، وفقا لجهاز الإحصاء 
الحكومي. وأسفرت مفاوضات أجراها كبار 
الدولة، على مــدار الأسبوعين  المسؤولين في 
المــاضــيــين، مــع كــبــار ممثلي شــركــات »إيــنــي« 
المهيمنين  الأميركية  و»أبــاتــشــي«  الإيطالية 
على غالبية الإنــتــاج في الآبــار المصرية، عن 
الـــتـــزام الــحــكــومــة بــســداد نــحــو 3.2 مــلــيــارات 
لدى  مستحقاتهما  قيمة  بــاقــي  تمثل  دولار 
وزارة البترول، خال العامين الأخيرين، عبر 
أقساط تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل 

بقيمة 1.2 مليار دولار، وتنتهي عام 2025.

الخسائر كبيرة، ولم تصلنا أي مساعدات، بل 
نتدبّر أمر أنفسنا بأنفسنا، وقد تصل بعض 
المــســاعــدات فــي وقـــتٍ لاحـــق، لكن حتى الآن لم 
نحصل على أي شيء«. ويبلغ إنتاج الجنوب 
من التبغ أربعة آلاف و627 طنا بحسب أرقام 
وهو  اللبنانية،  والتنباك  التبغ  حصر  إدارة 
الرقم الأكبر مقارنة بالمحافظات الأخــرى، في 
حين تستفيد نحو 25 ألف عائلة من إنتاجه. 
بدورهم، يعيش مزارعو الزيتون نكبة حقيقة 
 الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي أثــــرت على 

ّ
فــي ظـــل

الأسعار، وأشهر الحرب التي فاقمت معاناتهم 
وسط غياب تام للدعم الحكومي، مع الإشارة 
احتراق  إلــى  أدى  الإسرائيلي  القصف  أن  إلــى 
عشرات الآلاف من أشجار الزيتون والسنديان 

وأشجار أخرى مثمرة.
ــة الــزيــتــون فــي جــنــوب وشــمــال  وتـــتـــوزع زراعــ
الهوية  الزيتون جــزءاً من  لبنان، ويُعدّ قطاع 
اللبنانية، وفي مناطق الجنوب طاول قصف 
الاحتال الإسرائيلي عدداً كبيراً من الأشجار، 
وتـــغـــطـــي بـــســـاتـــين الــــزيــــتــــون نـــحـــو 23% مــن 
إجمالي المساحة الزراعية، وهي مسؤولة عن 
نحو 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي، بينما 
 لنحو 110 آلاف عائلة، 

ً
يوفر المحصول دخــا

ويـــقـــدر مــعــدل الإنـــتـــاج الــوطــنــي مـــن الــزيــتــون 
بــنــحــو 83.2 ألــــف طـــن ســنــويــا بــحــســب أرقــــام 

وزارة الزراعة. يتحدث علي أحمد ريحان، من 
بالمايين  خسائر  عــن  النبطية،  فــي  كفرصير 
طاولت مزارعي الزيتون في القرى الجنوبية، 
أحـــد  المـــــزارعـــــين، ولا  »تــــاركــــة  الـــحـــكـــومـــة  وأن 
يــســأل عنهم أو يــعــوّض خــســائــرهــم«. ويقول 
»العربي الجديد«: »موسم الزيتون يبدأ في  لـ
أواخــر  حتى  ويستمرّ  الأول،  أكتوبر/تشرين 

تعب  إلــى  ويــحــتــاج  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين 
وجــهــدٍ ومــــواد عـــدة، لــكــن المــــواد بــاتــت مكلفة، 
والــيــد العاملة أيــضــا، وبــالــتــالــي ارتــفــعــت  كل 
التكاليف، ما يدفعنا إلى العمل بأيدينا، ومع 
ذلك فالخسائر كبيرة، ولم تصل أية مساعدات 
للمزارعين، حتى أن الدولة لا تستلم منا الزيت 

على سبيل الدعم«.

شركات الكهرباء تباغت المصريين بزيادات  حادة

البضائع الإيرانية تُغرق إدلبمزارعو الزيتون باقون في جنوب لبنان رغم الخسائر

محطة كهرباء تم بناؤها حديثاً على مشارف القاهرة، 24 يوليو 2018 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

باغتت شركات توزيع 
الكهرباء في مصر 

نحو 42 مليون مشترك، 
بزيادات حادة في فواتير 

أغسطس/آب الجاري رغم 
تعهد الحكومة بعدم 

تطبيق الأسعار حالياً

تضرر مئات المزارعين 
في قرى جنوب لبنان 

الحدودية بالقصف 
الإسرائيلي، لكن الكثير 

منهم لا يفكرون 
بالمغادرة على الرغم 

من الحرب 

نقل أسهم 12 شركة 
إلى »السيادي التركي«

قررت تركيا نقل أسهم 12 شركة 
مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة 

السيادي التركي، وفقا لقرار 
رئاسي نشر في الجريدة الرسمية 

للبلاد، أمس الثلاثاء. ومن بين 
الشركات التي جرى نقل أسهمها 

»كوزا ألتين« و»كوزا الأناضول 
ميتال« و»إبيك دوجال إنرجي« 

المدرجة في البورصة. ويدير 
 بأكثر من 

ً
صندوق الثروة أصولا

300 مليار دولار وفقا لتقريره 
لعام 2022. وقفز سهم شركة كوزا 
ألتين بنسبة 8.9%، وربح سهم كوزا 

الأناضول ميتال 8.1% عند فتح 
بورصة إسطنبول. وصعد سهم 

شركة إيبك دوجال إنرجي %9.94 
بعد القرار، فيما لم يطرأ تغير يذكر 

على مؤشر بورصة إسطنبول 
القياسي.

اتفاقية لتخزين 
الكربون في ماليزيا

أعلنت شركات بتروناس الماليزية 
الحكومية للطاقة وبترول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك( وستوريجا، التي 

تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أمس، 
التعاون في تقييم قدرات تخزين 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
ماليزيا. وقالت الشركات الثلاث في 

بيان مشترك، إنها وقعت اتفاقية 
لتقييم قدرات تخزين انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في طبقات المياه 
المالحة واستكشاف إمكانية بناء 

مرافق لالتقاط وتخزين الكربون في 
حوض بينيو الواقع قبالة سواحل 
شبه الجزيرة الماليزية. وتستهدف 

الاتفاقية التقاط وتخزين ما لا يقل 
عن خمسة ملايين طن سنوياً من 
ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 

2030. وتتمتع ماليزيا بوفرة خزانات 
المياه المالحة العميقة، وهو ما يمثل 

فرصة لتطوير مركز لالتقاط الكربون 
وتخزينه في جنوب شرق آسيا. 

وأضافت الشركات أن من المقرر أن 
تبدأ الأنشطة بموجب الاتفاقية في 

وقت لاحق من العام الجاري.

مناقصة قمح لتونس
قال متعاملون أوروبيون، إن 

مشتري الحبوب الحكومي في 
تونس طرح مناقصة عالمية لشراء 
نحو 75 ألف طن من قمح الطحين 

اللين. وأضافوا، وفق »رويترز«، 
أن الموعد النهائي لتقديم العروض 
هو 21 أغسطس/ آب الجاري، وأن 

الشحن مطلوب في سبتمبر/ أيلول 
وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين بناء 

على المنشأ.

صفقة استحواذ 
للخطوط القطرية

قالت الخطوط الجوية القطرية، أمس، 
إنها ستستحوذ على حصة %25 

في شركة الطيران إيرلينك في جنوب 
أفريقيا. وأعلن  الرئيس التنفيذي 

للخطوط الجوية القطرية بدر محمد 
المير عن الاستحواذ وبجواره روجر 

فوستر الرئيس التنفيذي لشركة 
إيرلينك في مؤتمر صحافي في 

الدوحة. وإيرلينك هي شركة طيران 
محلية مملوكة للقطاع الخاص تعمل 

في جنوب أفريقيا، وفقا لموقعها 
الإلكتروني. وتمتلك الخطوط الجوية 

القطرية أيضا حصص أقلية في 
مجموعة الخطوط الجوية الدولية 

المالكة للخطوط الجوية البريطانية 
»بريتش إيرويز« وخطوط لاتام الجوية 

وخطوط كاثي باسيفيك الجوية في 
هونغ كونغ وخطوط تشاينا ساذرن 

)خطوط جنوب الصين الجوية(.

تطوير حقول كركوك
قال مسؤولون في وزارة النفط 

العراقية، إن اتفاقا مع شركة »بي.
بي« البريطانية لتطوير حقول نفط 
وغاز في كركوك بإقليم كردستان 
شمال العراق، سيستند إلى نموذج 

تقاسم الأرباح، ومن المتوقع التوصل 
إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام 
الجاري 2024. وأشاروا وفق وكالة 
رويترز، أمس الثلاثاء، إلى أن إنتاج 
العراق الحالي من النفط من حقول 
كركوك يبلغ 245 ألف برميل يومياً.

أخبار مال وناس

سوريةموارد

بروفايل

بيير سلامة
الرباط ـ مصطفى قماس

تــدفــع وفــــاة الاقــتــصــادي الــفــرنــســي مــن أصــــول عربية 
بــيــيــر ســامــة، إلـــى اســتــحــضــار تــيــار اقــتــصــادي حــول 
الــعــالــم، ســعــى إلـــى تــخــلــيــص دول الــعــالــم الــثــالــث من 
وصــمــة »الــتــخــلــف« الــتــي لا تـــزال تاحقها مــنــذ عقود 
طويلة بغض النظر عن المسميات التي يجري إطاقها 
على  ينطلي  يكن  فلم  الاقــتــصــاديــة.  تحولاتها  بــشــان 
الاقــتــصــادي الــشــهــيــر وصـــف هـــذه الــبــلــدان بــالــنــامــيــة، 
وهو تصنيف كان يراه سياسيا بهدف التغطية على 
لم تستطع  بلدان  التي تعاني منها  التخلف  وضعية 
الصعود حتى الآن. كان سامة، الذي توفي في التاسع 
من أغسطس/ آب الجاري، اقتصاديا ماركسيا ومديراً 
 Tiers Monde  سابقا لمجلة ناطقة باللغة الفرنسية هي
)العالم الثالث( الشهيرة، حيث تخصص في اقتصاد 
ــا الــتــخــلــف فــــي الــعــديــد  ــايـ ــنـــف وقـــضـ ــدرات والـــعـ ــ ــخـ ــ المـ
مــن مــنــاطــق الــعــالــم، رغـــم انــشــغــالــه أكــثــر بـــدول أميركا 

الاتينية.
عندما تقرأ له أو تستمع لبيير سامة الذي رأى النور 
فــي الإســكــنــدريــة فــي الــحــادي عشر مــن أغــســطــس/ آب 
إلى ما يشبه  المعقدة  1942، تتحول قضايا الاقتصاد 
القصة التي يرويها قاص متمكن من خيوط الحكاية. 
يُــصــنــف ضــمــن الــرافــضــين لــإمــبــريــالــيــة والمــنــاهــضــين 
الــدول  الــفــوارق التي تتسبب فيها بين  للعولمة بسبب 
وداخل المجتمعات. لم تكن الآراء التي تصدر عنه مبنية 
على بناء نظري صارم لا يقبل استحضار الواقع. فقد 
ساهم سامة في تكوين أجيال من الطلبة والباحثين 
منحدرين حتى من بلدان عربية، الذين تسلحوا معه 
بأدوات معرفية لا تقتصر على النظريات الاقتصادية، 
بل معززة بالأبعاد التاريخية والسياسية، عند تناول 
الظواهر الاقتصادية. انحيازه لدول العالم الثالث في 
أفريقيا وآسيا وأميركا الاتينية والانشغال بتحررها 
الاقتصادي، تجلى لديه منذ شبابه، حيث ناضل ضد 
الــحــروب فــي الــجــزائــر وفــيــتــنــام. يـــرى متابعو سيرته 
البرازيلي الأسبق سيلسو فورتادو  أن لقاءه بالوزير 
الاتينينة  أميركا  يكتشف  جعله  بــاريــس،  فــي  المنفي 
التي أضحت مجال تخصصه الأثير على مدى عقود. 

لم يكتف بالتدريس بصفته أستاذا فخريا في جامعة 
السوربون بباريس، بل تبنى العديد من القضايا التي 
يراد من ورائها تحسين حياة الناس، حيث كان عضواً 
تأسيسها،  منذ   »Attac« لجمعية  العلمي  المجلس  في 
والتي تناضل من أجــل تشجع المــبــادرات التي تفضي 
أصحاب  يمارسها  التي  للسلطة  المواطنين  تملك  إلــى 
المال على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية في جميع أنحاد العالم.
ساهم بيير سامة بمعية مجموعة من الاقتصاديين، 
منهم المصري سمير أمين وأرغيري إيمانويل وأندري 
غنتر فــرانــك وسلسو فــورتــادو، فــي دق نــاقــوس خطر 
الهيمنة الــتــي تــســعــى الإمــبــريــالــيــة إلـــى فــرضــهــا على 
شعوب أفريقيا وأميركا الجنوبية. في مساره الدراسي 
ركز في أبحاثه في السبعينيات من القرن الماضي على 
التنمية المبنية على استبدال الــواردات في الأرجنتين، 
قــبــل أن يــعــكــف فـــي رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه فـــي 1970 على 
البلدان  فــي  للرأسمال  الوطني  الــتــراكــم  ــة حـــدود  دراسـ
نصف الصناعية. تلك أطروحة خلفت أصداء كبيرة في 
البلدان السائرة في طريق النمو في أميركا الاتينية. 
في كتاباته كان يؤكد أن الفوارق تشكل تحديا حقيقا 
للتنمية، لأن تفاقمها أو الحفاظ عليها في مستويات 
الاستعباد  قائمة على  إلــى مجتمعات  يــؤدي  مرتفعة 
وغير المستقرة، معتبرا أن العاقة بين الفوارق والنمو 
أخـــرى، من  لا يمكن فهمها دون استحضار متغيرات 
قبيل درجــة انفتاح الأســواق ودرجــة تدخل الدولة في 
المــجــال الاقــتــصــادي. فهو كــان دائــم التفكير فــي كيفية 
 فـــي تــقــلــيــص الـــهـــوة بـــين المــواطــنــة 

ً
جــعــل الــنــمــو عـــامـــا

إلى  النمو  وتحويل  الاجتماعية  والمواطنة  السياسية 
وتحديات  بالفقر  انشغل  كتبه  فــي  مــســتــدامــة.  تنمية 
الــعــالــم الثالث  الـــفـــوارق وتــراجــع التصنيع فــي بــلــدان 
والمديونية واقتصاد المخدرات والبلدان الصاعدة. فهو 
»بريكس«  تكتل  في  الممثلة  الصاعدة  البلدان  أن  يــرى 
تمثل أهمية بالنسبة لاقتصاد العالمي رغم أن الكثير 
من بلدان هذا التكتل لا يوجد تجانس بينها، كما ينبه 
إلى مسألة تحول بلدان مثل البرازيل إلى مزود بالمواد 
قــد يفضي إلى  الأولــيــة للصين خــدمــة لصناعتها، مــا 

تراجع التصنيع لدى البرازيل.

الزيادات تتراوح 
بين 14.5% و40% حسب 

شريحة الاستهلاك

تتحول  إليه  تستمع  أو  له  تقرأ  عندما 
يشبه  ما  إلى  المعقدة  الاقتصاد  قضايا 
من  متمكن  قاص  يرويها  التي  القصة 
خيوط الحكاية، فقد تخصص الفرنسي 
من أصول عربية بيير سلامة، في الدفاع 
اللاتينية  وأميركا  أفريقيا  اقتصادات  عن 

التي خضعت للاستنزاف لعقود

الكهرباء،  أسعار  في  الزيادة  جــاءت 
ــزام الــحــكــومــة مع  ــتـ ــار الـ ــ فـــي إط
الدعم  برفع  الدولي  النقد  صندوق 
البترولية(  )المنتجات  المحروقات  عن 
وشــركــات  للجمهور  المخصصة 
لمجلس  اجتماع  قبيل  الــكــهــربــاء، 
ــدوق ومــديــريــه  ــن ــص مــحــافــظــي ال
يوليو/تموز   29 فــي  التنفيذيين، 
الماضي، استهدف صرف 820 مليون 
قيمته  قـــرض  إجــمــالــي  ــن  م دولار 
ثمانية مليارات دولار، ودعم مطالبة 
من  آخــر  تكميلي  بقرض  الحكومة 
التابع  والاستدامة  الصلابة  صندوق 
 1.2 يبلغ  الدولية  المالية  للمؤسسة 

مليار دولار.

الاستجابة 
لصندوق النقد

تضرر مزارعو 
التبغ في 
جنوب 
لبنان، قرية 
كفرصير 
)حسين 
بيضون(

Wednesday 21 August 2024 Wednesday 21 August 2024
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اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

مــــــع اقـــــــتـــــــراب الــــــحــــــرب الــــروســــيــــة 
ــة المــفــتــوحــة مـــن إكــمــال  ــيــ الأوكــــرانــ
عامين ونصف العام، تواجه سوق 
الطاقة الأوروبية آفاقا غامضة، وسط اندلاع 
المـــعـــارك فـــي مــحــيــط مــحــطــة قــيــاس الـــغـــاز في 
كورسك  مقاطعة  في  الواقعة  سودجا  مدينة 
ــتـــي تــســتــخــدم لــتــرانــزيــت الـــغـــاز الـــروســـي  والـ
إلـــى أوروبـــــا عــبــر الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة. وفــي 
الوقت الــذي دفــع فيه هجوم الــقــوات المسلحة 
والمستمر  كــورســك  مقاطعة  عــلــى  الأوكــرانــيــة 
منذ 6 أغــســطــس/آب الــجــاري، بــأســعــار الغاز 
في السوق الأوروبية صوب عتبة الـ500 دولار 
لكل ألف متر مكعب، سرعان ما عادت إلى ما 
تدفق  اســتــمــرار  إن  إذ  دولاراً،  و480   450 بــين 
الــغــاز رغــم الاشتباكات طمأن الأســـواق. ومع 
ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى كثيراً من معدلات 

يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي الـــتـــي تــــراوحــــت بــين 
400 - 420 دولاراً، وســط مــخــاوف مــن توقف 
الإمــــــــدادات فـــي أي لــحــظــة. وتـــعـــود تــذبــذبــات 
أسعار الغاز إلــى المــخــاوف من إلحاق أضــرار 
بمعدات محطة سودجا، مما سيجعل قياس 
، وقــد يــؤدي إلى 

ً
كميات الغاز أمــراً مستحيا

توقف الترانزيت. أما المسار البديل لنقل الغاز 

عبر محطة سوخرانوفكا الواقعة في مقاطعة 
والــتــي ضمتها روسيا  الأوكــرانــيــة  لوغانسك 
تحت مسمى »جمهورية لوغانسك الشعبية«، 
فقد توقفت كييف عن استخدامها منذ مايو/
أيـــار 2022 بذريعة نــشــوب ظـــروف قهرية من 
السيطرة على الأراضــي  أوكرانيا  جهة فقدان 
الكائنة فيها المحطة. ومنذ ذلك الحين، واصل 
عماق الــغــاز الــروســي »غــازبــروم« ضــخ نحو 
40 مــلــيــون مــتــر مكعب مــن الــغــاز يــومــيــا عبر 
»ســـودجـــا«، مــمــا يــغــطــي احــتــيــاجــات النمسا 

وسلوفاكيا وجزئيا المجر وإيطاليا.

النمسا في طليعة المتضررين
في حال تعطل الإمدادات على خلفية المخاطر 
الأكثر  الــدولــة  هــي  النمسا  ستكون  الحالية، 
تــضــرراً كــونــهــا لا تـــزال تتلقى الــقــســم الأكــبــر 
مــن الــغــاز الــروســي عبر الأنــبــوب الأوكــرانــي. 
ــدادات  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــراجــع الـــحـــاد لإمـ
الغاز من روسيا إلى أوروبــا منذ عام 2022، 
من  لــفــيــيــنــا %64  ــرت  ــ وفـ ــروم«  ــ ــازبـ ــ »غـ أن  إلا 
حاجيتها من الغاز في عام 2023. وفي أشهر 
الشتاء المــاضــي، فاقت نسبة هــذه الإمـــدادات 
 %98 بــواقــع  قياسية  رقــمــا  الــــــ90%، مسجلة 
المــاضــي. وفــي 13  الأول  فــي ديسمبر/كانون 
الـــجـــاري، دقـــت وزارة الــطــاقــة  أغـــســـطـــس/آب 
الــنــمــســاويــة نــاقــوس الــخــطــر، معلنة وجــود 
الغاز  المفاجئ لإمـــدادات  للتوقف  خطر كبير 
الروسي الذي يتيح تشغيل المصانع الثقيلة 
المــوجــهــة إلــــى الــتــصــديــر. ورغــــم أن الاتــحــاد 

لا رابحين من تعطل 
إمدادات الطاقة

أنابيب نفطية تابعة 
لشركة ترانسنفت، 

13 ديسمبر 2023 
)ناتاليا كوليسنيكوفا /

فرانس برس(

لا رابحين من تعطل إمدادات الغاز الروسي لأوروبا على خلفية المخاطر 
الحالية، وفي الوقت الذي دفع فيه هجوم القوات الأوكرانية على 
السوق  في  الغاز  بأسعار  أغسطس/آب،   6 منذ  كورسك  مقاطعة 

الأوروبية صوب عتبة الـ500 دولار، سرعان ما عادت إلى 480 دولاراً

النمسا الأكثر تضرراً 
حيث تتلقى الجزء 

الأكبر من احتياجاتها 
عبر الأنبوب الأوكراني

مخاوف من تأثير 
التعديلات على قرارات 

التوظيف والإدارة

تحذيرات من الإضرار 
الخطير بثقة الأسواق 

في الحكومة

هجوم كورسك 
يهدد ترانزيت 
الغاز الروسي 

إلى أوروبا

)Getty( 2024 سوق في لندن، 24 مايو)Getty( 2023 وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، 20 مارس

لندن ـ كاتيا يوسف

تغييرات  لإدخــــال  المــتــحــدة  المملكة  تستعد 
جوهرية على قوانين العمل، في إطار خطط 
طرحها حزب العمال بهدف تحسين ظروف 
هذه  ثير 

ُ
ت الموظفين.  حقوق  وتعزيز  العمل 

العمل  قانون  لها في  المخطط  الإصــاحــات 
قلقا واسعا بين أصحاب العمل في إنكلترا 
وويلز واسكتلندا، بسبب تأثيرها المحتمل 
قــرارات التوظيف والإدارة في الأشهر  على 
ــان يُــســمــح  ــ المـــقـــبـــلـــة. مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات، كـ
لأصــحــاب الــعــمــل بــتــوظــيــف مــوظــفــين جــدد 
لــفــتــرة مــعــيــنــة مـــن دون الــقــلــق مـــن دعــــاوى 
ــال لــــم يــتــمــكــن  ــ ــل الـــتـــعـــســـفـــي، فــــي حــ ــفـــصـ الـ
ــن تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الــوظــيــفــة.  المــــوظــــف مــ
ــتـــرة تــــتــــراوح بــــين ســـتـــة أشــهــر  ــفـ ــانــــت الـ وكــ
وسنة، لكن منذ عام 2012 تم تمديدها إلى 
عــامــين، ولـــم تــكــن مطبقة مــنــذ الــيــوم الأول 
عــلــى الإطــــاق. هـــذا الإصــــاح تــحــديــدًا يُــعــدّ 
»الصفقة  حزمة  ضمن  التغييرات  أبــرز  من 
الــجــديــدة« لإصــاحــات قــانــون الــعــمــل، التي 
ــرة فــــي عـــام  ــ ــدت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لأول مـ ــ وعــ
2021، وتعتزم تقديمها إلى البرلمان بحلول 
المــقــبــل.   الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مــنــتــصــف 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

المــالــيــة الإســـرائـــيـــلـــي، بتسلئيل  يــريــد وزيــــر 
إسرائيل  إطار موازنة  اختراق  سموتريتش، 
أجــل توسيع  مــن  مليارات شيكل   4.4 بمبلغ 
ــادة تــوطــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن  ــ تــمــويــل إعـ
جْــــلــــوا فـــي ظـــل الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة. وحـــذر 

ُ
أ

مــفــوض المــيــزانــيــة يــوغــيــف غـــيـــردوس مــن أن 
»اســتــخــدام هـــذه الأداة يــدمــر أطـــر المــيــزانــيــة، 
ومن ثم يضر ضرراً خطيراً بثقة الأسواق في 

الحكومة« )الدولار 3.69 شواكل(.
ويـــشـــرح مــوقــع »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي 
أن غــيــردوس حـــذر وزيـــر المــالــيــة مــن اخــتــراق 
المــســتــمــر  لــتــمــويــل الإخـــــــاء  مـــيـــزانـــيـــة 2024 
ــه، فــإن  لــلــســكــان حــتــى نــهــايــة الـــعـــام. ووفــقــا لـ
انــعــدام  ينقل  أن  »يمكن  المــيــزانــيــة  إطـــار  فتح 

المسؤولية المالية إلى الأسواق«.
الميزانية  إطـــار  اخــتــراق  ويــريــد سموتريتش 
مــلــيــارات شيكل، مــن أجــل تمديد  بمبلغ 4.4 
ــادة تــوطــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن  ــ تــمــويــل إعـ

درج في 
ُ
أ نــهــايــة 2024، والــــذي  جْـــلـــوا حــتــى 

ُ
أ

ــة حـــالـــيـــا حـــتـــى نـــهـــايـــة أغــســطــس/  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ
ويــخــصــص   .2024 عــــــام  نـــهـــايـــة  فــــقــــط،  آب 
خطة  لتمويل  المبلغ  مــن  جـــزءاً  سموتريتش 

جديدة لدفع رواتب جنود الاحتياط.
بشدة  الإسرائيلية  الميزانية  إدارة  وتعارض 
انــتــهــاك إطــــار عــمــل المــيــزانــيــة. وتـــوضـــح في 
الـــرســـالـــة الـــتـــي أرســـلـــهـــا غــــيــــردوس أن كسر 
الميزانية هو »خطوة غير عادية للغاية«، ولا 
الأخــيــر«.  »المـــاذ  بوصفه  إلا  تبريرها  يمكن 
وأضــاف غــيــردوس أن »استخدام هــذه الأداة 
 عرضيا يدمر أطر الموازنة، ومن ثم يضر 

ً ّ
حا

بشدة بثقة الأســواق في الحكومة«. وأوضح 

غــيــردوس أن اســتــمــرار تمويل عملية إجــاء 
الــســكــان يــجــب أن يــتــم ضــمــن إطـــار الميزانية 
ــات  ــويــ ــن خـــــال تـــحـــديـــد أولــ ــة، أي مــ ــيـ ــالـ الـــحـ

الميزانية وتقليص النفقات الأخرى.
وأكد غيردوس في رسالته أن إطار الميزانية 
الصحيح  ــار  ــ الإطـ هـــو  لــعــام 2024  الــحــالــيــة 
لاقتصاد، في ظل عدم اليقين بشأن الجبهة 
 عن موعد تلقي المساعدات 

ً
الشمالية، فضا

ــــردوس لــيــس  ــيـ ــ ــــات المـــتـــحـــدة. وغـ ــــولايـ مــــن الـ
الــوحــيــد الــــذي يــنــاشــد بــشــدة وزيــــر المــالــيــة، 
وفق »كالكاليست«. بالأمس، خاطب محافظ 
بنك إســرائــيــل، أمــيــر يـــارون، رئــيــس الـــوزراء 
الوفاء  ضـــرورة  وأوضـــح  نتنياهو  بنيامين 
ــن الـــواضـــح أن هــنــاك  بــقــيــود المـــيـــزانـــيـــة. ومــ
إجــمــاعــا بــين كــبــار المــســؤولــين المــالــيــين على 
أن أي خرق للموازنة في الوقت الحالي، من 
دون تصعيد الحرب، سيشكل ضرراً خطيراً 
لثقة المشترين في الأسواق الإسرائيلية. وإذا 
قرر سموتريتش اختراق إطار الميزانية، فإن 
غيردوس يحث في رسالته على أن يتم ذلك 
ــصــاغ فيه ميزانية 

ُ
فــي الــوقــت نفسه الـــذي ت

ينبغي  ــان  كــ ــتـــي  والـ  ،2025 لـــعـــام  مــســؤولــة 
للحكومة أن توافق عليها بالفعل في الأيام 
الــتــي تـــم فــيــهــا تــعــديــلــهــا، ولــكــن المــنــاقــشــات 
بـــشـــأنـــهـــا مـــجـــمـــدة . ومــــــع نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، 
ــة الـــتـــي تــســمــح  ــ ــوازنـ ــ ــادر المـ ســتــنــتــهــي مــــصــ
ــــاء ســـكـــان الــشــمــال وبــعــض  بــاســتــمــرار إخـ
ســكــان الــجــنــوب. وتــبــلــغ الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة 
لعمليات الإخاء 550 مليون شيكل شهريا. 
ــم، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن تكلفة  ــن ثــ ومــ
الإخاء حتى نهاية العام ستكون 2.2 مليار 
الميزانية  فــي  لها مــصــدر  يــوجــد  شيكل، ولا 
ــأن تــعــيــد إلــى  حــالــيــا. وتــعــهــدت الــحــكــومــة بـ
الــذي  الأفــقــي  التخفيض  الحكومية  المكاتب 
تم في شهر يوليو/ تموز، والذي يصل إلى 
525 مليون شيكل، لتمويل عمليات الإخاء، 
بــحــيــث تــبــلــغ تــكــلــفــة المـــيـــزانـــيـــة الإجــمــالــيــة 

المطلوبة فعليا 2.7 مليار شيكل.

كبيرة  مخاوف  تحديداً  التعديل  هــذا  يثير 
بــين أصــحــاب الــعــمــل ومــســتــشــاريــهــم، حيث 
الحق  الموظفين  منح  تداعيات  من  يخشون 
فــي رفـــع دعــــاوى فــصــل تعسّفي مــنــذ الــيــوم 
لــلــعــمــل. وتـــشـــمـــل إصــــاحــــات حـــزب  الأول 
العمال أيضا إلغاء العقود الصفرية )عقود 
شائعة الانتشار في بريطانيا، تسمح لرب 
العمل بــعــدم تحديد حــد أدنـــى مــن ساعات 
الإباغ  ، وتعزيز متطلبات  العمل للأجير( 
الكبيرة، وتشديد  عن الأجــور في الشركات 
الإجراءات لمنع التحرش الجنسي في أماكن 
اليوم  إدخـــال حقوق  إلــى  بالإضافة  العمل، 
الأول في الأجر المرضي القانوني وإجازات 

الأمومة والأبوة.
ــذا الـــســـيـــاق، يـــعـــرب نــيــك إيـــمـــرســـون،  فـــي هــ
رئيس »جمعية القانون« في إنغلترا وويلز 
في تصريحات لـ »العربي الجديد« عن قلقه 
من أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة الضغط 
على محاكم العمل التي تعاني بالفعل من 
تراكم القضايا. ويقول :«إذا كان للموظفين، 
ــــدة، الــــحــــق فــي  ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــل الـ ــــي ظـ فـ
التعسفي  الفصل  على  العمل  رب  مقاضاة 
منذ اليوم الأول لبدء العمل، فقد يتعين على 
كبير من  عــدد  مــع  التعامل  الــعــمــل،  محاكم 
المــطــالــبــات الإضــافــيــة. وســيــتــعــرض النظام 
لــضــغــوط هــائــلــة بــســبــب الـــتـــراكـــم الــحــالــي، 
حــيــث يــســتــغــرق الــبــت فـــي بــعــض الــقــضــايــا 
العمل  أصحاب  يترك  مما  عامين،  من  أكثر 
ــفـــين فـــي طـــي الـــنـــســـيـــان«. ويــوضــح  والمـــوظـ
إيمرسون، أن إصاحات التوظيف المقترحة 

ا حول فترة الاختبار، مما 
ً

قد تخلق غموض
 كبيرًا للتفسير ويمكن أن يؤدي 

ً
يترك مجالا

إلى المزيد من الدعاوى القضائية. ويؤكّد أن 
الأهمية،  بالغ  أمــر  الموظفين  حقوق  حماية 
نظام  كـــان  إذا  كبير  بشكل  تضعف  لكنها 

العدالة يعاني من نقص التمويل والموارد.
مـــن جــهــتــه، نــشــر مــؤتــمــر نـــقـــابـــات الــعــمــال 
معظم  جــمــاعــي  بشكل  يمثل  الـــذي   )TUC(
إنغلترا وويلز، بحثا  النقابيين في  العمال 
هذا الشهر، بتكليف من جامعة كامبريدج، 
سلط الضوء على ضعف قوانين التوظيف 
الــبــريــطــانــيــة مـــقـــارنـــة بــتــلــك المــــوجــــودة في 
ــرى مــثــل فرنسا  الاقــتــصــادات الــكــبــرى الأخــ
وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، على الرغم من 
أنها أقــوى مــن تلك المــوجــودة فــي الــولايــات 
الــــوضــــع   

ّ
أن ــبــــحــــث  الــ ــــح  يـــــوضـ المـــــتـــــحـــــدة.  

ازداد  المتحدة  المملكة  فــي  للعمال  النسبي 
ا فــي ظــل حكم المــحــافــظــين، مــع اتساع  ســـوء
الــفــجــوة فــي الــحــمــايــة بــين المــمــلــكــة المتحدة 
المتقدمة منذ عام  وغيرها من الاقتصادات 
الحماية  المــحــافــظــين  وزراء  وحــصــر   .2010
عملوا  الذين  بأولئك  التعسفي  الفصل  من 
لــدى صاحب العمل لأكثر من عامين، الأمر 
الـــذي أدى إلــى تــرك المــايــين عــرضــة لأهــواء 
رؤســائــهــم. كما أنــه جعل مــن الصعب جــدًا 
على العمال، الإضــراب للدفاع عن رواتبهم 
القوية  الحماية  وترتبط  عملهم.  وظـــروف 
لــلــعــمــال بــمــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــتــوظــيــف 
وحصول العمال على حصة أكبر من أرباح 
الشركة. وفي ردّه عن استفسارات »العربي 
بــــاســــم وزارة  ــدّث  ــتــــحــ المــ يـــشـــيـــر  ــديــــد«  الــــجــ
الأعــمــال والــتــجــارة، إلــى أن الـــوزارة ملتزمة 
بــتــقــديــم حــقــوق أســاســيــة لــحــمــايــة الــعــمــال 
الأول، مع  الــيــوم  التعسفي منذ  الفصل  مــن 
بالقدرة  العمل  أصــحــاب  يتمتع  أن  ضــمــان 
ــبـــار لتقييم  ــتـ فـــتـــرات الاخـ ــتـــخـــدام  عــلــى اسـ
المــوظــفــين الـــجـــدد. بــالــقــدرة عــلــى اســتــخــدام 

فترات الاختبار لتقييم الموظفين الجدد. 

عمليات الإخلاء تبعثر موازنة إسرائيلقوانين جديدة لمصلحة العمّال في بريطانيا

الأوروبــي فرض في نهاية عام 2022 وبداية 
عام 2023 حظراً على استيراد النفط الروسي 
ــمـــس الــــقــــيــــود بـــــإمـــــدادات  ــه، لــــم تـ ــاتـ ــتـــجـ ــنـ ومـ
الــغــازيــن، المـــورد عبر الأنــابــيــب والمــســال، من 
الــنــمــســاويــة  الــــقــــيــــادة  ذلـــــك  يــحــفــظ  أن  دون 
الــحــالــيــة الــتــي تــواصــل شــــراء كــمــيــات هائلة 
مـــن الـــغـــاز الـــروســـي، مـــن الــتــعــرض لضغوط 
بــروكــســل. ويــلــفــت الخبير فــي المــعــهــد المــالــي 
ــيـــة، ســتــانــيــســاف  الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الـــروسـ
في  النمسا ستكون  أن  إلــى  ميتراخوفيتش، 
طليعة المتضررين جراء تعطل إمدادات الغاز 
ــا«، مــتــوقــعــا فـــي الـــوقـــت نفسه  عــبــر »ســــودجــ
أوكرانيا  على  يــدر  مــا  إلــى  نظراً  استمرارها 
»العربي  من عوائد.  ويقول ميتراخوفيتش لـ
الجديد«: »في أشهر الشتاء، تحصل النمسا 
على ما يصل إلى 90% من حاجيتها من الغاز 
ــع ســلــوفــاكــيــا وبــصــفــة  ــ عــبــر ســـودجـــا، ووضـ
خاصة المجر أفضل بعض الشيء كــون هذه 
الرئيسية من  الحصة  الأخــيــرة تحصل على 

الإمدادات عبر خطر السيل التركي«.
استمراراً  المــالــي  المعهد  فــي  الخبير  ويتوقع 
لترانزيت الــغــاز الــروســي عبر أوكــرانــيــا رغم 
نفسها  »كــيــيــف  مضيفا:  الأخــيــر،  التصعيد 
مــعــنــيــة بــمــواصــلــة جــنــي عـــوائـــد الــتــرانــزيــت 

ارتفاع  باستثناء  للأسواق  خطيرة  تداعيات 
يــتــواصــل  ــاز  ــغــ الــ تــــرانــــزيــــت  إن  إذ  الأســـــعـــــار، 
بــالــكــمــيــات المـــعـــتـــادة، وهــــو مـــا يـــبـــدو نتيجة 
ــــدول المعنية  لــجــهــود دبــلــومــاســيــة تــبــذلــهــا الـ
باستمرار إمــدادات الغاز الروسي رغم أعمال 
الــقــتــال فــي محيط المحطة وأوكــرانــيــا عــامــة«. 
ويــجــزم بــأنــه لــن يــكــون هــنــاك طـــرف رابـــح من 
تعطل إمدادات الغاز في حال حدوثه، مضيفا: 
إلى  المعنية  الأطـــراف  لــم تتوصل  الآن،  »حتى 
ــرار الـــتـــرانـــزيـــت  ــمـ ــتـ إجــــمــــاع بـــشـــأن كــيــفــيــة اسـ
الجميع  أن  تــدرك  ولكنها  العقد،  انتهاء  بعد 
ــفـــه، ولـــذلـــك  ــال تـــوقـ ــ ســيــتــكــبــد خـــســـائـــر فــــي حـ
العسكري  التصعيد  رغم  الترانزيت  يتواصل 
والمخاوف من وقوع قصف وحتى من استياء 

التشكيات الأوكرانية على محطة سودجا.

ورقة أوكرانية لمساومة أوروبا
يـــرى الــبــاحــث الأكــاديــمــي الأوكـــرانـــي، إيــغــور 
ــيــــا قــــد تــســتــثــمــر  ســيــمــيــفــولــوس، أن أوكــــرانــ
ورقة ترانزيت الغاز الروسي لمساومة الدول 
 
ً
الأوروبـــــيـــــة المــتــعــاطــفــة مــــع مـــوســـكـــو، قـــائـــا
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن كــيــيــف: »مـــن المبكر  لـــ
الــغــاز، إذ  الحديث عــن مصير عقد تــرانــزيــت 
إن تــغــيــيــرات كــثــيــرة قـــد تــطــرأ عــلــى الــوضــع 

وأعتقد  الــغــاز،  مــن  هــي  احتياجاتها  وتلبية 
ــرار فــــي الـــعـــمـــل بــالــعــقــد  ــمــ ــتــ أنـــــه ســيــتــم الاســ
حتى بعد انتهاء مدته، إذ إني لا أتصور أن 
تستغني أوكرانيا طوعا عن ترانزيت الغاز«.
ويلفت إلى أن أوكرانيا نفسها لم تستغن عن 
 حتى الآن، بل 

ً
الغاز الروسي استغناء كاما

تواصل شراءه بصورة غير مباشرة بالسوق 
مه من 

ّ
الثانوية من الدول الأوروبية، ثم تسل

ــبـــوره. ويـــجـــزم بــأن  خـــط الــتــرانــزيــت أثـــنـــاء عـ
طرفي الــنــزاع الــروســي الأوكــرانــي سيعمان 
ــاق أي أضـــــــــرار بــمــحــطــة  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــجـــنـــب إلـ
ســــودجــــا، مـــن دون أن يــســتــبــعــد فـــي الــوقــت 
نفسه احتمال تعرضها لإصابة بقذيفة عن 
طــريــق خــطــأ، مــشــيــراً إلـــى أنـــه حــتــى فــي هــذه 
الــحــالــة يمكن مــواصــلــة ضــخ الــغــاز بواسطة 

الضواغط الكائنة بمواقع أخرى.    
ويـــتـــوقـــع نـــائـــب مـــديـــر صـــنـــدوق أمــــن الــطــاقــة 
الوطني في موسكو، أليكسي غريفاتش، هو 
الروسي عبر  الغاز  الآخر استمراراً لترانزيت 
المــبــرم بين  انــتــهــاء العقد  أوكــرانــيــا حتى بعد 
ــروم« وشــركــة  ــازبــ عــمــاق الــنــفــط الـــروســـي »غــ
»نفتوغاز« الأوكرانية في نهاية العام. ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــتــى الآن،  غــريــفــاتــش لـــ
لا تــحــمــل الأحــــــداث الـــراهـــنـــة فـــي طــيــاتــهــا أي 

ــام، ولـــكـــن الأمـــــر قـــد يصبح  ــعــ قــبــل نــهــايــة الــ
أوروبـــا وبصفة خاصة  ورقــة للمساومة مع 
ــوتــــين«، فـــي إشــــارة  دولـــهـــا المــتــعــاطــفــة مـــع بــ
ــدء الــحــرب في  إلـــى الــنــمــســا والمـــجـــر. ومــنــذ بـ
أوكرانيا، غردت بودابست تحت قيادة رئيس 
المــعــروف بعاقته  أوربــــان،  ــــوزراء، فيكتور  الـ
الـــوطـــيـــدة مـــع الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
ــدول الأوروبــــيــــة في  ــ ــرب الــ ــارج ســ ــ بـــوتـــين، خـ
مسألة دعم أوكرانيا، من جهة عرقلة وصول 
ثم  أولًا،  كييف  إلــى  الغربي  العسكري  الدعم 
مــنــع تــمــريــر الــحــظــر الأوروبــــــي الــكــامــل على 
الــنــفــط الـــروســـي وإصــــرارهــــا عــلــى اســتــبــعــاد 
فإلى جانب  النمسا،  أمــا  منه.  الأنابيب  نفط 
استمرارها في الاعتماد على الغاز الروسي، 
ــزن« الــعــمــل في  ــايــ ــفــ يـــواصـــل مــصــرفــهــا »رايــ
الــســوق الــروســيــة، رغــم اضــطــراره إلــى تقييد 
تحت ضغوط  الأفـــراد  وتحويات  المعامات 
من البنك المركزي الأوروبــي. في المقابل، ثمة 
دول أخــــرى عــرفــت بــعــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــا، لـــعـــل فــــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــع روسـ الــــوطــــيــــدة مــ
ــات  ــعـــاقـ ــع الـ ــطـ ــا فــــي قـ ــزمــ ــا، أبـــــــدت حــ ــيــ ــانــ ألمــ
تراجع حصة  إلــى  أدى  مما  التجارية معها، 
الروسي في واردات الاتحاد  الغاز الطبيعي 
الأوروبي من أكثر من 40% في عام 2021 إلى 

المسال،  الغاز  أو نحو 15% شاملة  فقط   %8
وفق أرقام مجلس الاتحاد الأوروبي عن عام 
تــوقــف   ،2022 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وفـــي   .2023
ضـــخ الـــغـــاز الـــروســـي إلــــى أوروبــــــا عــبــر خط 
الممتد  الشمالي«  »السيل  الرئيسي  الأنابيب 
إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق بعد واقعة 
تــفــجــيــره، مـــا اضــطــر مــوســكــو إلـــى مــواصــلــة 
اعــتــمــادهــا عــلــى خــط أنــابــيــب الــغــاز »الــســيــل 

التركي« وأوكرانيا بصفتها بلد الترانزيت.
وخــال الأيــام القليلة الماضية، عــادت قضية 
بعد  الواجهة  إلى  الشمالي«  »السيل  تفجير 
إدراج ألمانيا أحد المشتبه بهم بتنفيذ العمل 
الــتــخــريــبــي فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق عــلــى قــائــمــة 
المـــطـــلـــوبـــين، وهــــو غـــــواص يـــدعـــى فــاديــمــيــر 
الأوكــرانــيــة.  الجنسية  ويحمل  جــورافــلــيــوف 
ومــــع ذلــــك، أثـــــارت الــتــحــقــيــقــات الألمـــانـــيـــة في 
واقعة تفجير أنابيب الغاز حفيظة موسكو، 
بــوزارة  الثالث  إذ اعتبر رئيس قسم أوروبـــا 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، أولـــيـــغ تــريــابــكــين، في 
تــصــريــحــات لــوكــالــة نــوفــوســتــي الــحــكــومــيــة 
ــلـــع الأســــــبــــــوع الـــــــجـــــــاري، أن  ــة مـــطـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الترويج لفكرة مفادها أن المنفذين لا يمتون 
إلـــى الــدولــة الأوكــرانــيــة بصلة يــنــذر بــإغــاق 
ــول إلــى  ــانــــي مـــن دون الــــوصــ الــتــحــقــيــق الألمــ
مــشــدداً  التفجير،  عــلــى  الفعليين  المــحــرضــين 

على أن روسيا لن تقبل بذلك.
الغاز  ترانزيت  أيضا، توقف   2022 عــام  وفــي 
الروسي عبر بولندا إلى ألمانيا بواسطة خط 
أنابيب »يامال - أوروبــا« الــذي كانت تمر به 
ــا  ــروم« إلـــى أوروبــ ــازبــ 15% مـــن صـــــادرات »غــ
وتركيا، وذلك بعد فرض العقوبات الروسية 
الجوابية بحق الشركة المالكة للشق البولندي 
مـــن خـــط الأنـــابـــيـــب. وتــشــيــر بــيــانــات الــشــركــة 
المشغلة لمنظومة نقل الغاز الأوكرانية إلى أن 
الروسي عبر أوكرانيا تراجع  الغاز  ترانزيت 
مــلــيــار   20.5 مـــن   %28.5 بــنــســبــة  الآخـــــر  هـــو 
ملياراً   14.65 إلــى   2022 عــام  فــي  متر مكعب 
الماضي. وكانت شركتا »غازبروم«  العام  في 
 2019 عــام  نهاية  في  أبرمتا  قد  و»نفتوغاز« 
عـــقـــداً مـــدتـــه خــمــس ســـنـــوات نـــص عــلــى ضخ 
الروسي 225 مليار متر مكعب  الغاز  عماق 
أوكــرانــيــا، بما فيها 65 ملياراً  الغاز عبر  من 
في عــام 2020 و40 ملياراً في كل من الأعــوام 
الــتــالــيــة. وبـــذلـــك يــبــقــى خـــط الــتــرانــزيــت عبر 
أوكــرانــيــا هــو المــســار الوحيد لإمـــدادات الغاز 
الروسي إلى أوروبا الغربية والوسطى، حيث 
إن الإمدادات عبر »السيل التركي« مخصصة 

لبلدان جنوب وجنوب شرق أوروبا.

جلالي  كاظم  موسكو  لدى  إيران  سفير  عن  الروسية  تاس  وكالة  نقلت 
قوله، إن إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها. وقلص الاتحاد 
الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 
الدولة  النمسا  ظلت  فيما   ،2022
ــدادات  الإمـ على  اعتماداً  الأكــثــر 
ــي.  الأوروبـ الاتــحــاد  فــي  الروسية 
وأعلنت معظم الدول المستقبلة 
ــر أوكــرانــيــا  ــب ــاز الـــروســـي ع ــغ ــل ل
استعدادها لوقف التدفقات في 
اتفاق  ينتهي  عندما   2024 نهاية 
نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا إذ إن 

كييف قالت إنها لا تريد تمديده.

طهران تعرض خدماتها

طاقة

تثير بعض التعديلات 
مخاوف كبيرة بين 

أصحاب العمل الذين 
يخشون من تداعيات 

منح الموظفين الحق 
في رفع دعاوى فصل 

تعسّفي منذ اليوم الأول 
لبدء العمل

رؤية

شريف عثمان

درست كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي الحالي ومرشحة 
الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم 
القانون، وشغلت منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو، ثم 
في ولاية كاليفورنيا، وانتخبت عضواً في مجلس الشيوخ، قبل 

أن تدخل البيت الأبيض نائبة للرئيس الحالي جو بايدن.
لا تبدو هاريس »ضليعة في قواعد« الاقتصاد، رغم أن والدها 
كان أستاذاً له في جامعة ستانفورد العريقة، ورغم أنها التحقت 
ــوارد فـــي واشــنــطــن،  ــ بــعــد إتـــمـــام تعليمها الــثــانــوي بــجــامــعــة هـ
به.  تعمل  لم  لكنها  السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  باختصاص 
وتجنبت المــرشــحــة الــســمــراء الــحــديــث عــن الاقــتــصــاد لمــا يقرب 
أن  الرئاسة، قبل  بعد إعلانها خوض سباق  أسابيع  أربعة  من 

تضطر تحت ضغوط إلى طرح أجندتها الاقتصادية.
شملت الأجندة نقطتين أساسيتين، هما خفض تكاليف الإسكان 
من  للمستهلكين  الشركات  تمارسه  الــذي  الاستغلال  ومقاومة 
خلال العمل على تثبيت الأسعار، واقترحت استعادة الإعفاءات 
الأول.  للطفل  دولار   6000 إلــى  وزيــادتــهــا  للأطفال  الضريبية 
ألــف دولار  قــدره 25  ائتماناً ضريبياً  أيضاً  واقترحت هاريس 
التزامها ببناء ثلاثة ملايين  لمشتري المساكن لأول مرة، معلنة 

وحدة جديدة بأسعار معقولة على مدى أربع سنوات.
أجــنــدة هاريس،  مــن  تــرامــب  دونــالــد  الجمهوري  المنافس  سخر 
ــــف المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة بــأنــهــا أصــبــحــت »شــيــوعــيــة  ووصـ
بالكامل«، وأطلق عليها لقب »الرفيقة كامالا«، وانتقد »ضوابط 
الأســعــار الاشــتــراكــيــة« الــتــي اقــتــرحــت فــرضــهــا عــلــى الأســــواق، 
نيكولاس  الرئيس  يطبقها  التي  بالسياسات  خطتها  مشبهاً 
مــادورو في فنزويلا لضبط الأسعار. وكــان ترامب قد وصف 
هاريس، في أكثر من مناسبة سابقة، بمجموعة من الصفات، 
يحمل أغلبها ملامح من الاشتراكية والشيوعية، في محاولة منه 
للتأثير على الناخبين الأميركيين، خاصة من كبار السن، ممن 

ينزعجون من تلك الكلمات.
 شيوعية، 

ٌ
ميول للرئاسة  ترشحها  قبل  هاريس  عن  يعرف  لم 

المــتــوســطــة، في  الطبقة  إلـــى  انــحــيــازهــا  اخــتــارت إعـــلان  ولكنها 
مـــحـــاولـــة لــتــجــنــب الاضــــطــــرار إلــــى إعـــــلان أجـــنـــدة وســيــاســات 
نائبة  هــاريــس،  وتحصل  تفاصيلها.  بكل  واضــحــة  اقتصادية 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى راتـــب ســنــوي 218 ألـــف دولار، 
وتــصــل ثــروتــهــا وزوجــهــا )مــعــاً( لنحو 8 مــلايــين دولار، وفقاً 
»فوربس«، أغلبها متركز في قيمة بيتهم في كاليفورنيا، والذي  لـ
اشتراه زوجها دوغ إيمهوف في عام 2012، وارتفعت قيمته من 
مليون دولار تقريباً في 2021 إلى 4.4 ملايين دولار في 2024. 
وحــصــلــت هـــاريـــس عــلــى نــحــو نــصــف مــلــيــون دولار مـــن كتب 
نشرتها قبل دخولها البيت الأبيض، كما يتحصل إيمهوف على 

دخل سنوي لا يقل عن مليون دولار، من خلال عمله محامياً.
ــــز، نــائــب هــاريــس إن فــــازت، فــلا يمتلك أســهــمــاً ولا  أمـــا تــيــم وال
ســنــدات ولا عــقــارات، ويحصل على راتـــب ســنــوي يقترب من 
العام  له  يحق  وكــان  مينيسوتا،  لولاية  دولار حاكماً  ألــف   128
الماضي رفعه إلى نحو 150 ألف دولار، لكنه لم يفعل. وباع والز 
العيش في بيت  إلى  للولاية، وانتقل  انتخابه حاكماً  منزله فور 
الأميركي  والــتــاريــخ  الإنجليزية  اللغة  والــز  س  درَّ الــولايــة.  حاكم 
في مدرسة ثانوية في فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية 
فــي الصين فــي عامي 1989 و1990. وفــي وقــت لاحــق، وأثناء 
عمله مدرساً في أميركا في التسعينيات والعقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، نظم العديد من الرحلات لطلابه إلى الصين، 
وأشاد بالترحيب الحار الذي تلقاه هناك، وتشير الإحصائيات 
إلى أنه زار الصين نحو 30 مرة. ولم يكن والز في أي وقت مدافعاً 
عن حكومة الصين، حيث تزامن العام الذي قضاه مدرساً هناك 
الدموي في  القمع  أعقاب  المعارضة في  مع حملة صارمة على 
المؤيدة  للاحتجاجات   1989 عام  من  يونيو/حزيران  من  الرابع 
للديمقراطية في ميدان السلام السماوي. وبعد خمس سنوات 
تزوج بزميلة له في اليوم نفسه من شهر يونيو، ليكون له موعد 

لا ينساه أبداً هناك، كما تقول زوجته جوين والز.
وبعد انتخابه لمجلس النواب في عام 2006، خدم والز في اللجنة 
القوانين  مشاريع  ـــم  ودعَّ الــصــين،  بــشــأن  للكونغرس  التنفيذية 
الــتــي تــهــدف إلــى معاقبة الــصــين على انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان، 
وهو ما تعكف الأجهزة في الصين حالياً على دراسته وبحث 
مدى تأثيره المستقبلي على العلاقات بين الصين وأميركا، حال 

وصول هاريس ونائبها إلى البيت الأبيض. 
الباحث  التي تصدر في شنغهاي، كتب  وفي صحيفة ذا بيبر 
ديــاو دامينغ، »مــن الصعب تحديد ما إذا كانت هــذه الإجــراءات 
تعكس وجهات نظر والز ومواقفه الشخصية، لكنها على الأقل 

تشير إلى أفكار وتحيزات الحزب الديمقراطي الأخيرة«.
مليارات   4.5 ثروته  فتتجاوز  الجمهوري،  هاريس  منافس  أمــا 
مليون دولار سنوياً،  ربــع  مــن  يقرب  مــا  دولار، ويحصل على 
بصفته رئيساً سابقاً للولايات المتحدة، يتوقع أن تقفز إلى أكثر 
مــن 400 ألــف دولار، بــالإضــافــة إلــى نحو 100 ألــف دولار من 
البيت الأبيض. وتعهد  إلى  المخصصات الأخــرى، حال وصوله 

ترامب بتبرعه بكامل راتبه طوال فترة رئاسته. 
وأمــا فــي مــا يخص نائبه المــرشــح، فقد أظــهــرت أحــدث بيانات 
المادية »جيدة جداً« لأميركي  أن حالته  فانس  قدمها جيه دي 
في عامه الأربعين، حيث تصل التقديرات لثروته إلى 11 مليون 
دولار، مع مديونية في حدود مليون دولار فقط. ويمتلك فانس 
أوهــايــو، وولايــة  العاصمة، وولايـــة  فــي واشنطن  مــنــازل،  ثلاثة 
فيرجينيا، تقدر قيمتها معاً بنحو 4 ملايين دولار، ويشارك 
في شركتين، ولديه ثلاثة حسابات لادخار مصاريف الدراسة 
قيمتها  تتجاوز  وســنــدات،  أسهم  ومحفظة  الأبــنــاء،  من  لثلاثة 
ألف  إلى 500  إلى ما تصل قيمته  5 ملايين دولار، بالإضافة 
ويحصل  المــشــفــرة.  بيتكوين  عملة  فــي  الاستثمار  مــن  دولار 
فانس على راتب سنوي 174 ألف دولار من مجلس الشيوخ، 
لكنه يتحصل أيضاً على أكثر من 120ألــف دولار سنوياً من 

حقوق كتب نشرها.
أعطت هاريس، بسياساتها المقترحة وثروتها ودخلها ونائبها 
وبنائبه،  به  مقارنة  بأنها »شيوعية«،  لترامب  الانطباع  المرشح، 
الأمر الذي جعل جريدة واشنطن بوست تقترح عليها ألا يكون 
أول حديثها عن أجندة اقتصادية هو فرض التسعيرة الإجبارية، 

خاصة لو كان منافسها هو الرجل البرتقالي.

»هاريس الشيوعية« 
رئيسة لأميركا
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أيمن الشوفي

ــار الأســــد الــصــمــتَ والــغــيــاب، 
ّ

يستلهم بــش
 لديه، 

ً
 مُجرّبة

ً
 طبيّة

ً
ويستغرق بهما وصفة

بُ مزاج 
ّ
ما أصــابَ الــصــداعُ والترق

ّ
وذلــك كل

يُسمّى  ومــا  إسرائيل  بــين  القائمة  العاقة 
»محور المقاومة والممانعة«، فيحاول بهذا 
ا 

ّ
تفادي إصابته بشبهةِ أن يكون راغبا حق

ستعجِلة عسكريا، 
ُ
في مواجهة إسرائيل الم

ى الإيحاء بمُجرّد اقتراب هذه الفكرة 
ّ
أو حت

الــبــاهــظــة الــكــلــفــة مـــن ذهـــنـــه الــبــراغــمــاتــيّ 
ــه بــهــذا الــســلــوك المصطنع، 

ّ
الــضــيّــق. ولــعــل

ــة الــكــيــان،   مــزيــداً مــن قــبــولــه لـــدى دولـ
ُ

يــنــال
ــه مرحليٌّ 

ّ
ــوداً شــائــكــا ومــتــصــدّعــا، لــكــن وجــ

وضـــــروريٌّ عــنــد حـــدودهـــا مــعــه، وبــوصــفــه 
ــا مُــخــلــص الــنــيــات لــتــدمــيــر »ســوريــة  ــيّـ راعـ
الأســــــــد«، وشـــريـــكـــا حـــيـــويّـــا فــــي إيــصــالــهــا 
ــــذي بــدأ  ــن، الـ ــ ــذا الـــخـــراب الآمــ ـــة هــ

ّ
إلــــى ضـــف

يستوطنها منذ 13عاما.
إقليمية  ــق احتمال نشوب حــربٍ 

ّ
تــدف ومــع 

ــه بــيــومــيــات  ــتــــاطــ واســــعــــة الــــطــــيــــف، واخــ
ة، 

ّ
ستفز

ُ
الم الجغرافيا  هــذه  داخــل  القاطنين 

المــحــيــطــة بــإســرائــيــل، تــصــيــر الــحــيــاة هنا 
 فــــي الــجــغــرافــيــة 

ً
 شــــاقــــا« وخــــاصــــة

ً
»عــــمــــا

ــهــا الـــنـــظـــام، لــيــكــون 
ّ
الـــســـوريـــة الـــتـــي يــحــتــل

ـــرزاق أن يـــصـــيـــح بـــوجـــه  ــ ــتــ ـــ ــقــــدور الاســ بــــمــ
ينال مسوغاتٍ  عام  توجّهٌ  وكأنه  الجميع، 
كثيرة تبرّره من دون الالتفات إلى المعيار 
ــــذي قـــد يــقــارعــه،  الأخـــاقـــي أو الــقــيــمــيّ، الـ
»المواطنة«  بمفهوم  لصيقا  يُعتبر  والـــذي 

علي أنوزلا

قــد يكون فــي تشبيه معتقل ســدي تيمان 
الإسرائيلي بمعتقل غوانتنامو الأميركي 
كثير من التعسف على باغة التشبيه، لأن 
مــا رشـــح، وهــو نـــزرٌ يسير، مــن ممارسات 
الإسرائيلي  السجن  فــي  ــرتــكــب 

ُ
ت إجــرامــيــة 

ضـــد المــعــتــقــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين تـــفـــوق في 
بشاعتها تلك الجرائم التي ارتكبت في حق 
بهذه  فقط  ولنكتف  »غــوانــتــنــامــو«.  نـــزلاء 
فزعة بين وحشية السجنين كما 

ُ
المقارنة الم

سجلها الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي 
فــي عــمــوده فــي صحيفة هــآرتــس العبرية 
عندما كتب إن تسعة فقط ماتوا خال 20 
تل 

ُ
ق بينما  الأميركي،  المعتقل  داخــل  عاما 

60 فلسطينيا في عشرة أشهر فقط داخل 
المعتقل الصهيوني!

مــا يــحــدث داخـــل هــذا المعتقل الـــذي أقامه 
ــابــــرات الــصــهــيــونــيــان في  الــجــيــش والمــــخــ
صــحــراء الــنــقــب، عــقــب هــجــوم الــســابــع من 
ــادات مـــروعـــة  ــ ــهـ ــ ــتــــوبــــر، كــشــفــت عـــنـــه شـ أكــ
ــنـــهـــم،  ــلـــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أفــــــــــرج عـ ــقـ ــتـ ــعـ لمـ
وفضحته تقارير صحافية لوسائل إعام 

إسرائيلية وغربية وعربية.
ــو أفـــظـــع مـــمـــا يـــقـــع داخــــــل هـــذا  ــا هــ لـــكـــن مــ
الإسرائيلية  السجون  مــن  وغــيــره  السجن 
الـــتـــي تـــســـود فــيــهــا المـــمـــارســـات الــســاديــة 
نفسها هو هذا الصمت المريب الذي يخيّم 
وعلى  الــدولــيــة،  الحقوقية  مات 

ّ
المنظ على 

ــــرأي الــعــام  الــحــكــومــات الــغــربــيــة، وعــلــى الـ
ــــــوَات الــعــربــي 

َ
الــعــالمــي، نــاهــيــك عـــن هـــذا الم

المـــخـــيـــف، ولا مـــجـــال هـــنـــا لـــلـــمـــقـــارنـــة مــع 
ردود الفعل العالمية عندما اكتشف العالم 
فـــظـــائـــع مــعــتــقــل غــوانــتــنــامــو،  ــام 2002  ــ عـ
الــدولــيــة  الحقوقية  ــمــات 

ّ
المــنــظ وانــتــفــاضــة 

المــنــدّدة بما كــان يــحــدُث، ومــوجــة الغضب 
الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم مــحــتــجّــة ضــد تلك 
ـــخـــزيـــة، ومــطــالــبــة بــإغــاق 

ُ
الانـــتـــهـــاكـــات الم

ـــع الــعــالــم  ـــبَّ
َ
ــر. فــهــل ط المــعــتــقــل ســيــئ الــــذكــ

مـــع مــثــل هــــذه المـــمـــارســـات الـــســـاديـــة الــتــي 
نقل 

ُ
تقع الــيــوم فــي سجن ســدي تــيــمــان، ت

التلفزة  شاشات  على  مباشرة  فظاعاتها 

عاطف أبو سيف

ــــت جـــولـــة  ــانـ ــ كـ إذا  ــا  ــمــ بــ الـــــجـــــزم  ــعـــب  يـــصـ
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الـــهـــدنـــة لـــوقـــف الــحــرب 
فالمواقف  فشلت،  أم  نجحت  قــد  ة 

ّ
غـــز على 

الــصــادرة من الأطــراف المشاركة وصاحبة 
الصلة تزيدنا حيرة. لكن المؤكد أن المراوغ 
الأكبر في حلقة التفاوض هو رئيس وزراء 
الــذي يصعب تخمين  نتنياهو،  الاحــتــال 
القضايا  حول  التفصيلية  مواقفه  حقيقة 
المطروحة. لا يمكن الجزم بما يراه في كل 
وما  الإســرائــيــلــي  الــشــأن  فمتابعة  قضية، 
يــصــدر مــن مــواقــف مختلفة مــن الــجــهــات 
الأمــــنــــيــــة والــــجــــيــــش وفـــــريـــــق الــــتــــفــــاوض 
ومــكــتــب نــتــنــيــاهــو لا يــعــطــي إلا انــطــبــاعــا 
واحــداً، هو حقيقة نتنياهو المراوغة التي 
ــا بــشــكــل مــبــاشــر.  لا تـــقـــول مــوقــفــا واضـــحـ
وربــمــا لا يوجد اتــفــاق فــي إســرائــيــل حول 
ــراف  شـــيء بــقــدر الاتـــفـــاق بـــين جــمــيــع الأطــ
تقتصر  الصفقة. ولا  يريد  لا  نتنياهو  أن 
هــــذه المــــراوغــــة عــلــى مــوقــف نــتــنــيــاهــو من 
مفاوضات التهدئة، بل على مجمل مواقفه 
الأكــثــر خدمة  الـــوزراء  التي جعلته رئيس 
في الموقع في تاريخ إسرائيل. إن مجتمعا، 
مــثــل المــجــتــمــع فـــي إســـرائـــيـــل، بــتــعــقــيــداتــه 
وهـــشـــاشـــتـــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــتــطــلــب 
مراوغا ماهراً مثل نتنياهو يقول كل شيء 
ــداً. ولــكــن، أيــضــا، في  ولا يــقــول شيئا واحــ
ــذا الــقــول ســـوء تــقــديــر لمــوقــف نتنياهو  هـ

الحقيقي في ما يتعلق بالحرب.
المؤكد أنه يريد الحرب بأي ثمن. لا يهمه 
مـــوقـــف الــجــيــش ولا تـــقـــديـــرات الأمـــــن ولا 
الــنــتــائــج ولا مــوقــف الــحــكــومــة وأقــطــابــهــا، 
بــل إنــه يــريــد الــحــفــاظ على الــحــكــومــة، لأن 
يــريــدون الحرب  وزراءهـــا يصرخون أنهم 
ويـــرفـــضـــون أي صــفــقــة، حــتــى لـــو أعــــادت 
لهم كــل شــيء، ولا يهم موقف الإقليم ولا 
الحرب  يهم هو  ما  واشنطن.  في  الحلفاء 
ــن يـــتـــابـــع تـــصـــريـــحـــات  ــ ذاتـــــهـــــا. يـــســـهُـــل لمـ
نتنياهو أن يــدرك ذلــك، فا غاية له إلا أن 
ة. 

ّ
يــواصــل تدمير غــز الــحــرب، وأن  تستمرّ 

لــيــســت الــقــصــة قــصــة رهـــائـــن ولا قــــدرات 
حركة حماس العسكرية، ولا هي انتصار 
ــرب يجب  أو اســـتـــســـام، بـــل هـــي قــصــة حــ
 مــســتــمــرّة. يــســهُــل إدراك أن هــدف 

ّ
أن تــظــل

الــحــرب هــو الحرب  الــوحــيــد مــن  نتيناهو 
ذاتــهــا. لا هــدف آخــر له ســوى استمرارها، 
ــر كـــل شــــيء، حتى 

ّ
وفـــي ســبــيــل ذلـــك يــســخ

ثمّة  بالطبع،  وأطـــول.  أطــول  يمتد عمرُها 

عبد اللطيف السعدون

لا يحتاج المواطن العراقي المغلوب على أمره 
قاله أخيرا  أن ما  إلــى كبير عناء ليكتشف 
نور زهير عرّاب سرقة الأمانات الضريبية 
ــقــــرن« عينة  الـــتـــي عـــرفـــت بـــاســـم »ســـرقـــة الــ
صغيرة من واقع حال العراق الذي وضعته 
 157 المرتبة  فــي  العالمية  الشفافية  مة 

ّ
منظ

ــر الـــدول الأكــثــر شفافية مــن بين 
ّ

وفــق مــؤش
180 دولة، وإذا كان زهير قد توعّد بكشف 
المتورّطين  والاعاميين  السياسيين  أسماء 
تهتم  أن  ع 

ّ
المتوق غير  فمن  كثر،  وهــم  معه، 

الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة الــفــضــيــحــة، 
والــكــشــف عــن تــفــصــيــاتــهــا، ومــحــاكــمــة من 
تــثــبــت عــلــيــهــم جـــريـــمـــة الــــفــــســــاد، لأن تــلــك 
الجهات نفسها تبدو مشاركة أو متواطئة، 
أغــرب عملية تسوية  التي قبلت، في  وهــي 
الــعــراق، أن يدفع زهير  قضائية في تاريخ 
ما يساوي 5% من مجموع المبالغ المسروقة 
وأن  دولار،  مــلــيــار   2.5 مـــن  أكـــثـــر  الــبــالــغــة 
تطلق ســـراحـــه، وتــرفــع الــحــجــز عــن أمــوالــه 
المنقولة وغير المنقولة، ومن ثم تعمل على 
تسهيل ســفــره إلـــى الـــخـــارج. وكـــأن لــم يكن 
هناك شيء، وكان مثيراً للسخرية ان يعقد 
السوداني،  شياع  محمد  الحكومة،  رئيس 
ــد وضــع  فـــي حــيــنــه مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا، وقــ
العراقية  الدنانير  رزم  أمامه  الطاولة  على 
المعادة، كاشفا أن نصف الأمــوال المسروقة 
»هـــربـــت بــغــطــاء رســـمـــي، وبـــالـــتـــواطـــؤ مع 
الدولة«، وواعــداً العراقيين بأن  عاملين في 
أو   أســبــوع  ستعاد خــال 

ُ
الأمــــوال ست بقية 

أسبوعين.
ومــرّت عشرون شهراً على وعــد السوداني 
باستعادة الأموال المسروقة، ولم يكن هناك 
جــديــد ســـوى أن »الــــعــــرّاب« كـــان يــظــهــر في 
نيّته  عن  متحدّثا  دولــة خليجية،  مجالس 
إقامة مشاريع استثمارية فيها، فيما دوائر 
النزاهة تكشف كل يوم عن صفقات أخرى، 
وفضائح فــســاد جــديــدة فــي هــذا المــرفــق أو 
ذاك، توشك أن تغطي أخبارها على صفقة 
نــــور زهـــيـــر ثـــم تـــطـــوى الــقــضــيــة، ويــنــتــهــي 
السرقة  عــشــرات فضائح  كما طويت  الأمــر 
من قبل، لولا أنه تجرّأ وتحدّى من أراد أن 

يجعلوا منه »كبش فداء«.
وه، 

ّ
وقد بدا في تحدّيه شركاءه الذين ابتز

وقبضوا منه المايين في لقائه التلفزيوني 
ــعـــى إلـــــــى قــلــب  ــا لـــــو كـــــــان يـــسـ ــمــ أخــــــيــــــراً، كــ
علنية  بمحاكمة  مطالبا  عليهم،  الــطــاولــة 

ــيــا عــن ثــقــافــة الــنــظــام الــســوري 
ّ
الــغــائــبــة كــل

الأب،  الأســد  ين، نسخة 
َ
القبيحت يه 

َ
بنسخت

ونسخة الأسد الابن.
طه 

ّ
إذ لطالما كــان الــنــظــام، ومــن خــال تسل

ــام، حــريــصــا عــلــى إلــهــاء  ــعــ عــلــى الـــشـــأن الــ
ــنــــاس عــــن تــفــســيــر وجــــودهــــم مــواطــنــين  الــ
داخل دولة حقيقية، بل دفعهم إلى التشبّع 
، أو أرقـــــامٌ محضة 

ٌ
ــان ــنـ بــإحــســاس أنــهــم أقـ

تــخــصُّ الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة فـــي ســجّــات 
المكتب  ها 

ّ
يبث مضجرة  أرقـــامٌ  أو  النفوس، 

 عـــدّة أعــــوام، عندما 
ّ

المــركــزي لــإحــصــاء كــل
العام  للتعداد  ديموغرافيا  مسحا  يُــجــري 
قرن  آخــر  فلم ينشأ طــوال نصف  للسكّان، 
 على 

ُّ
مــن تــاريــخ ســوريــة المــعــاصــر مــا يـــدل

تأسيس وطنٍ حقيقي بالمعنى الدستوري، 
وبــمــا يــضــمــنــه عــقــدٌ اجــتــمــاعــي حــضــاري، 
بحيث صار شائكا أن تقبل سورية وطنا 
ــادَّ الـــدلالـــة فــي زمـــن حــكــم عــائــلــة الأســـد،  جــ
، ودسائسَه 

َ
الــخــوف وإنــمــا تــجــرّع الجميع 

ــايـــشٍ قـــســـريّـــةٍ بــين   تـــعـ
َ
ــة ــالــ لــيــقــبــلــوا بــــه حــ

مجتمع مُــنــهــكٍ، وســلــطــةٍ عــجــفــاءَ تــحــاربــه، 
وا أن ذلك هو الوطن.

ّ
فظن

ــتـــرزاق فــي ســوريــة   تــرويــج فــعــل الاسـ
ّ
ولأن

جـــرى تـــداولـــه عــلــى نــحــوٍ جــــاذبٍ ومــعــمّــق، 
د   السلطة الحاكمة مُجرَّ

ّ
أن بالاستناد إلى 

عصابة تسترزق أينما استطاعت إلى ذلك 
، وهذا ما جعل الاسترزاق معفيا من 

ً
سبيا

منشأه،  تتفهّم  أخاقية  أيّ ضريبة  تقديم 
أو تــســتــدرك نـــمـــوّه واتـــســـاعـــه، وذلــــك بـــدءاً 
مـــن نــهــب أثــــاث المــنــاطــق الــتــي ثــــارت على 

فيها من استثمارات، ومظاهر سيادة، إلى 
 من إيــران وروسيا؟ أليس رأس النظام 

ّ
كل

 من يتبع له من مكوّنات سلطته 
ُ
هو قــدوة

فالسوريون  والأخــــاق؟  للشرعية  الــفــاقــدة 
إذاً يكابدون بمفردهم لأجل النجاة من فعل 
ــكــة الـــذي يــتــربّــص بــمــصــائــرهــم على 

ُ
ــهْــل

َ
الــت

الدوام، إذ يسعى النظام الذي يحكمهم إلى 
 ضـــاربـــة، يــخــاطــب بها 

ً
جــعــل الــجــوع قــيــمــة

الــســوري، مــحــاولًا تثبيتها أيضا  المجتمع 

مسك برقاب الذين بقوا 
ُ
 ت

ً
 مجحفة

ً
متازمة

عدنا  وإن  سيطرته،  حـــدود  داخـــل  عالقين 
إلى مطلع شهر مارس/ آذار من هذا العام 
العالمي  الـــغـــذاء  بــرنــامــج  لــوجــدنــا   ،)2024(
ه ساعد أكثر 

ّ
حدة يقول إن

ّ
التابع للأمم المت

مــن 135 ألــف ســـوري خــال يناير/ كانون 
إلى  يحتاج  ه 

ّ
لكن نفسه،  الــعــام  مــن  الثاني 

جميع  لــتــمــويــل  دولار  مــلــيــون   480 نــحــو 
أنشطته الإغاثية الخاصّة بالسوريين، بين 

فبراير/ شباط ويوليو/ تموز 2024.
ل 

ّ
تقل ها 

ّ
 لأن

ً
المساعدات ضرورية تلك  تبدو 

 انكشفت عورته فوق 
ْ
من أوجاع الجوع إن

ــوه، وهـــــذا الانـــكـــشـــاف ســـيـــطـــاول 13  ــوجــ الــ
مليون ســوري هــذا العام. في المقابل نجد 
كيف كان النظام يستولي على جزء كبير 
 

ٌ
من تلك المساعدات الغذائية، وهذا استرزاق

أكثر رُخصا من سابقيه، إذ تعود دوائرُ من 
السلطة الرخيصة إلى بيع تلك المساعدات 
ى 

ّ
 النظام دفع ثمنها، حت

ّ
إلى الناس، وكأن

ــنـــانٍ مــنــهــا، وذلـــك  ــــه اضـــطـــرَّ إلـــى دفـــن أطـ
ّ
أن

نتيجة  استهاكها  صاحية  انــتــهــاء  بعد 
، وهذا حدث بالفعل 

ً
 طويلة

ً
تخزينها فترة

في منطقة عمريت بريف طرطوس، حيث 
الطائفية،  الــنــظــام  يُــقــيــمُ جـــزءٌ مــن حاضنة 
 
ً
التي اكتشفت ذاك الغذاء المدفون مصادفة

فــــي مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/ آب مــــن الـــعـــام 
الماضي )2023(، مغروسا داخل التراب في 

 متعدّدة من تلك المنطقة.
َ
أماكن

ه أن تتوجّه زوجة 
ّ
الأشد إياما من ذلك كل

إلــى فرع  النظام  أحــد المصابين مــن جيش 

ــــوري )يـــتـــبـــع عــمــلــيــا  ــسـ ــ الــــهــــال الأحــــمــــر الـ
 الصليب الأحمر الدوليّة(، في مرفأ 

َ
لمنظمة

الـــاذقـــيـــة، مــطــلــع أغــســطــس/ آب الــحــالــي، 
ــة مـــخـــصّـــصـــة لـــزوجـــهـــا  ــعــــونــ لاســـــتـــــام مــ
المــصــاب بــإعــاقــة دائــمــة نتيجة دفــاعــه عن 
ار الأسد، لتكون المعونة 

ّ
كرسيّ الطاغية بش

فارغا  باستيكيّا  مــاء  »بــيــدون«  المنتظرة 
الجنديّ،  هــذا  عــاد وتصوّر معه  ومثقوبا، 
 

ُ
 نشطاءٌ كثيرون، ووسائل

َ
 الصورة

َ
وتناقل

إعـــام مــوالــيــة، وكــثــيــرٌ أيــضــا مــن صفحات 
التعليقات  وتركّزت  الاجتماعي،  التواصل 
والتفاعات حول المــرارة، والسخط المــزريّ 
مــــن تـــلـــك المــــمــــارســــات الـــســـلـــطـــويـــة، والـــتـــي 
تـــتـــجـــاوز فــعــل الاســــتــــرزاق بــكــثــيــر، لتبلغ 
إدارة  الــدنــاءة والنذالة في  أقصى درجــات 

الشأن العام للباد.
ألا يقطف السوريون هنا ثمارَ ما أنضجته 
الحاكمة،  الــعــصــابــة  هـــذه  قبولهم  مــواســمُ 
واستمرار  البلد،  باختطاف  واستمرارها 
ــه مـــتـــربّـــعـــين عــلــى  ــرتــ زعــيــمــهــا وأفــــــــراد أســ
المــهــانــة عليهم،  الــنــاس، وتــوزيــع  قمة قهر 
لــلــمــوالــين مــنــهــم قــبــل المـــعـــارضـــين؟ فــالأمــر 
برمّته ينحني ويلتف حول فعل الاسترزاق، 
المجتمع  باستعباد  أكثر  ملتصقا  ليصير 
وإذلاله الممنهج، فتلك المساعدات المثقوبة، 
 

ُ
عيبُ توزيعها على أتباع النظام يسهل

ُ
والم

 معها 
ُ

ــال مـــن طــاولــتــهــم، ويــســهــل رثـــــاءُ حــ
الجهات  مــن  المثقوبة  السلطة  هــذه  هــجــاءُ 

ها. 
ّ
كل

)كاتب سوري(

ــوا أحــــيــــاء يــشــهــدون  ــ ــ وضـــحـــايـــاهـــا مــــا زالـ
البشع  التعذيب  ألــوان  آثــار كل  ويحملون 
ــــي الـــحـــصـــانـــة  ــوا لــــــه؟ أم هـ ــرّضــ ــعــ الـــــــذي تــ
الــصــهــيــونــيــة الــتــي تــضــع دائــمــا إســرائــيــل 
فـــوق كــل الــقــوانــين، وتجعلها كــل مـــرّة في 

منأى عن كل محاسبة أو عقاب؟
مــن غــريــب المــصــادفــات أن يتزامن الكشف 
الــجــرائــم الإسرائيلية  عــن بعض مــن هــذه 
التي ترتكب داخل سجن سدي تيمان مع 
تـــداول خبر تــراجــع واشــنــطــن عــن الاتــفــاق 
على الاعتراف بالذنب لثاثة معتقلين في 
الذكر،  سيئ  الأمــيــركــي  غوانتنامو  سجن 
ثمّة حوالي 30 شخصا  أن  العالم  ر  ليَتذكَّ
مـــا زالـــــوا مــحــتــجــزيــن، مـــن دون أن تــوجّــه 
أيــة تهم رسمية، وبــدون محاكمات  إليهم 
منذ زهاء 22 سنة داخل السجن الذي يرمز 
إلـــى الــفــظــائــع الأمــيــركــيــة فــي زمـــن حربها 

العالمية على الإرهاب.
ــو الـــــــــذي لــم  ــامــ ــنــ ــتــ ــبـــقـــى ســــجــــن غــــوانــ ــيـ سـ
فرج عن 

ُ
يتجاوز عدد معتقليه نحو 700، أ

إلــى بلدانهم في فترات  موا 
ّ
سُل أو  أغلبهم 

التي  الجسيمة  لــلأخــطــاء  رمـــزاً  مــتــفــاوتــة، 
هذا  بداية  في  المتحدة  الولايات  ارتكبتها 
القرن، وأكثر من ذلــك شاهداً على بشاعة 
التعذيب الممنهج وغير المسبوق الذي كان 
يــتــعــرّض لـــه نـــــزلاؤه تــحــت إشـــــراف أقـــوى 
جــيــش فـــي الــعــالــم وبــمــشــاركــة المــخــابــرات 

المركزية الأميركية.
معتقل سدي تيمان اختزال للسجن الكبير 
الذي تمثله الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ة 

ّ
فــي الضفة الغربية والــقــدس وقــطــاع غــز

وداخــل سجون الاحتال، فإسرائيل باتت 
الــيــوم أكــبــر ســجــن فــي الــعــالــم، لــيــس فقط 
بعدد السجناء، حيث دخل سجونها منذ 
1967 أكــثــر مـــن مــلــيــون فــلــســطــيــنــي، وفــقــا 
الفلسطينيين  ــمــس 

ُ
خ أي  المــتــحــدة،  لــلأمــم 

داخــــــــل الأراضـــــــــــي المـــحـــتـــلـــة، وحــــتــــى قــبــل 
هجوم السابع من أكتوبر كان يقبع داخل 
هــــذه الــســجــون نــحــو تــســعــة آلاف سجين 
فلسطيني، انضاف لهم نحو 9840 سجينا 
اعتقلوا في الشهور العشرة الماضية فقط. 
وقد وصفت منظمة بتسيلم تقريرها بأنه 

المـــوقـــف كلها  تــحــلــيــات كــثــيــرة وراء هـــذا 
ــقـــاء فــي  ــبـ تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق رغـــبـــتـــه فــــي الـ
لـــة،  ــكـــم، وعــــــدم الـــخـــضـــوع لأي مـــســـاء الـــحـ
ــذا أيــضــا  بــعــد أن تــهــدأ جــبــهــة الــقــتــال، وهــ
ينتقص من حقيقة  لأنــه  لفحص،  بحاجة 
ــار الـــوجـــود  ــكــ ــار نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن إنــ ــكــ أفــ
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــشـــأن اســتــكــمــال طــردهــم 
خـــــارج الـــجـــغـــرافـــيـــا. ويــكــشــف الــنــظــر إلــى 
الحقيقي  المستهدف  أن  يجري  مــا  حقيقة 
الفلسطيني في  الــوجــود  الــحــرب هــو  مــن 
ــادة  ة، ويــمــكــن بــقــلــيــل مـــن الــتــفــكــيــر إعــ

ّ
ــز ــ غــ

النظر في فكرة استبعاد مشروع التهجير 
ة، على 

ّ
واســتــكــمــال طـــرد ســكــان قــطــاع غــــز

ــال الـــــــــــوادي(، لــضــمّــه  ــمــ الأقــــــل شـــمـــالـــه )شــ
لإســرائــيــل فــي اســتــكــمــال لمــشــروع النكبة. 
لم ينته الأمر بعد، وإن وضعت الفكرة في 

الأدراج، لكنها الأدراج الأقرب إلى اليد.
إليها  الانتباه  يجب  التي  الثانية  النقطة 
ــذا الــســيــاق أن نــتــنــيــاهــو يــســتــخــدم  فـــي هــ
ــة جـــــــزءاً مــن  ــأن الـــتـــهـــدئـ ــــات بــــشــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
استراتيجيته في إطالة عمر الحرب. كتب 
 
ٌ
الـــجـــنـــرال كـــاوزفـــيـــتـــز إن الـــحـــرب واحـــــدة
مـــن طـــرائـــق الــدبــلــومــاســيــة. والمــفــاوضــات 
بالنسبة لإسرائيل، وليس لنتيناهو فقط، 
جــزءٌ من الحرب التي يــرادُ لها أن تستمر 
ولا تتوقف. هكذا صــار الأمــر فــي أوسلو، 
وهـــا هـــو يــســيــر فـــي مــفــاوضــات الــتــهــدئــة. 
تفاوض إسرائيل بشأن التهدئة وتواصل 
حربها. لعله تشرشل الذي قال لا يمكن أن 

تفاوض النمر ورأسك داخل فمه.
الــحــديــث عن  أن  إلـــى  ــــرى، لننتبه  أخـ ــرّة  مــ
الحديث عن  إلــى حد كبير،  الهدنة يشبه، 
اتفاق أوسلو وما  أيــام  مفاوضات السام 
بــعــدهــا، هــل تــتــذكّــرون؟ كـــان الــحــديــث عن 
عملية السام أهم من السام ذاتــه، وحين 
سئل أحد أقطاب الإدارة الأميركية وقتذاك، 
قال إن المهم العملية وليس السام، فالمهم 
لاحقا.  يأتي  والــســام  العملية  تستمر  أن 
الحركة أفضل من السكون، كما تقول أمثال 
تحبّ  لا  الطبيعة  أن  كــمــا  كــثــيــرة،  شعبية 
الفراغ، والتفاوض من أجل السام أفضل 
من عدم التفاوض حوله، على الأقل يصبح 
الــنــاس يــفــكّــرون بـــأن ثــمّــة ســامــا مرتقبا، 
حتى لو كــان مثل »جــودو« لن يصل أبــداً. 
في أول عروض مسرحية بيكيت الشهيرة، 
خـــرج الـــنـــاس بــعــد الـــعـــرض المــســرحــي في 
بــاريــس وظــلــوا واقــفــين عــلــى بـــاب المــســرح 
ــذي يـــعـــرفـــون أنـــه  ــ يـــنـــتـــظـــرون »جــــــــودو« الــ
ــكـــذا يــصــيــر انـــتـــظـــار الـــســـام  لــــن يــــأتــــي. هـ

»سياسيون  وهــم  أســمــاءهــم،  فيها  يكشف 
ــــدراء عــامــون  ومــســؤولــون كــبــار ونــــواب ومـ
وإعــامــيــون«، واصــفــا مــا فعلوه معه بأنه 
للتغطية  افتعلوها  وفبركات  قــذر  »ابــتــزاز 
عــلــى فــضــائــح أكـــبـــر«. وفــــي واقـــعـــة واحــــدة 
على  البكاء  يشبه  الــذي  الضحك  تستدعي 
مـــا آلــــت الــيــه أحـــــوال الــــعــــراق، يــــروي زهــيــر 
منزلًا  لــه  يشتري  أن  منه  طلب  برلمانيا  أن 
فــخــمــا فـــي حـــي الأمــــيــــرات فـــي بـــغـــداد الـــذي 
تكون  أن  مشترطا  الراقية،  الطبقة  تسكنه 
مساحته 1200م مقابل ضمان صمته. وفي 
ــراً ســابــقــا بطلبه  ــ ــهــم وزيـ

ّ
ــــرى، يــت واقـــعـــة أخـ

مبالغ كبيرة، منه تصل إلى بضعة مايين، 
كــمــا يــعــتــرف بـــأن أكــثــر مــن 20 شخصا قد 

استفادوا ماليا من »الصفقة«. 
الأمر المثير الآخر أن زهير يتحدّى سلطات 
الدولة نفسها بإعانه أن الأموال التي جرى 
التصرف بها في الصفقة ليست من أموال 
الـــدولـــة ولــيــس لــلــدولــة فــيــهــا ديــنــار واحـــد، 
 لــشــركــات أجنبية وضعتها 

ٌ
بــل هــي أمــــوال

تستعيدها  العراقية،  الخزينة  في  أمــانــات 
بعد إكمال تعاقداتها، وجرى التصرّف بها 
وفق سياقات قانونية موثقة بكتب رسمية 
من هيئة النزاهة والبنك المركزي والجهات 
المعنية الأخــرى )؟(. هو هنا يريد أن يقول 
إن فعلته تشبه فعلة من يعثر في الطريق 
 لــه أن 

ّ
على مــال ليس لــه مــالــك، حيث يــحــق

يــدخــلــه فـــي حـــوزتـــه، كــمــا تــقــول »الــفــتــوى« 
المــلــغــومــة الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا »حـــرامـــيـــة« 

بغداد في تبرير سرقاتهم المال العام. 
فــي  ــاء  ــقــــضــ الــ زهــــيــــر دور  نــــــور  يـــنـــســـى  لا 
وعدم  نفسها،  القضية  بمجريات  التاعب 
الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــتـــجـــرّد نــتــيــجــة »ضـــغـــوط 
ــهــــات مــســتــفــيــدة،  ــيـــه« مــــن جــ ــلـ مــــورســــت عـ
مشاركة أو متواطئة.  ... كل هذه »الخلطة« 
الــتــي عرضها نــور زهــيــر أمـــام الـــرأي العام 
ــة كــثــيــرة  ــوبـ  كــثــيــرة، وأجـ

ً
تــســتــدعــي أســئــلــة

أيــضــا. وقــد يكشف، كما وعــد وتــوعــد، عن 
ل 

ُ
يمث أكــبــر، عندما  أكــثــر، ورؤوس  خــيــوط 

أمام المحكمة في الموعد الذي حدّد له، وهو 
أنه  يشعر  لأنــه  علنية«  »محاكمة  يــريــدهــا 
»مــظــلــوم« كما قـــال، ويــريــد أن يُطلع الــرأي 

العام على الحقيقة كما هي.
لــكــن هــل ســتــؤدي محاكمة نـــور زهــيــر إلــى 
مــحــاكــمــة لــكــل »حـــرامـــيـــة« بـــغـــداد أم ستتم 
الــســؤال  ... ذلـــك هــو  ــــده؟.  التضحية بــه وحـ

الكبير الذي لم تتضح إجابته بعد.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــا بــالــكــامــل، مــــروراً بــتــراكــم  الــنــظــام ودمّـــرهـ
تفرضه  والأمنية وما  العسكرية  الحواجز 
 ترانزيت عبورٍ آمــن، ولا 

َ
من إتــاواتٍ مقابل

سيّما حواجز الفرقة الرابعة، التي يقودها 
شقيق رأس النظام الــســوري، وصــولًا إلى 
الناس من  الأساسية عن  الخدمات  حجب 
كهرباء وماء ومحروقات، وإدارة بيعها، أو 
بيع ما يماثلها في أسواقٍ موازية تقبض 
 
ٌ
عـــلـــى مُـــدخـــاتـــهـــا ومُـــخـــرجـــاتـــهـــا عــصــابــة

حاكمة ســواء في أعلى هرمها، أو في قاع 
ذاك الهرم النتن للحكم.

منا بصحة خبر زيارة رئيس أركان 
ّ
وإن سل

جيش النظام السوري، العماد عبد الكريم 
مــحــمــود إبــراهــيــم، طــهــران مــن دون إبــاغ 
نا نكون واقفين 

ّ
فإن )؟(  ــار الأســد بذلك 

ّ
بــش

 رئيس 
ّ
داً، لأن مُــجــدَّ الاســتــرزاق  فعلِ   

َ
قبالة

الأركــان السوري، وكما أفادت الأنباء التي 
الزيارة، واستمرأت تحليلها،  حَدَجَتْ تلك 
 من شأنها زيادة 

ً
قد اتخذ قراراتٍ عسكرية

ارتـــبـــاط )الارتــــبــــاط هــنــا يــعــنــي الــتــبــعــيّــة( 
جيش بشار الأســد بــإيــران، ومــا رافــق ذلك 
ات عــســكــريــة وقـــتـــالـــيـــة مــن  ــدَّ ــ ــعـ ــ مــــن نـــقـــل مُـ
ثكنات جيش النظام السوري، إلى ثكنات 
 

ٌ
مليشيا حــزب الــلــه. وهـــذا بــذاتــه اســتــرزاق

 
ٌ
سحة

ُ
 ســوريــة ف

ّ
ــسَــبِ يــؤمــن بـــأن

َ
فــاضــحُ الــن

خصبة تصلحُ فقط إمّا للبيع أو للتأجير 
 
ً
قيمة أو  وطــنــا  ليست  أي  لــاســتــثــمــار،  أو 

عليا داخل الفضاء الاجتماعي العام.
ــار الأســـد أوّل مــن أقـــدم على 

ّ
ثـــمّ ألــيــس بــش

 تــخــصّــه، بما 
ٌ
ــهــا مــلــكــيــة

ّ
بــيــع ســوريــة وكــأن

مرافق  في  تقرير عما يحدث  ليس مجرّد 
ــا هــــو عــن  ــمــ ــة، وإنــ ــلـــيـ ــرائـــيـ الـــســـجـــون الإسـ
»ديمقراطيتها«  يــعــرّي  نفسها،  إســرائــيــل 
المــزعــومــة، ويكشف عــن وجهها الإجــرامــي 
الـــبـــشـــع. لا تــعــيــد إســـرائـــيـــل فــقــط ارتـــكـــاب 
حاميتها  ارتكبتها  التي  نفسها  الأخطاء 
ــاب، عندما  ــ أمــيــركــا فــي حــربــهــا ضــد الإرهـ
غـــزت بــلــديْــن واحــتــلــت أراضــيــهــمــا وفتكت 
بــشــعــبــيْــهــمــا ودمّــــــــرت بــنــيــاتــهــمــا، وإنـــمـــا 
أصــبــح وجـــودهـــا الــيــوم أكــبــر خــطــأ، ليس 
كــبــرى، تمثلت في  قـــام عــلــى خطيئةٍ  لأنـــه 
أرضــه  وســرقــة  الفلسطيني  الشعب  نكبة 
ــن نــصــفــه إلـــــى لاجــئــين  ــل أكـــثـــر مــ ــويـ وتـــحـ
ــر إلــــى محتلين  ــ مـــشـــرّديـــن والـــنـــصـــف الآخـ
ــن  ــارديــ ــطــ ومـــضـــطـــهـــديـــن ومـــعـــتـــقـــلـــين ومــ
وإنما  أجــدادهــم،  أرض  فــوق  ومستهدفين 
ــلــه مــــن خـــطـــر عـــلـــى المــنــطــقــة 

ّ
ــا بـــــات يــمــث لمــ

ومــا أصبح يشكّله من تهديد  وشعوبها، 
عليها  تأسّست  الــتــي  الكونية  القيم  على 
كــانــت فظائع  الــحــضــارة الإنــســانــيــة. وإذا 
»غوانتنامو« التي جرى الكشف عنها قد 
أفقدت أميركا في العالم سمعتها وقيمها، 
ــــدي تــيــمــان« ســيــجــعــل إســرائــيــل،  فــــإن »سـ
التي لا قيم لها، دولــة مارقة، ســوف يأتي 
اليوم الذي يستيقظ فيه الضمير الجمعي 
الــعــالمــي ويحاسبها عــلــى مــا اقــتــرفــتــه من 
ــم فــظــيــعــة وانـــحـــرافـــات خــطــيــرة في  ــرائـ جـ

معتقاتها الرهيبة. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

أمــراً محتما، لأنــه يعني صناعة الأمـــل. لا 
يختلف الأمــر كثيراً، حين يتعلق بالهدنة 
أو التهدئة أو وقف الحرب. المهم أن يفكر 
الناس بأن هذا ممكن، وأنه قد يحدُث في 
أي لحظة. وعليه، التفاوض بشأن التهدئة 
بحد ذاته تهدئة، على الأقل ثمّة أمل يمكن 
انــتــظــاره، هــذا حــال الــنــاس فــي الخيام في 
ــبـــيـــوت المـــهـــدومـــة مــن  ــي بـــقـــايـــا الـ ــ ة وفـ

ّ
غــــــز

الدخان  أن يخرُج  القصف، فهم ينتظرون 
وتنتهي  بيوتهم  إلـــى  ويـــعـــودوا  الأبــيــض 
الحرب. وطالما هناك تفاوض على الهدنة 
ق، المهم أن لديهم 

ّ
فإنهم ينتظرون أن تتحق

شيئا ينتظرونه حتى لو شعروا ببعض 
يواصلون  أنهم  إلا  منه،  بكثير  أو  الــيــأس 

الانتظار لتحقيقه. 
يمكن ماحظتها،  الــتــي  الأخـــيـــرة  الــنــقــطــة 
أن نتيناهو لا يريد أي وجــود فلسطيني 
ة، فهو لا يريد للسلطة 

ّ
مؤسّساتي في غز

ة، ولا يريد 
ّ
ة أو تعود إلى غــز

ّ
أن تحكم غــز

أي تــرتــيــبــاتٍ فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة تــوجــد 
ة. 

ّ
وفقها حركة حماس أو حركة فتح في غز

هو يريد الفوضى أن تكون نتيجة الحرب، 
لكنها الفوضى التي تتحكّم بها إسرائيل 
الفلسطينيين.  على  الضغط  فــي  لتستمرّ 
للعالم  أن هــذه رغبة نتنياهو،  مــا  وبــقــدر 
تـــصـــورات مختلفة وبــعــيــدة عــن ذلـــك، لأن 
والمتعبة  المنهكة  الحرب  بعد هذه  القطاع 
بحاجة إلى استقرار اقتصادي وسياسي. 
أما نتنياهو فكذبة اليوم التالي ليست إلا 
ة من أجل 

ّ
جزءاً من خططه للضغط على غز

التي  الوحيدة  والفكرة  المعاناة.  من  مزيد 
الحرب.  مناقشتها وقف  نتنياهو  يرفض 
يــــدور عـــن تفاصيل  الــحــديــث  لاحـــظـــوا أن 
دقيقة، لا يكمن فيها الشيطان بالضرورة، 
المشكلة  تــمــسّ جــوهــر  لا  تــفــاصــيــل  لكنها 
والسيطرة  ة 

ّ
غــز قطاع  احتال  في  المتمثل 

على مداخله وهوائه وبحره كما حــدوده 
البرّية. بالطبع، عودة النازحين والخروج 
ــن مـــحـــور فـــادلـــفـــيـــا وفـــتـــح مــعــبــر رفـــح  مــ
ة ذلــك كله 

ّ
وخـــروج الــقــوات المحتلة مــن غــز

مهم، ومهمّ للناس، لكن أساس ذلك كله لا 
أن يكون على مراحل كما قسّمت إسرائيل 
إلــــى مــنــاطــق »أ« و»ب«  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
ة، 

ّ
و»ج«، بــل أن تــخــرج مـــرّة واحـــدة مــن غــز

الحصار.  وترفع  والمعابر  المــحــاور  وتترك 
أساس كل شيء كان الحصار القاسي الذي 
ة قرابة عقدين. الأساس رفع 

ّ
رض على غز

ُ
ف

ة تتنفس الحرية بحرية. 
ّ
الحصار وترك غز

ى أن يكون 
ّ
المــرء أن يتمن وليس مــن عــادة 

كله،  ذلــك  فــي  فــكّــرت  كلما  لكنني  مخطئا، 
ي.

ّ
يتُ أن أكون مخطئا، وأن يخيب ظن

ّ
تمن

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

مساعدات بشّار الأسد المثقوبة

غوانتنامو الإسرائيلي وهذه اللامبالاة!

نتنياهو يريد الحرب... ولعبة التفاوض

حكاية نور زهير 
والأربعين حرامي

السلطة الحاكمة 
بسورية مُجرَّد عصابة 

تسترزق ما جعل 
الاسترزاق معفياً من 

تقديم أيّ ضريبة 
أخلاقية تتفهّم 

منشأه، أو تستدرك 
نموّه واتساعه

معتقل سدي تيمان 
اختزال للسجن الكبير 
الذي تمثله الأراضي 

الفلسطينية المحتلة

يريد نتنياهو 
الفوضى أن تكون 

نتيجة الحرب، لكنها 
الفوضى التي 

تتحكّم بها إسرائيل 
لتستمرّ في الضغط 

على الفلسطينيين

آراء

أرنست خوري

إلى تحالف مطلق في  الإسرائيلية  ــ  الأميركية  العلاقات  منذ حوّلت حرب 1967 
المصالح  وتضارب  التنافر  يشوبها  كان  بعدما  ليندون جونسون،  الرئيس  عهد 
خلال عهدي هاري ترومان ودوايت أيزنهاور، لم يسبق أن وصلت لما بلغته اليوم 
من وضع غير منطقي يهدّد المصالح الأميركية. والحال أن الخلل في هذه العلاقات 
 مزعزعاً لاستقرارٍ داخل الولايات المتحدة 

ً
صار، أكثر من أي وقت مضى، عاملا

ملاحظات  ر 
ُ

تحض وأحــزابــاً.  أفــــراداً  السياسية  الأميركيين  عــلاقــات  فــي  نفسها 
السابع من  بايدن منذ  أرســاه جو  الــذي  الدلع  النسق من  سريعة عن تهديد هــذا 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لمصالح أميركا: قبل 30 و31 يوليو/ تموز الماضي، 
 بكسب أصوات 

ً
أمــلا الحرب الإسرائيلية على غــزّة  كانت إدارة بايدن تريد إنهاء 

يوم  المتأرجحة  الــولايــات  فــي  الأميركيين  مــن  الــعــدوان  لمناهضي  الأهمية  شــديــدة 
على  سيخسرها  بايدن  كــان  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  من  الخامس  الانتخابات، 
ــدت مــواقــف  ــت كــامــالا هــاريــس مــكــانــه وبـ

ّ
الأرجــــح لــو بــقــي مــرشــحــاً لــلــرئــاســة. حــل

 ســلــبــيــة تــجــاهــهــا، فــجــاء الاغــتــيــال المـــــزدوج لـــفـــؤاد شكر 
ّ

ــل مــنــاهــضــي الـــحـــرب أقــ
وإسماعيل هنية بمثابة نقل للهمّ الأميركي من المستوى المحلي الخاص بحسابات 
أن الاغتياليْن، في الاعتبارات الأميركية، يهدّدان  إلى طابق أعلى، ذلك  الانتخابات 
للبرميل، وهذا ليس  إلى 200 دولار  النفط  إقليمية سترفع أسعار  باندلاع حرب 
أقل من كارثة للاقتصاد الأميركي تتحمل مسؤوليته، في حسابات الانتخابات، 
الإدارة الديمقراطية الحالية، ومن أركانها المرشحة كامالا هاريس. حرب إقليمية 
ستكلف أميركا مليارات الــدولارات، وستفاقم كره أميركا في المنطقة في مقابل 
أنظمة عربية  توسيع نفوذ روسيا والصين وشعبيتهما، وقد تطيح في طريقها 
حليفة لأميركا، وقد تصيب بمقتل ذلك الحلم الأميركي بإنشاء تحالف إسرائيلي 
ــ عربي تقوده السعودية، يطفئ أزمات الشرق الأوسط لكي تتفرغ الإدارة الأميركية 

للصين في شرق آسيا وجنوبها.
ــ  )السعودي خصوصاً(  العربي  التحالف  الاستراتيجي،  الأميركي  الحساب  في 
الشرق  بإحلال ســلام  الكفيل  هو  فلسطينية حقيقية  دولــة  إقامة  لا  الإسرائيلي 
الأوســط. من هنا يبدأ الشك في قــدرة صناع القرار الأميركيين على التمييز بين 
 
ً
ل قناعة تفيد بأنّ خللا

ّ
الرغبة والواقع، وبين الحقيقة والوهم. هنا أيضاً يبدأ تسل

على  بإسرائيل  الخاصة  الأميركية  الــقــرارات  يسيّر  السياسي  المنطق  في  فادحاً 
الأقل منذ السابع من أكتوبر، الأدهى فيه أنه يعمل ضد المصالح الأميركية. وبقليل 
 إسرائيلياً خرق الإدارة 

ً
من مسايرة النظريات المؤامراتية، لاقتنع أحدُهم بأن عميلا

الأميركية ويقف خلف هذا العمى الأميركي.
نتنياهو ودارت مناقشة يقول  ببنيامين  بايدن  اغتيال شكر وهنية، اتصل  غــداة 
الأميركي  الرئيس  مــن  كــالــعــادة صاخبة وغاضبة  كانت  إنها  الأمــيــركــي  الإعـــلام 
ف عن استهباله«. 

ّ
»التوق خصوصاً، إلى أن وصل الأمر به إلى مطالبة نتنياهو بـ

ومصطلح الاستهبال هنا هو أقصى ما يمكن الاحتيال من خلاله باللغة العربية 
لمحاولة توضيح ما قصده بايدن بعبارة stop bulshitting me، وهي تعني أكثر 
الحرفي في صحيفة  المعنى  يُنشر  أن  إلى درجــة يصعُب  بكثير من الاستهبال، 
ف عن استهباله بينما هو يستهبل نفسه 

ّ
»رصينة«. بايدن يطالب نتنياهو بالتوق

عندما يدعم حرب الإبادة بشكل مطلق بما يهدّد مصالح أميركا نفسها. يستهبل 
نفسه عندما يقول إنه يريد أن يضغط على تل أبيب لتوقف حربها، ويرسل في 
الآن نفسه كل الترسانة الحربية الأميركية إلى الشرق الأوسط لتحميها. يستهبل 
نفسه عندما يجهل حقيقة أن تزويد إسرائيل قبل أيام بأسلحة قيمتها 20 مليار 
دولار، دعوة صريحة إلى مزيد من الحروب الإسرائيلية. يستهبل نفسه عندما 
يرفض فرض عقوبات جدية على المستوطنين ووزرائهم وعلى فرقهم العسكرية 
داخل الجيش الإسرائيلي. يستهبل نفسه عندما لا يدرك، بكل تجربته وخبرته 
والمعلومات التي في حوزته، أن فرض أميركا إقامة الدولة الفلسطينية الحقيقية، 
وتحويل إسرائيل إلى دولة عادية، لا دولة استثناء، هو الوحيد الذي ربما، وفقط 

ربما، يحمي المصالح الأميركية.

أنطوان شلحت

 أن بنيامين نتنياهو من أشد المعجبين برئيس الوزراء البريطاني وينستون 
ٌ

معروف
)يوليو/  الماضي  الشهر   24 يــوم  الأميركي  الكونغرس  أمــام  وفــي ظهوره  تشرشل. 
تموز(، شبّه نفسه بمن يعتبره الغرب بطل الحرب العالمية الثانية بعدما صمد وحده 
في وجه ألمانيا النازيّة حتى النصر. وفي الفقرة الختامية من خطابه، قال نتنياهو: 
»خلال الحرب العالمية الثانية قال تشرشل للولايات المتحدة: أعطونا الأدوات، وسوف 
نقوم بالمهمة. وأنا أقول: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير«.)أفتح 
به 

ّ
هنا قوسًا لأضيف أن البيت الأبيض لم يمضِ وقت كثير حتى أحرج نتنياهو وكذ

إن  بيير  كارين جين  للإعلام  بايدن  إدارة جو  قالت سكرتيرة  مزاعمه، حيث  د 
ّ
وفن

مــرّة، وإن باقي دفعات  لم تحجب أي أسلحة عن إسرائيل ســوى  الأميركية  الإدارة 
السلاح مستمرّة في التدفق. وأضافت بتهكم: »حقاً لا ندري عمَّ يتحدث نتنياهو«!(.
اب سيرته والمحللين 

ّ
ت
ُ
ح إليه نتنياهو وتوقف عنده كثيرون من ك

ّ
وبالعودة إلى ما لم

السياسيين في إسرائيل، لشغف التشبّه الذي يحرص عليه نتنياهو أسباب كثيرة، 
ر من اتفاقيات أوسلو، 

ّ
ره بصفته نبي الغضب الذي حذ

ّ
أبرزها أنه يرغب بأن يتم تذك

ومن الاتفاق النووي الإيراني، ووقف وحده أمام المؤسّسة الإسرائيلية وحكام الغرب 
ر تشرشل في ثلاثينيات 

ّ
الذين برأيه تملقوا ياسر عرفات وعلي خامنئي، مثلما حذ

التي  البريطانية  المؤسّسة  أمــام  هتلر  أدولــف  في  المتجسّد  الخطر  من  الفائت  القرن 
لت التصالح مع ألمانيا.  وهناك من يشير إلى نقاط تشابه أخرى بين نتنياهو 

ّ
فض

الخطابة  والقدرة على  السيجار،  وتدخين  الأميركية،  الخلفية  غــرار  وتشرشل، على 
وصوغ الشعارات، والعيش على حساب أصحاب الملايين، وتركيز القوة السياسية. 
ا لما كتبه رئيس تحرير صحيفة هآرتس قبل ستة أعوام، فإن نتنياهو في ما 

ً
ووفق

ق بتركيز القوة السياسية بيديه نسخة تكاد تكون طبق الأصل عن تشرشل، 
ّ
يتعل

الذي كتب في وصفه رئيس الوزراء الأسترالي روبرت منزيس، إثر زيارته إلى لندن 
في أثناء الحرب: »الكابينيت مقيت ومؤلف من رجال بلهاء معظمهم لا يوافقون مع 
أيا منهم لا يستطيع أن يقول ذلك. وينستون ديكتاتور، وقراراته  وينستون، ولكن 
ليست قابلة للمناقشة، وزملاؤه يخافون منه«.  على الصعيد السياسي، يتعلق الشبه 
 عن تشرشل حماسته 

ٌ
بين الاثنين بسياستهما أكثر من شخصيتيهما، فمعروف

حتى  مؤمناً  وكــان  البريطانية.  والكولونيالية  للإمبراطورية  الــحــدود  تعرف  لا  التي 
على  الإنكليزية  تتحدّث  التي  الشعوب  وخصوصاً  الأبــيــض،  الــعــرق  بتفوّق  النخاع 
وثقافتهم، وبشكل خاص  الهنود  يحتقر  للمستعمرات. وكان  الأصلانيين  السكان 
حون 

ّ
المهاتما غاندي، ونعت المحاربين من أجل حرية كينيا بأنهم »متوحّشون مسل

الحرب ضد  البعير«. وفي ذروة  تأكل روث  »قبائل همجيّة  العرب  بأفكار«، وسمّى 
ص الجيش الأميركي قدر الإمكان مرابطة جنود سود 

ّ
هتلر، طلبت حكومته أن يقل

على الأراضي البريطانية، ورفض مساعدة الذين كانوا يعانون من الجوع الشديد في 
 غير مبالٍ إزاء ضحايا الجوع الذين بلغ عددهم المليون، والذين اتهمهم 

ّ
الهند، وظل

كهذا،  واستعلاء  بعنصرية  يتحدّث  ونتنياهو  السمسرة.  لأهــداف  الطعام  بتخزين 
غة الإنكليزية، ولم يُظهر في يوم ما أي قدر 

ّ
ومثل تشرشل فخور بانتمائه للغرب ولل

من الاهتمام بالعرب أو الإسلام وبثقافتهم أو بتاريخهم.
بعد »طوفان الأقصى« والحرب الحاليّة على غزّة راجت تقديرات بأن كون نتنياهو 
للجيش في  الــفــاشــل  الأداء  وعـــن  الاســتــخــبــاراتــي  التقصير  عــن  الأســـاســـي  المــذنــب 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما بعده، يُثبت أنه يشبه سلف تشرشل، نيفيل 
تشامبرلين، المذنب في الهزيمة التي حدثت في بداية الحرب العالمية الثانية. بل رأى 
مؤرّخون أصحاب توجّهات يمينية أن نتنياهو هو المسؤول والمتهم بإخفاقات السابع 
من أكتوبر. ومن أبرزهم بيني موريس، الذي كتب أخيراً: لا أعلم ما إذا كان نتنياهو 
 في تاريخ الشعب اليهودي«، كما يقول كل أسبوع محلل 

ً
هو »الرجل الأكثر حقارة

 من 
ً
 كفاءة

ّ
الاقتصاد في »هآرتس«، لكن لا شك في أنه الشخص الأكثر فساداً والأقل

م عليه التاريخ.
ُ
بين زعماء إسرائيل على مرّ التاريخ، وهكذا سيحك

مروان قبلان

كلما تمعّن المرء في علاقات سورية الخارجية منذ الاستقلال وجد فيها ما يثير 
السياسة  الذهبية في  القاعدة  أن سورية تكسر  الدهشة والاهتمام. من ذلك مثلا 
الوقت  أو عــداوات مقيمة، كما تؤكدها في  الدولية عن عدم وجــود تحالفات دائمة 
أقــوى تحالفات  بأحد  الإيــرانــي  بنظيره  الــســوري  النظام  يرتبط  نفسه. فمن جهةٍ، 
منطقة الشرق الأوسط وأكثرها استمراراً، رغم الفوارق الكبيرة التي تميّز نظامي 
ه، يقابله 

ّ
البلدين )قومي عربي علماني في دمشق، هكذا يقدّم نفسَه في الخطاب أقل

نظام قومي فــارســي ديني فــي طــهــران(. مــن جهة أخـــرى، ترتبط ســوريــة بتركيا 
باً في الشرق الأوسط، رغم أن البناء الاجتماعي 

ّ
بإحدى أكثر العلاقات اضطراباً وتقل

والتكوين الثقافي للدولة العميقة في البلدين يحيل إلى المدرسة القومية العلمانية 
ذاتها )قد تكون هذه الظاهرة من المفارقات الشائعة في الممارسة السياسية، حيث 
يكون التنافر على أشدّه بين أبناء المدرسة الفكرية والأيديولوجية الواحدة مقارنة 
بالمختلف منها(. تثير العلاقتان، في هذه المرحلة، الكثير من اللغط والاهتمام، حيث 
رات على تراجع في علاقة دمشق بطهران، من دون أن تصل إلى مرحلة 

ّ
تظهر مؤش

بــأنــقــرة، مــن دون أن تصل  فــك التحالف، فــي مقابل تحسّن فــي عــلاقــات دمــشــق 
بالضرورة إلى مرحلة التعاون.

مع سقوط الاتحاد السوفييتي، فقدت سورية حليفها الأكبر على الساحة الدولية، 
ت دمشق 

ّ
واضطرّتها تركيا في أزمة 1998 إلى الاستسلام كليّاً أمام مطالبها، فتخل

عن دعم حزب العمّال الكردستاني، وطردت زعيمه عبد الله أوجلان، كما أسقطت 
مطالبتها بلواء إسكندرون، وحصّة أكبر في مياه الفرات، وسمحت فوق ذلك لتركيا 
باختراق أراضيها بعمق خمسة كيلومترات لمطاردة عناصر حزب العمّال بموجب 
اتفاقية أضنة لعام 1999. على الأثر، تحسّنت علاقات دمشق بأنقرة التي باركت 
بدورها توريث السلطة في سورية من خلال مشاركة الرئيس أحمد نجدت سيزر 

في مراسم دفن الرئيس حافظ الأسد في يونيو/ حزيران 2000.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وتحوّل اهتمام تركيا معه 
إلى المنطقة العربية، ورفض البرلمان التركي منح إذن للولايات المتحدة باستخدام 
أراضيه لغزو العراق، وتخوّف النظام السوري من أن يصبح هدفا تاليا في الحرب 
الأميركية على الإرهاب، حصل تقاربٌ كبيرٌ في علاقة سورية بتركيا، بلغ ذروته 
بقيام الأخيرة بدور مهم في تخفيف عزلة النظام السوري بعد اغتيال رئيس وزراء 
بين  السلام  مفاوضات  في  والتوسّط   ،2005 عــام  الحريري  رفيق  الأسبق  لبنان 
سورية وإسرائيل، عقب حرب تموز )2006(، وفشل مؤتمر أنابوليس للسلام في 
 إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرّة، وتشكيل مجلس وزاري على 

ً
العام التالي، وصولا

المستوى الاستراتيجي بين البلدين عام 2009، كما بلغت العلاقات الشخصية بين 
أردوغان والأسد مستوىً أثار قلقا في طهران.

لم يستمرّ  القرن 21  الأول من  العقد  ميّز  الــذي  التركي   - السوري  التقارب  ولكن 
، بفعل المتغيرات التي فجرتها ثورات الربيع العربي مع بداية العقد التالي، إذ 

ً
طويلا

سارعت تركيا وإيران الى الاستثمار في الثورات العربية لتعزيز نفوذ كل منهما، 
في  تغيير لمصلحتها  إحـــداث  فــي   

ً
أمــلا السورية  المعارضة  دعــم  تركيا  فاختارت 

دمشق، فيما سارعت إيران إلى استغلال حاجة النظام إليها لإلحاق سورية كليا 
نت من تحقيق 

ّ
بمشروعها الاقليمي. بعد عشر سنوات من الصراع، لا تركيا تمك

إقليمية ودولية  نتيجة مقاومة  بها  إلــحــاق ســوريــة  فــي  إيـــران نجحت  هدفها، ولا 
لن  التي  والتقلبات  المراجعات  من  جديدة  مرحلة  لتبدأ  الطرفين،  لمشاريع  شديدة 
تذهب، على الأرجــح، أبعد كثيراً من النمط الــذي ساد سابقاً مع فــارق أن سورية 

صارت هذه المرّة حُطاماً، هذا فيما السوريون مشغولون بتحديد جنس الملائكة.

استهبال الذات والآخر نتنياهو تشرشل أم تشامبرلين؟

عن مثلث سورية ـ تركيا ـ إيران
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تفاقم الأمراض النفسية بين الأفغانيات

إلغاء عقوبات طلاب جامعة كولومبيا
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كابول ـ صبغة الله صابر

لا يـــعـــتـــرف المــجــتــمــع الأفــــغــــانــــي، خــاصــة 
فــي مــنــاطــق الــقــبــائــل الــنــائــيــة، بــالأمــراض 
الــنــفــســيــة، ولا تــســمــح الـــعـــادات المــتــوارثــة 
النفسيين، والأوضــاع  الأطباء  بمراجعة  للمرضى 

أكثر صعوبة في ما يخص النساء المرضى.
قــتــلــت الأفـــغـــانـــيـــة عـــابـــدة )38 ســـنـــة( نــفــســهــا في 
ولايــة أورزجــان )جنوب(، نتيجة تداعيات المرض 
النفسي الذي كانت تعانيه من دون أن تتمكن من 
الحصول على العاج المناسب، إذ كانت متهمة من 
قبل ذويها بأنها تتكاسل في العمل، وتدعي أنها 
مريضة في حين لا أثر على جسدها لأية أمراض. 

لم تخضع لأي عاج،  أنها  عائلتها  أفــراد  ويؤكد 
سوى ما أعطاه لها صيدلاني في السوق القريب 
من منزلها من حبوب النوم، كما لم يقبل أحد أنها 
مريضة، حتى إن زوجها كان ينفي كونها مريضة، 
ويتهمها بالكسل، ولم يقبل أحد من العائلة أنها 
مريضة، وكان الجميع يطالبها بممارسة مهامها 
الضيوف  إلــى خدمة  الأولاد  رعاية  من  الحياتية، 

ورعاية المواشي، كما تفعل كل نساء المنزل.
وبعد معاناة طويلة، أخبرت عابدة والدها بأنها 
أن تصبر وتحتسب، وفي  لها  قــال  لكنه  مريضة، 
لــيــلــة مـــن لــيــالــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، 
الليل، وبعد  تشاجرت مع زوجها، وفي منتصف 

ــام الــجــمــيــع، قــامــت بــتــنــاول الــســم المخصص  أن نـ
مخلفة  الأخيرة  أنفاسها  لتلفظ  الفئران،  لمكافحة 
ــفـــال صـــغـــار.  ويـــقـــول زوجــهــا  وراءهــــــا خــمــســة أطـ
أتوقع  أكــن  »لــم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ رفيق  محمد 
أن تقوم زوجتي بما قامت بــه. كانت امــرأة قوية، 
وكــانــت تعمل ليل نــهــار، وتــبــذل قــصــارى جهدها 
في خدمة الأطــفــال والضيوف، وفــي خدمة أبــويّ، 
وكل من في المنزل. كانت تقول بين الحين والآخر 
إنها متضايقة أو متعبة، وكنت أظن أن كثرة المهام 
أصــابــتــهــا بــــالإرهــــاق، لــكــنــهــا مـــع الأســــف الــشــديــد 

قتلت نفسها، وتركتنا في حالة من الحزن«.
السائدة  الأعـــراف  أن  الأساسية  »المشكلة  يضيف: 
القبائل، لا تعترف  في بادنا، خاصة في مناطق 
كثيراً،  الــنــاس  بها  يهتم  النفسية، ولا  بــالأمــراض 
ولــم أكــن أتــوقــع أن زوجــتــي مريضة نفسية. كنت 
أظن أنها لا تنام بسبب الإرهاق، لكني فوجئت بعد 
موتها أنها مريضة، وقد تركت لي أطفالًا صغاراً، 
وأصبحت أحتاج إلى الآخرين في رعايتهم، وأمي 
وأبــــي كــبــيــران فـــي الـــســـن، ويــحــتــاجــان أيــضــا إلــى 
أدري  ولا  مرتبكة،  كلها  حياتي  أصبحت  رعــايــة. 
كيف أتصرف. لو كنت أعرف أن الأمر سيؤول إلى 
هذا لأخذتها إلى الأطباء، أو حتى إلى باكستان، 
لكني لم أعطها مجالًا لتتحدث، وتكشف لي عما 
ما  لعرفت  للحديث  مجالًا  أعطيتها  ولــو  تعانيه، 
الذي كانت تعانيه. نعم المرأة كانت، لكن لم يدرك 

أحد حجم معاناتها«.  وتتوارد عشرات القصص 
لمعاناة المرأة الأفغانية مع الأمراض النفسية، وهي 
بطبيعة الحال متفشية في المجتمع الأفغاني الذي 
أربعة عقود متصلة مثل غيره  لمــدة  عانى حروبا 
مــن المــجــتــمــعــات الــتــي عــاشــت صـــراعـــات وحــروبــا، 
لــكــن لا يــهــتــم أحـــد بــبــث الــوعــي حــولــهــا، ولا تــزال 
النفسية نوع  القبائل الأفغانية ترى أن الأمــراض 
من النقص في شخصية الإنسان، ومن ثم لا تهتم 

العائات بالعاج.  
)شــرق(،  ننغرهار  ولايــة  فــي  القبلي  الزعيم  يقول 
أعاني  »كنت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ خــواجــة محمد 
صداعا شديداً، وعدم القدرة على النوم، وحاولت 
ــر بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، لــكــن لم  ــذا الأمــ أن أتـــجـــاوز هـ
أتحسن، وكنت أرفــض الــذهــاب إلــى طبيب نفسي 
مــن أجــل الــعــاج لأنني كنت أظــن أن هــذا سيظهر 
 في شخصيتي، لكن في نهاية المطاف بدأت 

ًَ
نقصا

أكره الجلوس مع الناس، فسافرت إلى باكستان، 
وذهبت إلى طبيب نفسي في مدينة بشاور«. 

يضيف: »حين وصلت إلى بشاور، سألني بعض 
الأقارب، فلم أقل لهم إنني أتابع مع طبيبي نفسي، 
بـــل قــلــت إنــنــي أذهــــب إلـــى طــبــيــب مــتــخــصــص في 
أمـــراض المــعــدة، ولــم آخــذ أيــهــم معي إلــى الطبيب 
حــتــى لا يــعــرفــوا أنــنــي مــريــض نــفــســي. لمـــا أخـــذت 
الـــــــدواء تــحــســنــت كـــثـــيـــراً، وبــــــدأت أنــــــام، وأمـــــارس 
أنشطتي الحياتية المعتادة، وحينها تأسفت لماذا 

جعلت نفسي أعــانــي طــوال هــذه الفترة، ولمـــاذا لم 
ــــذا حــال  ــــب مــبــكــراً إلــــى الــطــبــيــب الــنــفــســي، وهـ أذهـ
كثيرين«. يتابع: »الجيل الجديد، خاصة في المدن، 
ــاره حــــول الأمــــــراض الــنــفــســيــة كــثــيــراً،  ــكـ تــغــيــرت أفـ
فالعديد من الأمــراض العضوية سببها الأمراض 
بينما  النفسي  بالعاج  نهتم  لا  ونحن  النفسية، 
هذا شيء طبيعي نتيجة الحروب والويات التي 
عشناها، والتي تستلزم أن نخضع لمعالجة نفسية 
عميقة«. نتيجة الحروب والويات التي عشناها، 
والتي تستلزم أن نخضع لمعالجة نفسية عميقة«.

مجتمع
ضرب زلــزالان متتاليان، صباح الثاثاء، إقليم كشمير الواقع بين الهند وباكستان، وبلغت قوة 
الأول 5.1 درجــات وقــوة الثاني 5.3 درجــات على مقياس ريختر، وذكــرت دائــرة الأرصــاد والمسح 
الجيولوجي الباكستانية في بيان، أن مركز الزلزالين كان على عمق 20 كيلومتراً. ولم ترد أنباء 
عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية من جراء الزلزالين. جدير بالذكر أن أجزاء مختلفة من الشطر 
 2019 في شهر سبتمبر/أيلول  تعرضت  الهند  مع  عليه  المتنازع  كشمير  إقليم  من  الباكستاني 
)قنا( لزلزال عنيف أودى بحياة 37 شخصا وخلف أكثر من 579 إصابة. 

تسبب إعصار قادم من شمالي أوروبــا باضطرابات جوية واسعة النطاق في إيطاليا، الثاثاء، 
إذ أدى إلــى هطول أمــطــار غــزيــرة على العديد مــن المناطق وانخفاض فــي درجـــات الــحــرارة، وفي 
عواصف رعدية اجتاحت الباد من الشمال الشرقي إلى الجنوب. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية 
الرسمية »أنسا« بارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في أقاليم صقلية وكالابريا وبوليا، 
وأن الحرارة ستعود إلى معدلاتها فور مرور الإعصار. والاثنين، أعلنت وفاة شخص وفقدان ستة 
)قنا( آخرين في انقاب سفينة قبالة صقلية، بسبب إعصار مائي. 

إعصار يخلف اضطرابات جوية في إيطاليازلزالان متتاليان يضربان إقليم كشمير

في  النساء  لعموم  السيئة  ــاع  الأوض ظل  في 
دون  تحول  إضافية  عقبات  تظهر  أفغانستان، 
قلة  رأسها  على  اللازم،  النفسي  العلاج  تلقيهن 
والأوضــاع  البلاد،  في  النفسيين  الأطباء  أعــداد 
الفقر  وانتشار  لــأســر،  المتدهورة  المعيشية 
توعية  أي  توفر  عــدم  إلــى  إضافة  والجهل، 
سكان  بــيــن  خــاصــة  ــراض،  ــ الأمـ تــلــك  بمخاطر 

المناطق النائية.

غياب كامل للتوعية

كولومبيا  جامعة  عــن  ــادرة  صـ معلومات  كشفت 
الأميركية أن أغلب الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال 
تــأديــبــيــة بسبب مشاركتهم  ــراءات  ــ إجـ واجــهــوا  أو 
فـــي احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
الــحــرم الجامعي.  إلــى  على غــزة ســيــعــودون قريباً 
ووفــــق المــعــلــومــات الــتــي أصــدرتــهــا لــجــنــة تحقيق 
تعليق دراسة  الجامعة  أبقت  الكونغرس، فقد  من 

واجهوا  طالباً   40 بين  من  الطلاب  من  فقط  اثنين 
ــه »مـــن بــين أكــثــر مــن 80  الاعــتــقــال أو الــعــقــاب وأنـ
طالباً اعتقلوا بين 29 إبريل والأول من مايو/أيار، 
الــدراســة،  عــن  مؤقتاً  تعليقاً  فقط  خمسة  يــواجــه 
بتهم  المحتجين  الطلاب  من  أيا  الجامعة  تتهم  ولم 
المؤيدون  وأقام المحتجون  الكراهية«.  نشر خطاب 
للفلسطينيين في جامعة كولومبيا عشرات الخيام 

أصولها  ببيع  الجامعة  وطالبوا  إبريل/نيسان،  في 
بإنهاء  الأميركية  الإدارة  طالبوا  كما  الإسرائيلية، 
دعــمــهــا الــعــســكــري لإســـرائـــيـــل. واســتــدعــت إدارة 
الــشــرطــة لإخـــلاء المــخــيــمــات، وهــي خطوة  الجامعة 
ــان. وأدى  ــ ــــسـ اســتــنــكــرتــهــا جـــمـــاعـــات حـــقـــوق الإنـ
أســـلـــوب تــعــامــل الــجــامــعــة مـــع تــلــك الاحــتــجــاجــات 
إلـــى اســتــقــالــة رئــيــســتــهــا نــعــمــت شــفــيــق الأســبــوع 

ــعـــات فــي  ــامـ ــن الـــجـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــدت الـ ــهــ المــــاضــــي. وشــ
الولايات المتحدة احتجاجات على مدى شهور ضد 
كما شهدت  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
الاحــتــجــاجــات فــي بــعــض الــجــامــعــات أعــمــال عنف 
عــرضــيــة، بينما نــفــذت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة موجة 

اعتقالات في الجامعات لإخلاء المخيمات.
)رويترز(

Wednesday 21 August 2024
الأربعاء 21 أغسطس/ آب 2024 م  17  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3642  السنة العاشرة

)Getty/فضت الشرطة بالقوة مخيم طلاب جامعة كولومبيا )أليكس كنت
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علي العبدالله

ــا  ــهـ ــمـ اســــتــــثــــمــــرت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة دعـ
قدّمته  الــذي  الكبير  والعسكري  الاقتصادي 
لـــــدول الــحــلــفــاء والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــهــزيــمــة الــنــازيــة 
وذخائر  وأسلحة  وأغــذيــة  أمـــوالًا  والفاشية، 
ــتـــال، فـــي فــرض  ــقـ ومـــشـــاركـــة مـــبـــاشـــرة فـــي الـ
ــيــــس الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــأســ رؤيــــتــــهــــا خـــــــال تــ
الأمــن،  مجلس  الــعــامــة،  )الجمعية  وهيكلها 
المــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، مجلس 
الــوصــايــة، محكمة الــعــدل الــدولــيــة، والأمــانــة 
الدولي  )البنك  الفرعية  ومنظماتها  العامة( 
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي ومنظمة الــتــجــارة 
الــدولــيــة والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذرّيـــة... 
إلـــخ(، حيث جـــاءت الأنــظــمــة الــداخــلــيــة للأمم 
عها 

ّ
تطل  

ً
ملبّية الفرعية  المتحدة ومنظماتها 

الدولي،  النظام  في  مميز  موقع  احتال  إلــى 
وجــعــلــتــهــا فـــي مــوقــع المــتــحــكّــم فـــي المجتمع 

الدولي وتفاعاته وتطوّراته.
ــذه الـــوضـــع حــتــى خـــرقـــه الاتـــحـــاد  اســـتـــمـــرّ هــ
ــبـــروزه، بــعــد امــتــاكــه أسلحة  الــســوفــيــيــتــي بـ
ــوّة مــوازنــة وانــخــراطــه فــي تنافس  نــوويــة، قـ
فــكــري وســيــاســي واقــتــصــادي معها، وعمله 
على لعب دور دولــي بنشر عقيدته الفكرية، 
ــبـــر دعـــم  ــفــــوذ خـــارجـــيـــة عـ وكــــســــب مــــواقــــع نــ
ــرّر مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي.  ــحـ ــتـ حــــركــــات الـ
ــي فــيــمــا عُــــرف  ــدولــ ــــذا المــجــتــمــع الــ ــل هـ ــ ــ وأدخـ
ــاردة الـــتـــي اســـتـــمـــرّت عـــقـــودا،  ــ ــبـ ــ ــالـــحـــرب الـ بـ
انتهت عام 1989 وتكرّست نهايتها بانهيار 
ــاد الــســوفــيــيــتــي وتــفــكّــكــه عــــام 1991.  الاتــــحــ
ــدة، صــفــة  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ وهـــــــذا مـــنـــحـــهـــا، الــ
الـــقـــوة الــعــظــمــى الــوحــيــدة فـــي الــعــالــم، وعـــاد 
النظام الدولي ليعمل بآلياته القديمة تحت 
وعسكريا  سياسيا  تصعيدها  مــع  قيادتها 
ضـــد مــظــاهــر الــتــمــرّد عــلــى قــيــادتــهــا الــنــظــام 
الدولي خال عقود الحرب الباردة عبر ردع 
الخارجية،  السياسة  بعسكرة  الظواهر  هذه 
واستخدام القوة من دون تفويض من الأمم 
المــتــحــدة، وتــوســيــع حــلــف الــنــاتــو بــضــم دول 
أوروبا الشرقية ومدّه نحو الحدود الروسية، 
وتــوجّــهــهــا إلـــى فـــرض قــوانــيــنــهــا عــلــى بقية 
الثانوية، معاقبة  الــدول من خال العقوبات 

دول تتعامل مع دولة معاقبة أميركيا. 
لــقــد ســعــت إلــــى فــــرض وجــهــة نــظــرهــا على 
الــعــالــم عــبــر تــوظــيــف المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة، 
من البنك وصندوق النقد الدولي ووصفته 
لإصاح الاقتصادي التي تؤدّي إلى تعميق 
والأغنياء،  الفقراء  بين  الاجتماعية  الــفــروق 
الــدول  فــي  الاجتماعية  الانــقــســامــات  وتثير 
ــارة الــعــالمــيــة  ــجــ ــتــ ــى مــنــظــمــة الــ ــ ــة؛ إلــ ــنــ ــديــ المــ
لــلــتــحــكّــم بــحــركــة الـــســـوق الـــدولـــيـــة، مــــروراً 
لتقييد  الــنــوويــة  للطاقة  الــدولــيــة  بــالــوكــالــة 
انتشار الأسلحة النووية، لتوظيف قدرتها 

محمد طيفوري

حل منتصف الشهر الماضي )يوليو/ تموز( 
ــقـــيـــادة وزيــــر  ــع المـــســـتـــوى بـ ــيـ ــركـــي رفـ ــد تـ ــ وفـ
الــخــارجــيــة، هــاكــان فــيــدان، فــي منطقة غرب 
أفــريــقــيــا، وتــحــديــدا فـــي الــنــيــجــر، فـــي زيـــارة 
رسمية، كشفت عن منظور تركيا إلى القارّة 
استراتيجية،  ســاحــة  باعتبارها  الأفــريــقــيــة 
ــد الــتــمــوقــع الــجــيــد فــيــهــا الــطــريــق نحو  يُــعــبِّ
الــزيــارة رسائل  اكتنفت  الــريــادة عالميا. كما 
عـــديـــدة بــعــضــهــا مــوجــه لــلــداخــل والأكــثــريــة 
ــا، مـــا يــؤكــد  ــيــ نــحــو الــــخــــارج؛ إقــلــيــمــيــا ودولــ
تصميم أنــقــرة عــلــى إيــجــاد مــوطــئ قـــدم في 
غرب القارّة، بهدوء ورويّــة هناك، على غرار 
مــا حــدث فــي الــشــرق الأفــريــقــي، حتى غنِمت 

قاعدة عسكرية في الصومال عام 2017.
المشارك  الــوفــد  الــزيــارة وطبيعة  فــي توقيت 
ــر عــن نــوعــيــة الحضور 

ّ
فيها أكــثــر مــن مــؤش

ــم، فـــزمـــنـــيـــا تــــأتــــي بــعــد  ــيــ ــلــ الـــتـــركـــي فــــي الإقــ
ــقــــط مـــــن الإعــــــــــان عـــــن تـــأســـيـــس  أســـــبـــــوع فــ
قِبل  مــن  الساحل«  دول  »كونفدرالية  اتــحــاد 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــافــاســو؛ الــثــاثــي 
مــن تجمع  الــجــاري،  الــعــام  المنسحب، مطلع 
دول الإيـــكـــواس. مــا يــعــنــي تــوزيــعــا لــــلأدوار 
بناء على اصطفافات جديدة، تعيد صياغة 
توازنات القوة الدولية والإقليمية بالمنطقة. 
أما من حيث التركيبة، فممثل الدبلوماسية 
التركية كان مرفوقا بوزيري الدفاع والطاقة 
ــى مــديــر  ــة إلــ ــافـ ــارة، إضـ ــتـــجـ ــائـــب وزيـــــر الـ ونـ
المـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة ورئـــيـــس الــصــنــاعــات 
الدفاعية، ما يعطي صورة عامة عن المداخل 
ــتـــي تــعــتــمــدهــا تـــركـــيـــا لــتــعــزيــز  الـــحـــيـــويـــة الـ
الأفريقي  الــغــرب  النيجر، وفــي  فــي  نــفــوذهــا 

بوجه عام.
ــة المــثــلــى  ــبـــوابـ تــنــظــر تــركــيــا إلــــى الــنــيــجــر الـ
لولوج غرب أفريقيا، فموقعها الاستراتيجي 
ومــســاحــتــهــا الــشــاســعــة، بــمــا هــي أكــبــر دول 
الساحل مساحة، يؤهلها لتكون حلقة وصل 
جنوب  أفريقيا  ودول  الأفريقي  الشمال  بين 
الصحراء، سيما وأنها تشترك مع سبع دول 

الردعية في صالحها؛ إلى العمل على فرض 
الفردية والمثلية وزواج  قيمها الاجتماعية، 
الضدّ  على  المجتمعات  بقية  على  المثليين، 
من ثقافاتها وقيمها الدينية والاجتماعية. 
الأخــــاقــــيــــة  ــر  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ والمـ الــــقــــيــــم  أن  ــلــــمــــا  عــ
والاجتماعية الغربية تشكّل معضلة كبيرة 
في الحضارات غير الأوروبية؛ حيث لا تزال 
الـــخـــصـــوصـــيّـــات عــلــى تـــنـــوّعـــهـــا، إســامــيــة، 
مسيحية، يهودية، بوذية، هندوسية، تلعب 
دوراً فـــي تــحــديــد قــنــاعــات )ومــــواقــــف( أمــم 
وشعوب كثيرة وكبيرة، ليس تجاوزها أمراً 
، لــيــس لــصــحّــتــهــا بـــالـــضـــرورة، بــل لما 

ً
ســهــا

عاشوا  الذين  فالمسلمون  لشعوبها،  تمثله 
في ظل قيم محدّدة أكثر من 14 قرنا، وتأتي 
قـــوة خــارجــيــة، عــهــدهــم بــهــا قـــوة مستعمرة 
وتفرض  ثرواتهم،  وناهبة  لهم  ومضطهدة 
عــلــيــهــم الانــتــقــال إلـــى قــيــم أخــــرى ومــعــايــيــر 

في الــحــدود، بما في ذلــك ليبيا التي تمتلك 
زتـــه وتــيــرة 

َّ
ــان عـــز فــيــهــا مــصــالــح كــثــيــرة. رهــ

الــتــقــارب الــدبــلــومــاســي بــين أنــقــرة ونــيــامــي، 
التركية في عام 2013،  السفارة  افتتاح  منذ 
بــالــتــوقــيــع عــلــى حــوالــي 30 اتــفــاقــيــة شــراكــة 
ــع تـــولـــي المــجــلــس  وتــــعــــاون. وبـــلـــغ ذروتــــــه مـ
السلطة  العسكري، في يوليو/ تموز 2023، 
في البلد، حيث كانت تركيا في خانة الدول 
ــل 

ّ
المـــعـــارضـــة لــتــلــويــح »إيـــــكـــــواس« بــالــتــدخ

بذلك حليفا  لتصبح  النيجر،  في  العسكري 
موثوقا به بالنسبة للحكام الجدد في البلد.

طموح تزكّيه معطيات عديدة تجعل تركيا 
فـــي ســبــاق مـــع الـــزمـــن لــتــثــبــيــت قــدمــيــهــا في 
الــذي تشهده  بالفراغ  بــدءاً  الأفريقي،  الغرب 
فــي خريطة  الــحــاصــل  التغير  الــبــاد بسبب 
الــفــاعــلــيــين الـــدولـــيـــين؛ مـــغـــادرة الــتــقــلــيــديــين 
)بــــــاريــــــس وواشــــــنــــــطــــــن(، ودخــــــــــول الــــجــــدد 
ــا يــحــتــم عـــلـــى أنـــقـــرة  ــــين(، مــ ــكـ ــ )مـــوســـكـــو وبـ
اغــتــنــام الــفــرصــة بــتــأكــيــد حــضــورهــا هــنــاك. 
وقــــد ســبــق لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل 
ماكرون، أن اتهم تركيا، عانية، بالاستفادة 
من »الغضب ما بعد الاستعماري« لتقويض 
العاقات الفرنسية في غرب أفريقيا. ناهيك 
عن الاستفادة من الثروات الطبيعية والموارد 
المعدنية الهائلة، هكذا يمنح الحضور المبكّر 
أنقرة حصّتها من »الكعك الأصفر«، ويقصد 
تصنيع  فــي  المستعمل  اليورانيوم  مركز  بــه 
ــنــــووي، قــبــل ســقــوطــهــا فـــي أيـــدي  الـــوقـــود الــ
أكــبــر منتج  فالنيجر ســابــع  آخــريــن،  فاعلين 
ــالـــم، ومــنــتــج أســاســي  ــعـ لـــلـــيـــورانـــيـــوم فـــي الـ
لــلــذهــب بـــصـــادرات بــلــغــت 2,7 مــلــيــار دولار 
عام 2021. إضافة إلى امتاكها احتياطيات 
ــمّـــة مــــن الـــحـــديـــد والــــفــــوســــفــــات والــــغــــاز  مـــهـ

الطبيعي.
ــذي يــمــثــل الــــقــــوة الـــدافـــعـــة  ــ قـــطـــاع الــــدفــــاع الــ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي الــبــلــدان 
رابــع  فتركيا  أيــضــا،  بقوة  حاضر  الأفريقية 
بمبيعات  أفريقيا  فــي  للأسلحة  مـــورّد  أكبر 
قدِرت، عام 2023، بنحو 328 مليون دولار. ما 
مة، 

ّ
يجعل من التحدّي الأمني )الجرائم المنظ

ومعاييرهم  قيمهم  بتجاهل  لــيــس  أخــــرى، 
وإخراجها  وتسفيهها  وبنقضها  بــل  فقط، 
والحقوقية  السياسية  الــعــامــة،  الــحــيــاة  مــن 
بالقوة  ولا  الأمــر  يتقبلوا  لن  والاجتماعية، 
القاهرة، فما زال الخروج من نمط المواطنة 
المرتبطة بــالــديــن الإســامــي، والـــذي مــا زال 
يماثل  منهم،  كبير  جــزء  مخيال  فــي  قابعا 
الـــخـــيـــانـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــــدولــــة الــحــديــثــة، 
ــقــــط، بــل  ــيـــة فــ ــنـ ــيـــدة ديـ ــقـ فـــــالإســـــام لـــيـــس عـ
رئيس  جــزء  ونفسية،  واجتماعية  وثقافية 
في شخصية المسلم. لم يستتبّ الوضع لها 
ــادت مــمــارســاتــهــا الخشنة  ، حــيــث قــ

ً
طـــويـــا

باستفزاز روسيا والصين، اللتيْن انخرطتا 
مع عدة دول من آسيا الوسطى في منظمة 
شنغهاي لــلــتــعــاون، ومـــع الــهــنــد والــبــرازيــل 
الـــدول سريعة  تجمّع  فــي  أفريقيا  وجــنــوب 
ــكـــس، وعـــمـــلـــتـــا عـــلـــى تـــحـــدّي  ــريـ ــبـ الـــنـــمـــو: الـ
الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة الأمـــيـــركـــيـــة؛ بــإطــاق 

موجة جديدة من تنافس الدول العظمى.
لـــم تــكــف الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة فـــي مــجــابــهــة 
الإدارات  فلجأت  الصيني،  الروسي  التحدّي 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة إلـــى الــحــرب الــتــجــاريــة 
والتوسّع في سياسة العقوبات الاقتصادية، 
ــيــــة  ــنــ ــة وأمــ ــريــ ــكــ ــيــــل تــــحــــالــــفــــات عــــســ ــكــ وتــــشــ
ــا والــــصــــين،  ــ ــيـ ــ ــة لـــتـــطـــويـــق روسـ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
والعمل على اختراق مجتمعاتهما سياسيا 
واقتصاد  الليبرالية  القيم  بترويج  وثقافيا 
ــة المـــطـــلـــقـــة تـــحـــت عـــنـــوان  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــــوق والـ ــــسـ الـ
»الــديــمــقــراطــيــة فــي مــواجــهــة الاســتــبــداديــة«، 
ومحاصرتهما اقتصاديا وتقنيا وتحريض 
تماسك   

ّ
تهز كي  إعاميا  عليهما  شعوبهما 

على  التمرّد  إلــى  وتدفعها  المجتمعات،  هــذه 
الأنظمة السلطوية فيهما.

غدا العالم في ظل انفجار التنافس بين القوى 
الــعــظــمــى تــحــت تــأثــيــر فــلــســفــتــين ونــظــامــين 
ــيـــــين مـــتـــنـــاقـــضـــين:  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــين واجـ ــاســ ــيــ ســ
الـــفـــرديـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
جــهــة والــجــمــاعــيــة والانـــضـــبـــاط الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي والــســلــطــويــة مــن جــهــة أخـــرى؛ 
ــاول نــشــر فــلــســفــتــه ونــظــامــه  ــل مــنــهــمــا يـــحـ كـ
السياسي وجعله نموذجا عالميا. ولا يمكن 
المــشــروعــيْن، ومــا ينطويان عليه من  تجاهل 
ــم، خـــصـــوصـــا فــــي ضـــوء  ــالـ ــعـ أخــــطــــار عـــلـــى الـ
إصــــــرار أصـــحـــاب كـــل مـــشـــروع مــنــهــمــا على 
تحقيق الــنــصــر عــلــى المـــشـــروع الــثــانــي؛ وأن 
الــتــنــافــس وتــــــوازن الـــقـــوى الــدقــيــق والــحــرج 
العالم على صفيح ساخن،  بينهما يضعان 
ما يستدعي التفكير في السبل الممكنة على 
المستويين، القريب والبعيد، لاحتواء أخطار 
الــــصــــراع بــيــنــهــمــا وحـــمـــايـــة الأمــــــن الــقــومــي 
الــشــامــل، ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا 

وثقافيا، لشعوب العالم منه.
 أولـــــــــى خــــــطــــــوات المـــــواجـــــهـــــة الـــكـــشـــف 

ّ
لـــــعـــــل

ــن المــــشــــروعــــين وأهــــدافــــهــــمــــا وأدواتــــهــــمــــا  ــ عـ

ز الاندفاع 
ّ
التنظيمات المسلحة...( سببا يعز

نحو النيجر، حيث البيئة خصبة لصفقات 
ــــج الـــصـــنـــاعـــة الــعــســكــريــة  ــــرويـ الأســـلـــحـــة وتـ
التركية. حقيقة كشفها رئيس الــوزراء، علي 
ــراك،  ــ ــن، فـــي ثــنــايــا حــديــثــه مـــع الأتـ الأمــــين زيــ
ــفـــروض علينا  بــقــولــه: »الـــتـــحـــدّي الأمـــنـــي المـ
الازمة  الوسائل  يتطلب أن تكون لدينا كل 
لــضــمــان دفــاعــنــا، ونــعــلــم أنــكــم قــــادرون على 
ضــمــان ذلــــك... وهــنــاك أثـــر طــيــب فــي النيجر 

صنعته تركيا«.
ــره اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون  ــ

ّ
ــؤط تــــعــــاون دفــــاعــــي تــ

العسكري لعام 2020، ترجّح أوساط إعامية 
مــحــلــيــة أن يــمــتــدّ نــحــو مــنــح أنـــقـــرة تشييد 
الغنية  قاعدة عسكرية في منطقة أغاديس، 
بــالــيــورانــيــوم فــي الــشــمــال، عــلــى تــمــاسّ مع 
المـــنـــاطـــق الــســاخــنــة فـــي الــــجــــوار الإقــلــيــمــي، 
حــيــث تكثر هــجــمــات المــتــمــرّديــن والــحــركــات 
ـــع تـــؤكّـــده مــســاعــي الــشــركــات 

ّ
المــســلــحــة. تـــوق

الــتــركــيــة لــلــدخــول بــديــا عـــن شــركــة الــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة »أورانــــــــو«، الــتــي أنــهــت 
الــحــكــومــة الــعــســكــريــة تــرخــيــص عــمــلــهــا في 

سوق اليورانيوم في البلد.
يعبد الوجود التركي في النيجر الطريق أمام 
التمدّد نحو بقية الأعضاء في الكونفدرالية 
)مالي وبوركينافاسو(، بدعم هذا التحالف 
الثاثي بما يرسّخ شرعيته في المنطقة. وقد 
يدفعها نحو توسيع صادراتها من الأسلحة 
)كــمــيــا ونــوعــيــا(، بــتــعــزيــز قــــدرات التحالف 
ــتــــركــــي، لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات  بـــالـــســـاح الــ
المــتــطــرّفــة الــتــي تــهــدّد أمـــن منطقة الــســاحــل 
واستقرارها، على اعتبار الصناعة الدفاعية 
التركية )بيرقدار  حاضرة هناك، فالمسيرات 
الجيشين  فــي  أســاســيــة  TB2( صـــارت قطعا 
المالي البوركينابي. وقد سبق لقائد المجلس 
أكد  أن  تـــراوري،  إبراهيم  النقيب  العسكري، 
دعم الأتراك بلده، بقوله »إن الدول الأوروبية 
منعتنا من شراء الساح، لكن تركيا وروسيا 

فتحتا أمامنا كل الأبواب«. 
ــيـــة  ــفـــدرالـ ــن الـــنـــيـــجـــر وعــــــن الـــكـــونـ ــ بـــعـــيـــدا عـ
الوليدة، زار الوفد التركي توغو؛ ذات المنفذ 

ورجــــالاتــــهــــمــــا، والـــتـــنـــبـــيـــه مــــن أخـــطـــارهـــمـــا 
ــــوات  ــــدعـ ــــن الـ ــة مـ ــطـ ــيـ ــحـ ــــذر والـ ــــحـ وتــــعــــزيــــز الـ
إلــى  لهما 

ّ
لتسل الــطــرق  تفتح  الــتــي  الملتبسة 

ــرى، فــالــتــحــرّر من  ــ ــ فــــضــــاءات الـــشـــعـــوب الأخـ
الاستعمارين، القديم والحديث، الذي حققته 
دول كثيرة لم يعُد كافيا للتحرّر والاستقال 
الـــفـــعـــلـــي، حـــيـــث نـــشـــأ اســـتـــعـــمـــار آخـــــر خــفــي 
أساسه  استعمار  ضـــرراً.  وأكــثــر  تأثيراً  أكثر 
بــرمــجــة )وتــولــيــف( الــنــخــب والــقــوى الفاعلة 
عبر  أفعالها  ردود  وتنميط  المجتمعات  فــي 
بالصوت  القوية  بمؤثراته  الإعامي،   

ّ
الضخ

واجتماعية  فلسفية  وبــحــمــولــة  والـــصـــورة، 
يــردد  بــوق  إلــى  ضخمة ومكثفة، وتحويلها 
ما ينشر الغرب ومنابره الفكرية والإعامية 
والــفــنــيــة؛ فــفــي عــالــم الــســيــاســة الـــروايـــة التي 
يمكن تسويقها والانطباع الذي يمكن خلقه 
هما وليس الوقائع ما يؤثر في الرأي العام، 
ما يجعل السرد والسيطرة على الرواية قوة 

مقرّرة في الواقع العملي.
ثاني خطوات المواجهة إرساء تحالف دولي 
الصراع،  من  المتضرّرة  والشعوب  الــدول  من 
ومـــن فــحــوى كــل مــشــروع منهما عــلــى حــدة. 
الــذي  الانــحــيــاز  تحالف شبيه بتحالف عــدم 
ــرب الـــــبـــــاردة مــع  ــحــ ــدام الــ ــ ــتـ ــ تـــشـــكّـــل إبــــــان احـ
الـــذي وقــع فيه  المنزلق  ب 

ّ
الــحــرص على تجن

التحالف السابق بوقوعه في حبائل الدعاية 
السوفييتية وانحيازه لها.

وأمـــــا مـــواجـــهـــة أخـــطـــار المـــشـــروعـــين عــربــيــا 
وسوريا، فتستوجب أن يكون لنا منظورنا 
والسياسية  الفكرية  والقيم  للدول  الخاص 
من  عليها  نحكم  والــثــقــافــيــة  والاجــتــمــاعــيــة 
خال رؤانــا وقيمنا الفكرية والأخاقية. ما 
 في الإســام غير ما 

ٌ
يعني أن يكون لنا قــول

الغرب والشرق عنه، هو في عُرفهما  يقوله 
ديــن تمييز بــين الــرجــل والمـــرأة وديــن قسوة 
هو  فيما  الكراهية،  على   

ّ
يحث  

ٌ
وديـــن وقتل 

ــلـــه، فــالــتــمــيــيــز ضــد  ــــك كـ عـــلـــى الـــضـــد مــــن ذلـ
الديمقراطية  الــغــربــيــة  الــــدول  فــي  المسلمين 
أوضح من أن يجري إنكاره، ولنا في خطاب 
ــاكــــرون،  ــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
فــيــه  تـــعـــهّـــد  عـــــام 2020، خـــيـــر دلـــيـــل حـــيـــث 
بــمــكــافــحــة »الــتــطــرّف الإســـامـــي« والــقــضــاء 
على »الانعزالية« والدفاع عن قيم العلمانية 
 الإســام »عقيدة في 

ّ
مهما كان الثمن، وبــأن

ــة عـــالمـــيـــة«؟، ومــنــع ارتـــــداء الــحــجــاب في  أزمــ
المـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة والمــــــــدارس، لا أحــد 
القلنسوة؛ حتى  الــيــهــود  ــداء  ارتــ إلــى  يشير 
الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 

يضعونها على رؤوسهم من دون حرج.
كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني 
بلير، قــد دعــا إلــى تحويل الإســـام إلــى دين 
والسويد،  فقط،  بالعبادات  يهتم  شعائري، 
ــرت فـــيـــهـــا عـــــــدّة عـــمـــلـــيـــات تــدنــيــس  ــ ــتــــي جــ الــ

ــم بــحــمــايــة الـــشـــرطـــة،  ــريـ ــكـ ــقـــرآن الـ ــلـ وحــــــرق لـ
التشجيع على  تمارس سياسة واضحة في 
المسلمين. وسعت روســيــا، من خال  كراهية 
ــة، إلـــــى اســتــقــطــاب  ــيــ كــنــيــســتــهــا الأرثــــوذكــــســ
المــســيــحــيــين، بــذريــعــة حــمــايــتــهــم مـــن الخطر 
الإســامــي. أقـــوال ومــواقــف تعبّر عــن كراهية 
الصليبية  لــلــحــروب  امـــتـــداد  هـــي  تــاريــخــيــة 
بالنسبة  انــتــســاب  وبــطــاقــة  للغرب  بالنسبة 
لروسيا التي كان وزيــر خارجيتها الأسبق، 
أندري كوزيرف، قد أعلن عام 1991 أنهم، أي 
الــروس، سدٌّ يحمي أوروبــا من المد الأخضر، 
يــقــصــد المــــد الإســــامــــي. وأن يــكــون لــنــا قــول 
في الإســام السياسي وتهمة الإرهـــاب التي 
لــصــقــت بـــه غــيــر مـــا يــقــولــه الـــغـــرب والــشــرق 

ُ
أ

الــغــرب والشرق   فــي 
ٌ

عنه، وأن يكون لنا قــول
غير ما يقوله الإسام السياسي عنهما. وأن 
العربية غير ما  الأنظمة  فــي   

ٌ
قـــول لنا  يــكــون 

يــقــولــه الــغــرب عــنــهــا تــحــت مــســمــيــات أنظمة 
ي خيارات 

ّ
معتدلة، وهي التي تميل إلى تبن

الغرب السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ــرى مــتــشــدّدة، وهــي  وتــنــحــاز لــه دولـــيـــا، وأخــ
التي ترفض الاصطفاف في صفه، من دون أن 
يعني هذا إعطاء الأخيرة شيكا على بياض، 
كونها  للحكم  نــمــوذجــا صالحا  واعــتــبــارهــا 
ضد الغرب؛ حيث لا بد من تقويمها، بدلالة 
تعاملها مع شعوبها وتحقيقها مصالحها 
في كنف الحرّية والكرامة والعدالة والمساواة. 
 في إسرائيل غير ما يقوله 

ٌ
وأن يكون لنا قول

الــغــرب عــنــهــا، واحـــة ديــمــقــراطــيــة فــي محيط 
 في التطبيع معها 

ٌ
بدائي، وأن يكون لنا قول

 
ً
غــيــر مــا يــقــولــه الــغــرب عــنــه بــاعــتــبــار مــدخــا
ــداد  ــتـ ــــى الآمــــــن والازدهـــــــــــار، فــالــتــطــبــيــع امـ إلـ
لحرب الابــادة الجماعية غرضه طي صفحة 
في   

ٌ
قــول لنا  يكون  وأن  الفلسطيني.  الشعب 

الــنــظــام الإيـــرانـــي غــيــر مــا يــقــولــه الــغــرب فيه، 
 في الغرب غير ما يقوله 

ٌ
وأن يكون لنا قــول

 في 
ٌ

النظام الإيراني عنه. وأن يكون لنا قــول
روسيا والصين غير ما يقوله الغرب عنهما، 
 في الغرب غير ما تقوله 

ٌ
وأن يكون لنا قــول

روسيا والصين عنه. 
تـــفـــعـــيـــل مـــعـــايـــيـــرنـــا  يـــعـــنـــي  ــا  ــ ــذا، مـ ــ ــكــ ــ ... وهــ
ومنظارنا الخاص المرتبط بثقافتنا وقيمنا 
ــذ بــالاعــتــبــار حــصــول  ومــصــالــحــنــا، مـــع الأخــ
تقاطعات، قائمة وممكنة، مع المبادئ الفكرية 
اها الدول الأخرى في 

ّ
والسياسية التي تتبن

الــغــرب والــشــرق، ومــع الأحــكــام والسياسات 
ــخــذهــا عــلــى خــلــفــيــة هــــذه المـــبـــادئ. 

ّ
الـــتـــي تــت

بــمــعــنــى أخــــذ المـــبـــادئ المــفــيــدة والــســيــاســات 
التي  الــســيــاســات  وتــجــاهــل  معها  المنسجمة 
تــتــعــارض مــعــهــا، فــالــبــحــث عــن الـــجـــدوى في 
المبادئ أهم من الوقوف عند هذه السياسات 
ــكّـــر لــلــمــبــادئ  غـــيـــر المــنــســجــمــة مــعــهــا والـــتـــنـ

بذريعة خرق أصحابها لها.
)كاتب سوري(

الــــبــــحــــري لــلــمــحــيــط الأطــــلــــســــي والمــــحــــاذيــــة 
مــع لــبــوركــيــنــافــاســو، الــعــضــو فــي التحالف 
الثاثي، وفي الأجندة تقديم الدعم والخبرة 
العسكريين للجيش التوغولي، واتخاذ مزيد 
مـــن الإجــــــــراءات، بــهــدف الـــرفـــع مـــن مــســتــوى 
إضافة  البلدين،  بــين  الاقتصادية  العاقات 
ز حـــضـــور الــدبــلــومــاســيــة 

ّ
إلــــى تـــدابـــيـــر تـــعـــز

مركز  بافتتاح  البلد؛  في  والعلمية  الثقافية 
لـــلـــدراســـات والأبـــحـــاث الــتــركــيــة فـــي جامعة 
لوكالة  التنموية  الأنــشــطــة  وتــدعــيــم  لــومــي، 

»تيكا« التركية.
 إلــى أبــعــد الــحــدود في 

ً
تبقى الــزيــارة عــاديــة

في  التركية  الــســفــارة  فافتتاح  الأمـــر،  ظــاهــر 
لومي حديث؛ إبريل/ نسيان 2021، وما تاه 
من زيارة للرئيس طيب رجب أردوغان البلد، 
التقارب  لــدعــم  اليقظة  أنــقــرة  يــفــرضــان على 
اختيار  يعود  التفاصيل،  البلدين. وفي  بين 
تــركــيــا تــوغــو تــحــديــدا إلـــى أنــهــا بــوابــة نحو 
الأطلسي غربا، القارّة في مقابل بوابة ليبيا 
على المــتــوسّــط شــرقــا. كما أنــه يــأتــي تفاعا 
 عن 

ً
مــع بحث لــومــي عــن شــركــاء جــدد بــديــا

ــقــت الــتــعــاون 
ّ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الـــــذي عــل

الأمني معه، بعدما راودتها شكوكها بشأن 
بــرامــج الاتــحــاد الــدفــاعــيــة؛ سيما مــا يتعلق 
الامتناع  إلــى  مــا دفعها  الإرهــــاب،  بمكافحة 
عــن قــبــول ملحقين عــســكــريــين ومــدنــيــين في 
للأمن  المــوحّــد  ل 

ّ
التكت لمــبــادرة  تنفيذاً  البلد، 

ة على 
ّ
والدفاع لدعم دول غرب أفريقيا المطل

خليج غينيا.
يــكــتــشــف المــتــتــبــع لــســيــاســة تــركــيــا فـــي غــرب 
أفريقيا أنها تقوم على دعامتين أساسيتين: 
البراغماتية والانتهازية؛ الأولى تجاه الدول 
متطلبات  مــع  المباشر  بالتعاطي  الأفريقية، 
البلدان وحاجياتها، بمنطق عملياتي،  هذه 
بــخــاف الـــوضـــع فـــي الــصــومــال مــثــا، حيث 
التركيتين.  والثقافة  اللغة  نشر  إلــى  تسعى 
والثانية حيال الدول الغربية، باستغال أي 
عثرة أو هفوة لهم في المنطقة للتموضع بدلا 

عنهم.
)كاتب مغربي(

نحو استقلالية فكرية وسياسية

تركيا البراغماتية في الساحل الأفريقي
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الــعــودة  أثــنــاء  يعتقد  وكــان  الطبي،  الشفاء 
الحرب شارفت  أن  المدمر جزئيا  إلى منزله 
على الانــتــهــاء، قبل أن يــصــاب ابــنــه محمد، 
وقــد كــان بحاجة إلــى الــعــاج بــالــخــارج في 
بالقطاع،  المــحــدودة  الطبية  الإمــكــانــات  ظــل 
والــتــي لا توفر لــه الــعــاج المــنــاســب، لكن لم 
يــتــم ذلــــك نــتــيــجــة إغــــاق مــعــبــر رفــــح ومــنــع 
سفر المرضى، ما أدى إلى استشهاد الطفل. 
»أطفال  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العطار   يقول 
غــــزة لــديــهــم اســـتـــعـــداد لـــتـــنـــاول أي طــعــام، 
وهم يحلمون بالعودة إلى ما قبل السابع 
مـــن أكــتــوبــر 2023، ويــفــتــقــدون الــكــثــيــر من 
المـــأكـــولات الــتــي لـــم يــعــد تــوفــيــرهــا ممكنا، 
الاعتيادية،  اليومية  الحياة  تفاصيل  وكذا 
الطعام  عن  يبحثون  ذويهم  رؤيــة  ونتيجة 
يــتــرددون فــي تناول  بــأي وسيلة، فإنهم لا 
ابــنــي ضحية  كـــان  أي معلبات طــعــام، وقـــد 
ــــد تــلــك  ــــان جـــائـــعـــا، وحـــــين وجـ لــــهــــذا. لـــقـــد كـ
العلبة كان بالقرب منه شقيقه الأكبر، وكان 

هو أيضا يعتقد أنها طعام«.
يــضــيــف: »الــكــثــيــر مـــن مــخــلــفــات الاحـــتـــال 
ــخ كـــبـــيـــرة  ــ ــواريــ ــ الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي تـــضـــم صــ
مـــوجـــودة فـــي حـــي الــســاطــين الــــذي أســكــن 
ــك فـــي مــنــطــقــة الـــعـــطـــاريـــن الــتــي  ــذلـ فـــيـــه، وكـ
يــقــيــم فــيــهــا مــعــظــم أفــــــراد الــعــائــلــة حــالــيــا، 
وحــتــى وســط الأراضــــي الــزراعــيــة الــتــي هي 
مصدر رزقــنــا. تبقى لــديّ 3 أبــنــاء، ونعيش 

فـــي إحـــــدى المــــــــدارس، ومـــنـــذ فـــقـــدان طــفــلــي 
نــحــاول الابــتــعــاد عــن أي ركــام رغــم انتشار 
الــركــام فــي كــل مــكــان«.  بـــدوره، يعيش نمر 
الخطاب وبنصف وجه مشوه ويد مشوهة 
بــالــكــامــل، إلـــى جــانــب مــعــانــاتــه مــن ضعف 
في  انفجرت  منذ  اليسرى  العين  في  النظر 
يده إحدى تلك العلب المفخخة التي وجدها 
عقب  البريج  مخيم  مــن  الشرقية  بالمنطقة 
انــســحــاب قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي منه 
في شهر يوليو/تموز الماضي. حينها، عاد 
واعتقد  المخيم،  فــي  منزله  لتفقد  الخطاب 
أنــهــا عــلــبــة طـــعـــام، وحـــين فــتــحــهــا مـــن بــاب 
الفضول وليس الثقة انفجرت، وهو يعاني 
ــــاج مـــائـــم لإصـــابـــاتـــه،  حـــالـــيـــا مــــن دون عـ
حـــتـــى أن طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد تـــآكـــلـــت فــــي ظــل 
الــتــي تضمها  ــادة  ــ تــأكــيــدات الأطـــبـــاء أن المـ
المحرم  النوع  من  الصغيرة  المتفجرات  تلك 
الانفجار، ومخصصة  دوليا، وهي شديدة 
ــازل، وتــظــل  ــنــ ــداث تــفــجــيــرات داخـــــل المــ لإحــــ
البتر.   لخطر  تعرضه  بها  الانــســان  إصابة 
»يترك  الجديد«:  »العربي  لـ الخطاب  يقول 
جـــيـــش الاحــــتــــال الــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الــعــلــب 
فـــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة وبـــشـــكـــلٍ مــتــنــاثــر لا 
يوحي في الوهلة الأولــى بانها متفجرات، 
وكثيراً ما كان يضعها الجنود في المنطقة 
الحدودية مع مخيم البريج، وهو يعلم أننا 
نعيش في جوع حقيقي، وعندما فتحتها 

غزة ـ أمجد ياغي

ــن  ــ ــواطــ ــ مــ  300 قــــــــرابــــــــة  ــى  ــ ــــضــ قــ
ــنــــي فــــــــي قــــــطــــــاع غـــــزة  ــيــ ــلــــســــطــ فــ
ضحية مخلفات جيش الاحتال 
التي  والقنابل  المتفجرات  مــن  الإســرائــيــلــي 
يبقيها  التي  المتفجرات  وبعض  تنفجر  لم 
الجنود في المناطق التي ينسحبون منها.

العثور على  الشهداء جــرى  وبعض هــؤلاء 
جــثــامــيــنــهــم، أو تـــم تــوثــيــق اســتــشــهــادهــم 
بالقرب  كانوا  الذين  لذويهم  عبر شهادات 
الــتــي انــفــجــرت فيها المخلفات  مــن المــنــاطــق 
ــاع المــــدنــــي فــي  ــدفــ الـــحـــربـــيـــة، كـــمـــا كـــشـــف الــ
غـــزة، مــســاء الأحـــد، عــن استشهاد مــا يزيد 
 نــتــيــجــة الـــعـــبـــث بــمــخــلــفــات 

ً
عــــن 90 طــــفــــا

الاحتال الحربية، وبعضها تشبه معلبات 
الــطــعــام، ويــتــعــمــد جــنــود الاحـــتـــال تركها 
ــقـــاع المـــزيـــد من  قــبــل انــســحــابــهــم بـــهـــدف إيـ
غزة  من سكان  الكثير  ويــتــداول  الضحايا. 
روايــــات وصــــورا ومــقــاطــع فــيــديــو لمعلبات 
ــد الــجــهــاز المـــســـؤول عن  ســـــوداء الـــلـــون، أكــ
المــتــفــجــرات فـــي الــقــطــاع الــعــثــور عــلــى عــدد 
كبير منها، وأنها متفجرات خطيرة، بينما 
يــظــن بــعــض الــســكــان أنـــهـــا أغـــذيـــة مــعــلــبــة، 
لــكــنــهــا فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــفـــخـــخـــة، وتــنــفــجــر 
بمجرد فتحها، وقــد تــؤدي إلــى الــوفــاة، أو 
الإصابة بعاهات مستديمة كبتر الأطراف. 
الصغيرة  القنابل  تلك  من  واحــدة   انفجرت 
)10 سنوات(  العطار  محمد  الطفل  يــد  فــي 
فــي الــخــامــس مــن مــايــو/أيــار المــاضــي، بعد 
المدمر  منزلهم شبه  إلــى  أسرته  مع  عودته 
في حي الساطين في شمالي القطاع عقب 
ـــف انــفــجــار 

ّ
ــل الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، وخـ

الطفل،  وجــه  فــي  تشوها  المفخخة   العبوة 
وجـــروحـــا بــلــيــغــة فـــي مــنــطــقــة الـــصـــدر وفــي 
الــقــصــبــة الـــهـــوائـــيـــة، وخـــضـــع لــلــعــاج لمــدة 
أسبوعين، قبل أن يستشهد بعد أسبوعين 
مــــن جـــــــراء مــــا تـــضـــمـــه الـــقـــنـــبـــلـــة مــــن مــــواد 
كــيــمــيــائــيــة.  كـــانـــت عــائــلــة الـــعـــطـــار مـــن بين 
الشمالية  المــنــطــقــة  فــي  يــتــواجــدون  قليلين 
الجنوبية،  المنطقة  إلى  النزوح  ويرفضون 
ــرروا الـــنـــزوح بـــين مــنــاطــق الــشــمــال،  ــ وقـــد كـ
وهم يقيمون حاليا في إحدى مدارس حي 
النصر بمدينة غزة، ولا يزال والده يعاني 
مــنــذ وفــــاة طــفــلــه، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم عندما 
أن  فاعتقدوا  الأطفال جائعين،  كــان  عــادوا، 
مثل  بـــازلاء  أو  لحوما  تضم  المعلبات  تلك 

تلك التي يتلقونها عبر المساعدات.
 أصيب محمود العطار )40 سنة( وزوجته 
ــنـــاء رحـــلـــة الـــنـــزوح،  واثـــنـــان مـــن أطــفــالــه أثـ
والــــتــــي بـــــــدأت مــــن مــنــطــقــتــهــم إلـــــى مــخــيــم 
جــبــالــيــا، ثــم إلـــى بــلــدة بــيــت لاهــيــا، ثــم حي 
الـــكـــرامـــة، وحــــي الـــنـــصـــر، ومــحــيــط مــجــمــع 

معلبات 
مفخخة
المخلفات 

الحربية تقتل 
المئات في غزة

الإبادة  ترسيخ  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يسعى 
الجماعية في قطاع غزة بكافة الأشكال، فإلى جانب 
القصف والتدمير والقنص، يستخدم المخلفات الحربية 

غير المنفجرة في قتل مزيد من المدنيين

استشهاد أكثر 
من 90 طفلاً نتيجة العبث 
بمخلفات حربية إسرائيلية

تنتشر مخلفات حربية 
غير منفجرة في الكثير 
من مناطق مدينة غزة
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انــفــجــرت، ومــن المفترض أن أســافــر للعاج 
ــــروف إغــــاق  ــــارج، لـــكـــن نــتــيــجــة ظــ ــــخـ فــــي الـ
المــعــبــر لا يمكنني ذلـــك، وأعــيــش فــي عــذاب 
كبير، وأشعر بذات الألم كأن الانفجار وقع 
أفــراد عائلة  بالأمس«.  استشهد اثنان من 
محمد محسن فــي حــي الــرمــال خــال شهر 
يــولــيــو المــاضــي، أثــنــاء عــودتــهــم إلــى المــنــزل 
نتيجة سقوط حائط أحدث انفجاراً كبيراً 
ــراد  ــ ــة عـــشـــرة أفـ ــابــ فــــي المــــكــــان، وخـــلـــف إصــ
ليتبين لاحقا وجــود جسم متفجر  آخرين، 
تــحــت الــركــام، انــفــجــر عــنــد ســقــوط الحائط 

ــرة الــثــانــيــة التي  عــلــيــه، وهـــو يــؤكــد أنــهــا المـ
تحدث فيها أمامه انفجارات بهذه الطريقة، 
وكانت المرة الأولى في حي الشجاعية، وفي 

تلك الواقعة استشهد اثنان من أصدقائه. 
»الكثير  الجديد«:  »العربي  لـ محسن  يقول 
ــن مـــنـــاطـــق مـــديـــنـــة غـــــزة فــيــهــا مــخــلــفــات  مــ
حربية غير متفجرة نراها بالعين المجردة، 
وعـــنـــدمـــا نــتــوجــه إلــــى تــلــك المـــنـــاطـــق خــال 
النزوح نحاول المرور بحذر حتى لا نتعثر 
بالبحث بشكل  نــقــوم  ثــم  المــتــفــجــرات،  بتلك 
مكثف حتى نتأكد من عدم وجود متفجرات 
فـــي الأمـــاكـــن الــتــي نــقــرر الاســـتـــقـــرار فــيــهــا، 
فــأمــاكــن الإيــــواء فــي مــديــنــة غـــزة مــحــدودة، 
والمـــــدارس مكتظة عــن آخـــرهـــا، وقـــد قضى 
ــازحــــون لأنـــهـــم لـــم يــــدركــــوا وجـــود  أفــــــراد نــ

متفجرات في المكان الذي نزحوا إليه«.
ــدنـــي فـــي غــزة  ــزة الــــدفــــاع المـ ــهـ ورصــــــدت أجـ
بعض الصواريخ والقذائف التي لم تنفجر 
منها  التخلص  يحاولون  وهم  المنازل،  في 
عـــــادة، إذ عــنــدمــا يـــعـــود الاحـــتـــال لقصف 
هائل  بانفجار  ذلــك  يتسبب  المنطقة  نفس 
مــا يحدث  المــخــلــفــات،  تــلــك  انــفــجــار  نتيجة 
دمـــــاراً واســـعـــا فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، حــتــى أن 
قوة الانفجار في عدد من المرات تؤدي إلى 
تــضــرر أربـــعـــة أو خــمــســة مـــنـــازل مـــجـــاورة. 
وبعد تكرار وقائع انفجار مخلفات حربية 
في عائات لا تتمكن من اكتشاف وجودها 

بــعــد عــودتــهــا إلـــى مــنــازلــهــا، اضــطــر جهاز 
الــدفــاع المــدنــي إلـــى نــشــر رســائــل تحذيرية 
تــنــصــح بـــعـــدم الـــبـــقـــاء فـــي المــــنــــازل إلا بعد 
ــداً، وعــــــدم الاقـــــتـــــراب مــــن أي  ــيــ فــحــصــهــا جــ
جــســم مــشــبــوه.  يــقــول مـــســـؤول الإمـــــدادات 
المغير: »مهمات  المــدنــي، محمد  الــدفــاع  فــي 
ــاع المــــدنــــي تــقــتــضــي الـــبـــحـــث فــــي كــل  ــ ــدفـ ــ الـ
المباني التي تم استهدافها عن أية مخاطر، 
أو متفجرات لم تنفجر، وقد رصدنا العديد 
مــنــهــا، خــصــوصــا فـــي المـــربـــعـــات الــســكــنــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي اجــتــاحــهــا جــيــش الاحــتــال، 
عـــلـــى  وأخــــــــــــرى  الأرض،  تــــحــــت  وأخــــــــــــرى 
الأسطح، وتمكنا سابقا من تنفيذ حمات 
إجاء شملت أكثر من 25 ألفا و500 عائلة 
من مناطق خطرة على مستوى محافظات 

قطاع غزة«. 
يــضــيــف المــغــيــر: »تــقــديــراتــنــا أن الاحــتــال 
ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على 
قــطــاع غـــزة، مــا تسبب فــي تدمير أكــثــر من 
مــن  و%90  الـــحـــضـــريـــة،  الــبــنــيــة  مــــن   %80
تمت  مناطق  بينها  ومــن  التحتية،  البنية 
إعـــــــادة إنـــشـــائـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
بدعم دولي وعربي، وتشير تقديراتنا إلى 
أن 17% مـــن المـــقـــذوفـــات لـــم تــنــفــجــر، وهــي 
تعتبر مخلفات خطيرة تهدد الحياة، وقد 
يــســتــمــر خــطــرهــا قــائــمــا لــســنــوات حــــال لم 
يتم إدخــال مــعــدات وخــبــراء لمساندتنا في 

تــطــهــيــرهــا بــعــد انــتــهــاء الــــعــــدوان«. يــتــابــع: 
يناير/ منذ شهر  المتفجرات  »تعثر وحدة 

كانون الثاني الماضي على العديد من تلك 
الــعــلــب الــصــغــيــرة المــتــفــجــرة، وهـــي خطيرة 
جداً، وتنفجر بمجرد فتحها، وقد تسببت 
ــال. يــتــعــمــد الاحــتــال  ــفـ ــراف أطـ ــ فـــي بــتــر أطـ
إحــراق المكان أو تفجيره بعد اقتحامه، أو 
المخلفات  ملف  المتفجرة.  القنابل  تلك  ترك 
التي لم تنفجر سيكون خطيراً، ولا توجد 
مقارنة بينه وبين حجم المخلفات الحربية 
ــتــــال فــــي مــــرات  ــتـــي خــلــفــهــا جـــيـــش الاحــ الـ

العدوان السابقة«.
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ــتـــمـــرار هطل  تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف مـــع اسـ
الأمــطــار فــي عــدد مــن المــدن اليمنية في 
تأثرت بسنوات  بنية تحتية هشة  ظل 
الــحــرب فــي الـــبـــاد، وضــعــف الــخــدمــات 
الأســاســيــة. وأعــلــن مكتب الأمـــم المتحدة 
الخميس  الإنــســانــيــة،  الـــشـــؤون  لتنسيق 
المــاضــي، ارتــفــاع عـــدد الــوفــيــات مــن جــراء 
 عــن إصــابــة 600 

ً
الــســيــول إلـــى 98، فــضــا

آخرين، في حين ذكرت كتلة المأوى التابعة 
لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
مــن 294  أكــثــر  أثـــرت على  الفيضانات  أن 
ألف شخص، وأنه جرى تقديم مساعدات 
ما  فــقــط،  ألــفــا   67500 إلــى  للحياة  منقذة 
ــود فــجــوة تــمــويــلــيــة بــقــيــمــة 25  يــبــرز وجــ
لتلبية   

ً
مليون دولار يجب سدها عاجا

احـــتـــيـــاجـــات المـــتـــضـــرريـــن. وكـــشـــف مــديــر 
مديرية حيس بمحافظة الحديدة، مطهر 
قرية،  اجتاحت 13  »السيول  أن  القاضي، 
بما في ذلك مخيمات للنازحين، وسبّبت 
تـــضـــرر مــســاكــن 1527 أســــــرة، وخــســائــر 
كــبــيــرة بــين المـــواشـــي، إضــافــة إلـــى تدمير 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة. جــــرى الــعــثــور على 
جثمان شخص واحد من بين مفقودين«.

بدورها، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة 
ــد  مــخــيــمــات الــــنــــازحــــين فــــي مـــــــأرب، الأحــ
ــر المـــتـــضـــررة مــن  ــ ــــدد الأســ المــــاضــــي، أن عـ
الـــســـيـــول فـــي المــحــافــظــة تـــجـــاوز 12 ألــف 
أســــرة  و673  آلاف   3 بــيــنــهــا  مــــن  أســـــــرة، 
آلاف و689  كــلــيــا، و8  مــنــازلــهــا  تـــضـــررت 
ــرة تــــضــــررت مـــنـــازلـــهـــا جـــزئـــيـــا، كــمــا  ــ ــ أسـ
ــيـــول تـــدمـــيـــر ســـبـــع مـــــدارس  ســـبّـــبـــت الـــسـ
 
ً
كليا، وتــضــرر 15 مــدرســة جــزئــيــا، فضا
عــن تــضــرر ثــاثــة مــرافــق صــحــيــة، ووفـــاة 

ثمانية نازحين، وإصابة 34 آخرين. 
وأضافت الوحدة التنفيذية أن السيول 
والـــعـــواصـــف خــلــفــت تـــأثـــيـــرات واســعــة 
علـى مساكن النازحين في 111 مخيما 
في مديريات المدينة، والوادي، وحريب، 
ورغوان، وتضررت 3673 أسرة في تلك 
المــخــيــمــات، كــمــا تـــضـــررت  22 مــدرســة، 
مرافق  وثــاثــة  كليا،  دمـــرت  سبع منها 
الــــكــــارثــــة ضـــاعـــفـــت مــن  صـــحـــيـــة، وأن 
الــنــازحــة فــي تلك  معاناة جميع الأســـر 
المخيمات، في حين لم تتجاوز التدخات 
ــأرب كــلــهــا 12% مــن  ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــ
إجمالي الاحتياجات، ما يفاقم الوضع 
الإنساني المعقد الذي يعيشه النازحون. 
وبرز تزايد أعداد الضحايا والمنكوبين 
من جــراء السيول والفيضانات نتيجة 
التحتية،  البنية  فــي  الــشــديــد  الــضــعــف 
الخدمات الأساسية، وغياب  وهشاشة 
فرق الطوارئ المتخصصة، ما يحول دون 
المناطق  أغرقت  التي  السيول  تصريف 
الــســكــنــيــة، وجــرفــت المــســاكــن، وأحــدثــت 

دماراً كبيراً في الممتلكات.
ــدنـــي مــحــمــد الــكــبــس،  يـــقـــول المـــهـــنـــدس المـ
»العربي الجديد«: »لا يمتلك اليمن بنية  لـ
تحتية حقيقية، ما يزيد أعداد الضحايا 
ــــوارث طــبــيــعــيــة مثل  ــال حـــصـــول كــ فـــي حــ
ــانــــات والأعــــاصــــيــــر،  ــيــــضــ ــفــ ــيــــول والــ ــســ الــ
ــدن تــــكــــاد تــــكــــون خـــالـــيـــة مــن  ــ ــ ومـــعـــظـــم المـ
مجاري تصريف السيول، وغالبيتها غير 
العشوائي،  البناء  فيها  ويبرز  مخططة، 
لذا يؤدي هطل الأمطار الغزيرة إلى بقاء 
الشوارع.  المياه لساعات وربما لأيــام في 

معظم مجاري السيول أغلقتها الأتربة أو 
القمامة، ومن ثم تغرق الشوارع الرئيسية 
في ظل غياب أي دور للجهات الحكومية 

مثل وزارة الأشغال والبلديات«. 
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن أســبــوع 
على بدء كارثة السيول والفيضانات، ما 
زالـــت جــهــود الإغــاثــة ضعيفة، ولا تقارن 
ألف   300 المــقــدر بنحو  المنكوبين  بــأعــداد 
نــســمــة. وأعــلــنــت جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر 
طارئة  إغاثية  مساعدات  تقديم  الكويتي 
الأمطار  مــن  متضررة  أســرة   1200 لنحو 
والسيول في محافظتي مأرب والحديدة، 
ومساعدات  إيـــواء  حقائب  تــوزيــع  تشمل 
ــبـــات  ــى تــــوزيــــع وجـ ــ ــة، إضــــافــــة إلــ ــيــ ــذائــ غــ
جاهزة على 3 آلاف أســرة ضمن مشروع 
المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، و500 

حقيبة نظافة شخصية.
ــدأت الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي محافظة  ــ وبـ
الحديدة، الأحد الماضي، توزيع ما يقارب 
13 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة 
ــي المــــديــــريــــات. وبــحــســب  ــن الـــســـيـــول فــ مــ
ــــي المــــحــــافــــظــــة، يـــجـــري  مـــكـــتـــب الإعـــــــــام فـ
تجهيز تلك المساعدات بدعم من برنامج 

المؤسسة  التوزيع  وتنفذ  العالمي،  الغذاء 
رئيسها؛  أوضح  والتي  الميدانية،  الطبية 
الــتــوزيــع تشمل  أن عملية  عــبــاد،  مــهــيــب 
9,968 سلة غذائية في مديريتي الخوخة 
فـــي مــديــريــة حــيــس،  والــتــحــيــتــا، و2,825 

وسيتم توزيعها على مرحلتين.
ويقول عبد الله سيف، وهو أحد المنكوبين 
»العربي الجديد«:  من السيول في مأرب، لـ
»تــدفــقــت الــســيــول إلـــى المــســاكــن، وجــرفــت 
، في 

ً
ــائـــا ــاراً هـ ــ عــــدداً مــنــهــا، وأحـــدثـــت دمـ

حين لم يتم الالتفات إلينا من قبل الدولة 
أو مــنــظــمــات الإغـــاثـــة، وتـــم تــقــديــم بعض 
الأسر  من  لعدد محدود  الإغاثية  السال 
المنكوبة«. وتوقع المركز الوطني للأرصاد 
اســتــمــرار هطل أمــطــار رعــديــة غــزيــرة إلى 
غزيرة جداً على عدد من المحافظات، من 
بينها المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، 
ولحج، وتعز، وإب، والضالع، والحديدة، 
ــنـــعـــاء، والمـــحـــويـــت،  ــة، وذمـــــــار، وصـ ــمــ وريــ
وحــجــة، وعــمــران، وصــعــدة، وســهــل، وكــذا 
مرتفعات تهامة وسواحلها، وحذر المركز 
المواطنين من الوجود في ممرات السيول 

أثناء وبعد هطل الأمطار.

ضعف البنية التحتية يضاعف 
أعداد منكوبي فيضانات اليمن

غياب تام لتدخل الجهات الحكومية في اليمن )محمد حمود/الأناضول(

أغرقت السيول شوارع المدن اليمنية الرئيسية )محمد حمود/الأناضول(

تشكل القذائف غير المنفجرة مخاطر على سكان غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

85٫000
الكمية التقديرية )بالطن( للمتفجرات 

التي ألقاها جيش الاحتلال على قطاع 
غزة، 17% منها لم تنفجر.

فاقمت السيول 
والفيضانات التي تجتاح 

عدة محافظات 
يمنية مأساة السكان 
الذين يعانون تبعات 

الحرب منذ عام 2015، 
ويشكون من ضعف 

جهود الإغاثة

وقعت وفيات عدة 
على طرق تهريب 

السوريين في بلغاريا، 
وتراوحت الأسباب بين 

التعب والتعرضّ لإصابات 
وأمراض لدى عبور غابات 

خطرة، وأيضاً لأشكال 
من الضرب والتعذيب 

على أيدي المهربين 
أو القوات الأمنية 

عنف وموت على طرق تهريب السوريين في غابـات بلغاريا
 رصدت منظمة »الإنقاذ 

الموحد« وفاة ثلاثة شبان 
سوريين في غابات بلغاريا 

طرق التهريب صعبة 
عبر الغابات التي يتطلب 

عبورها السير ساعات 

هاتاي ـ عبد الله البشير

سجل على 
ُ
رغــم المــخــاطــر والــوفــيــات الــتــي ت

طـــرق الــتــهــريــب، ســـواء عــبــر الــبــر أو البحر، 
يــزال شبان ســوريــون كثيرون يحاولون  لا 
الوصول إلى أوروبا عبر هذه الطرق بحثا 
عـــن مــســتــقــبــل وحـــيـــاة آمــنــة قـــد تــحــقــق لهم 

الاستقرار الذي يتطلعون إليه.
ــراً، رصــــدت مــنــظــمــة »الإنــــقــــاذ المــوحــد«  ــيـ أخـ
الذين  السوريين  الاجئين  المعنية بمتابعة 
التهريب، وفــاة ثاثة شبان  يسلكون طــرق 
ســوريــين فــي غــابــات بلغاريا خــال أقــل من 
ــلـــوا إلــيــهــا من  ــبــــوع، وذلـــــك بــعــدمــا وصـ أســ
أحمد حسن  بأنهم  الشبان  وعــرّفــت  تركيا. 
الــصــالــح الــســلــوم )18 عـــامـــا(، ومــجــد عبد 
ــدور المــتــحــدر  ــ الـــعـــزيـــز الـــحـــســـين، ومــحــمــد قـ
مـــن مــديــنــة حــلــب. وكــشــفــت المــنــظــمــة أيــضــا 
الــشــاب محمد المسالمة  أنـــه ســبــق أن تــوفــي 
ــا خـــال مــحــاولــتــه  المــتــحــدر مـــن مــديــنــة درعــ
العبور من كرواتيا إلى ألمانيا إثر تعرضه 

سهلة،  التهريب  طــرق  ليست  قلبية.  لأزمـــة 
عبورها  يتطلب  التي  الغابات  عبر  خاصة 
الــســيــر لــســاعــات طــويــلــة قــبــل الــوصــول إلــى 
البشر.  مهربو  عليها  يشرف  نقل  ســيــارات 
يــقــول فــاضــل الــعــبــود، المــتــحــدر مـــن مدينة 
ــلـــت  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »وصـ »الــ ـــ دمــــشــــق، لــ
إلــــى مــديــنــة إســطــنــبــول مــطــلــع أغــســطــس/

أيــامــا ثــم توجهت إلى  الــجــاري، وبقيت  آب 
منطقة لانطاق باتجاه الحدود البلغارية. 
وقــــد خــيّــرنــا المـــهـــرب بـــين الــبــقــاء فـــي مــنــزل 
مقابل دفع أجر يومي، أو تدبّر أمر السكن 
بــأنــفــســنــا. وبــالــنــســبــة لـــي فــضــلــت الــخــيــار 
المهرب  من  اتصال  تلقي  وانتظرت  الثاني، 
ــام، وحـــدد لي  الـــذي هــاتــفــنــي بــعــد أربــعــة أيــ
مــوقــع الــلــقــاء. وبــالــفــعــل وصــلــت فــي المــوعــد 
ــا إســطــنــبــول إلــــى منطقة  ــادرنــ المـــحـــدد، وغــ
قـــريـــبـــة مــــن أدرنـــــــة حـــيـــث نــقــطــة الانــــطــــاق. 
مــشــيــنــا نــحــو ســـت ســـاعـــات لــلــوصــول إلــى 
ــاريـــا، وكــــان  ــغـ ــلـ الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي مــــع بـ
ــة، ونــــجــــح الــبــعــض  ــايـ ــغـ ــلـ الــــوضــــع ســـيـــئـــا لـ

بعبور الحدود واعتقل آخرون، أما أنا فقد 
تــراجــعــت عـــن الــعــبــور وفــضــلــت الــبــقــاء في 
لسائق  دولار   800 مبلغ  دفــعــت  ثــم  تــركــيــا، 
اتفق  بعدما  إسطنبول  إلى  أعادني  سيارة 
المهرب معه. حاليا أقيم في إسطنبول، ولن 
أحاول الذهاب عبر الطريق البري أبداً لأنه 

كــانــت خــدعــة من  أنــهــا  لكن تبين  التحميل، 
الــذيــن طلبوا مــن كــل شخص دفع  المهربين 
إلــى  بــالــســيــارة  لــنــقــلــنــا  دولار   1000 مــبــلــغ 
العاصمة صوفيا، كنا مجموعة من تسعة 
ــال المــطــلــوب فاتصل  أشــخــاص، لــم نملك المـ
المـــهـــربـــون فــــوراً بــالــجــيــش الــبــلــغــاري الـــذي 

وصل خال وقت قصير«.
ويشير إلــى أن »مــا حــدث لــدى قــدوم جنود 
تعرضنا  إذ  يُحتمل،  لا  الــبــلــغــاري  الجيش 
لضرب بطرق بشعة، حتى أنهم داسوا على 
وضربونا  العسكرية  بأحذيتهم  صــدورنــا 
بـــقـــوة. أصــيــب بــعــض الــشــبــان بــكــســور، من 
عند  الــصــدريــة  أضلعه  فــي  بينهم شقيقي، 
ــى إســـطـــنـــبـــول. أجـــبـــرونـــا عــلــى  ــ ــا إلـ ــنـ عـــودتـ
السير بعدما نقلونا بسيارة عسكرية نحو 
ساعة للعبور إلى الأراضي التركية، وهناك 
وقعنا أيضا تحت رحمة مهربين طلبوا من 
كــل شخص دفــع مبلغ 25 ألــف لــيــرة تركية 
)720 دولاراً( لتأمين سيارة. حاليا، يتعافى 
شقيقي من الكسور التي تعرض لها، وأنا 

المهربون  جــســدي.  على  الكدمات  مــن  أيضا 
مجرمون يهتمون فقط بالمال، ولا يكترثون 

بمن يموت أو يُصاب على الطريق«.
بدوره، يوضح المكتب الإعامي في منظمة 
ــه تــلــقــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــاذ المــــوحــــد« أنـ ــ ــقـ ــ »الإنـ
الــعــام الحالي  الـــنـــداءات مــن بلغاريا خــال 
تــتــعــلــق بــوفــيــات بــســبــب الــتــعــب والإرهـــــاق 
وضـــربـــات الــشــمــس. وفــــي بــعــض الـــحـــالات 
تدخلت فرق الإنقاذ في اللحظات الأخيرة، 

لكن كثيرين لم ينجوا أيضا.
وأشارت المنظمة أيضا إلى أنها تلقت أكثر 
من 40 نــداءً خاصا بمهاجرين في بلغاريا 
يـــعـــانـــون الـــتـــعـــب والمــــــــرض، ووثــــقــــت قــســمــا 
منها. أما بشأن الاعتداءات على المهاجرين 
فلم تصلها معلومات دقيقة عن العصابات، 
وبــالــنــســبــة لـــاعـــتـــداءات الــجــســديــة تــحــدث 
مــــهــــاجــــرون عــــن تـــعـــرضـــهـــم لـــضـــرب مــبــرح 
مــن جــنــود الــجــيــش الــبــلــغــاري، مــا أدى إلــى 
ــابــــات جــســديــة بــالــغــة مــثــل كـــســـور في  إصــ

الأيدي، قبل إعادتهم إلى تركيا.

متعب جداً، شاهدت شبانا كثيرين يقيمون 
عند الشريط الــحــدودي من دون أن يملكوا 

المال للعودة«.
من جهته، يخبر خالد السرميني الذي ألقي 
القبض عليه في بلغاريا وأعيد إلى تركيا، 
مفرط  بعنف  يتعامل  البلغاري  الجيش  أن 
الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  المهاجرين،  مع 
»الضرب المفرط أمر محتم لدى القبض على 
أي شخص. الرحلة في الغابات متعبة جداً 
وكثير من الشباب يسلمون أنفسهم للجيش 
البلغاري خوفا من الموت جوعا أو عطشا«. 
يضيف: »حــاولــت مــع آخــريــن الــوصــول إلى 
العاصمة صوفيا، وكان هدفنا الأول بلوغ 
التحميل،  نقطة  المهربون  عليه  أطلق  مكان 
إليها مساعد مهرب يدعى ريبري.  أرشدنا 
بدأت رحلتنا من جنوب تركيا، وبعدها إلى 
ــة. مشينا 15 ســاعــة في  أدرنــ ثــم  إسطنبول 
طريق وعرة جداً وسط الغابات، واسترحنا 
الساعة. ورغم  لم تتجاوزا  لمــدة  مرتين فقط 
المــشــقــات والــصــعــوبــات وصــلــنــا إلـــى نقطة 

مهاجرون سوريون 
وصلوا إلى بلغاريا 

)Getty/هريستو روسيف(
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عاصمة الترفيه باتومي
على البحر الأسود

20

في الصيف والشتاء

الطعام اللذيذ

رحلة إلى الجبال

شواطئ خلابة

تراث قديم

بغض النظر عن الموسم، سواء أكان في فصل الصيف أو الشتاء، فهناك الكثير 
مما يمكن أن يتخيله السائح خلال زيارة باتومي المدينة المشرقة في جورجيا. 
الأصدقاء  مع  نسى 

ُ
ت لا  تجربة  مما يضمن  جــديــداً،  دائماً شيئاً  باتومي  تقدم 

بأنشطة  الاستمتاع  للسياح  يمكن  إذ  العطلات.  والعائلة، خاصة خلال موسم 
الانطلاق في  أو حتى  المــاء،  والتزلج على  الشراعي  الطيران  مائية متنوعة مثل 
الــقــوارب. تعرف باتومي بأنها جــوهــرة فــي غرب  اليخوت ومــغــامــرات  رحــلات 
ــدار الــعــام. تــقــع هـــذه المــديــنــة في  جــورجــيــا، هــي وجــهــة شــهــيــرة للسياح عــلــى مـ
منطقة أجــارا على طول ساحل البحر الأســود، وتتميز بشاطئ جميل وتاريخ 
والبحرية،  الجبلية  الأنشطة  من  فريد  ومزيج  متنوعة  معمارية  وهندسة  غني 

بالإضافة إلى قائمة كبيرة من المأكولات التراثية التقليدية.

الكثير من المهرجانات الصيفية تنتظر السياح خلال فصل الصيف، وعادة ما تقام 
حفلات تراثية وفنية يومياً، وتحديداً في المقاهي والمطاعم المطلة على الشواطئ، 
والتي تجذب الكثير من السياح والمهتمين بالاستمتاع بالموسيقى التقليدية، وعادة 
ما تقام الكثير من الحفلات بشكل شبه مجاني، خاصة إن كانت على الشاطئ 
الطعام  لتناول  الصيف تعد مثالية جــداً  أمسيات  فــإن  أخــرى،  مباشرة. من جهة 
في الهواء الطلق على الواجهة البحرية. وينصح دائماً بتناول خبز الخاتشابوري 
الأجـــاري، وهــو نــوع من أنــواع المخبوزات، المحشية بالجبن اللزج والــزبــدة وصفار 
نسى، ينصح السياح بالتوجه إلى سوق السمك، 

ُ
البيض. للحصول على تجربة لا ت

حيث يمكن شراء الأسماك الطازجة مباشرة من باعة السوق، ثم تناول المأكولات 
البحرية المطبوخة حسب الطلب في أحد المطاعم الصغيرة القريبة. 

تحديداً،  للعدائين  الجيدة  الفرص  بعض  توجد 
لرفع معدل ضربات قلبهم في التلال الخضراء 
أنوريا،  جبل  ففي  بباتومي.  المحيطة  والجبال 
المطل على باتومي، يمكن للسياح استكشاف 
الــقــمــة. من  مناظر خــلابــة للمدينة والــبــحــر مــن 
متعرج.  على طريق  القمة  إلــى  الــركــض  الممكن 
أيضاً  يمكن  كما  كيلومترات،   3.4 طــولــه  يبلغ 
استخدام  خــلال  مــن  الطبيعة  جــمــال  اكتشاف 
تلفريك Argo )يمكن الوصول إليه بالقرب من 
يستقطب  القمة.  إلــى   

ً
باتومي( وصــولا ساحة 

»صليب غونيو«، وهو صليب خرساني ضخم 
بــاتــومــي،  بــعــد 13 كيلومتراً جــنــوب  يــقــع عــلــى 
ــام 2014، الــكــثــيــر مــن محبي  تــم بــنــاؤه فــي عـ
المــرتــفــعــات، وعـــادة مــا يتم زيــارتــه للاستمتاع 
ــا مــحــبــو المــــشــــي، يــوفــر  ــ ــغــــروب الـــشـــمـــس. أمـ بــ
متنزه متريلا الوطني، والذي يقع على بعد 30 
كيلومتراً من باتومي، مسارات للمشي، وسط 
الغابات الكثيفة. يعد مسار تسابلناري مساراً 
 إلــى حــد مــا، ولكنه مــســار جبلي يمتد 

ً
ســهــلا

تشاكفيستسكالي،  نــهــر  مــضــيــق  طـــول  عــلــى 
ويتخلله الكثير من الشلالات المائية.

أمام  باتومي، وهــو ما يجعل  الصيف طويل في  فــإن  الأول،  أكتوبر/تشرين  الممتدة حتى  الدافئة  الــحــرارة  مع درجــات 
السياح فرصة طويلة لزيارة المدينة. تتميز باتومي بشواطئها الخلابة، ويمكن العثور على شواطئ السباحة في الشمال 
والجنوب، مع الرمال السوداء المغناطيسية في يوريكي والخلجان الهادئة حول جونيو وكفارياتي. يعد الصيف بداية 
الموسم الثقافي. في يوليو/تموز، يرحب مهرجان الجاز في البحر الأسود بالموسيقيين المحليين والدوليين، بينما تحتل 
الموسيقى الشعبية الجورجية مركز الصدارة في شوامتوبا في أغسطس/آب. وخلال شهر سبتمبر/أيلول، يمكن مراقبة 
هجرة الطيور، والتي تتحول إلى أشبه ما يكمن وصفه، بمهرجان رائع للاستمتاع بمراقبة الأسراب. كما يتجمع هواة 

مراقبة الطيور في ممر باتومي، ثالث أكبر ممر للهجرة في العالم، لمشاهدة مشهد مليون طائر جارح يجوب السماء.

تتميز باتومي كسائر المناطق في جورجيا، بتراثها الجذاب، خاصة وأنها عاشت تحت حكم العديد من الإمبراطوريات 
المختلفة. فقد كانت باتومي بمثابة ميناء استراتيجي ومركز تجاري عبر مختلف الإمبراطوريات، وازدادت أهميتها 
ثــم صـــارت جـــزءاً من  عــامــاً.  لمــدة 150  العثمانيين  ثــم تحولت تحت حكم  والبيزنطي لاحــقــاً،  الــرومــانــي  الحكم  تحت 
الإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفييتي، قبل أن تصبح جورجيا مستقلة، ويمكن ملاحظة تاريخ هذه المدينة من 
خلال هندستها المعمارية ومتاحفها المتنوعة.وبالتالي بالنسبة للسياح الذين يسعون للتعرف واستكشاف جمال هذه 
المدينة، والتعرف على ماضيها، عليهم التوجه لزيارة قلعة غونيو التي تقدم لمحة عن الهندسة الرومانية القديمة. بينما 

يضم متحف باتومي آثاراً تروي تطور المدينة عبر العصور. 
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قانون الجرائم الإلكترونية الأردني: الحلّ بالإلغاء أو التعديل
عمّان ـ أنور الزيادات

بعد نحو عــام مــن صـــدور قــانــون الجرائم 
تــرتــفــع  ــزال  ــ تــ لا  الأردن،  فــــي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الأصـــــــوات المــطــالــبــة بــتــعــديــلــه أو إلــغــائــه، 
خـــاصـــة بــعــد تــوقــيــف عــــدد مـــن الــنــاشــطــين 
ففي  بــمــوجــبــه.  والــصــحــافــيــين  السياسيين 
الأردن  أصـــــــدر   ،2023 أغــــســــطــــس/آب   13
ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــداً لـــلـــجـــرائـــم الإلـ ــ ــديـ ــ ــا جـ ــونــ ــانــ قــ
ــانــــون  ــلــــى قــ ــيــــرة عــ ــبــ ــن تــــعــــديــــات كــ ــمـ تـــضـ
وسّعت   ،2015 لسنة  الإلكترونية  الجرائم 
تسمح  التي  والصاحيات  الجرائم  نطاق 
للمدعي العام بتحريك الدعاوى القضائية 
ضــــد الأفــــــــراد مــــن دون شـــكـــوى شــخــصــيــة 
ــنــــدمــــا يــــكــــون الـــــجـــــرم المــــنــــســــوب إلـــيـــهـــم  عــ
حكومية.  هــيــئــات  أو  بشخصيات  يتعلق 
واســتــحــدث الــقــانــون عــقــوبــات غليظة على 
جــــرائــــم فـــضـــفـــاضـــة الـــصـــيـــاغـــة، مــــن قــبــيــل 
ــة«، و»إثــــــــارة الــفــتــنــة«،  ــاذبــ ــار كــ ــبـ »نـــشـــر أخـ
و»ازدراء  المجتمعي«،  السلم  و»اســتــهــداف 
الأديــان«. ومن أبرز نصوص القانون التي 
واجهت اعتراض مؤسسات المجتمع المدني 
الحقوقية والناشطين الحقوقيين هي تلك 
التي تنص على »معاقبة كل من قام قصداً 
بــإرســال، أو إعــادة إرســـال، أو نشر بيانات 
أو معلومات، من طريق الشبكة المعلوماتية 
أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي أو مــنــصــات الــتــواصــل 
أو  كاذبة  أخبار  على  تنطوي  الاجتماعي، 
ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس 
مــدة لا تقل عــن ثــاثــة أشــهــر، أو بــغــرامــة لا 
 عــن 5 آلاف ديــنــار )7 آلاف دولار( ولا 

ّ
تــقــل

تزيد على 20 ألف دينار )28 ألف دولار(، أو 
بكلتا هاتين العقوبتين«.

ــددت مــنــظــمــة العفو  وفـــي هـــذا الــســيــاق، جــ
ــــي مــطــالــبــتــهــا  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الــــدولــــيــــة الأســ
»إلغاء قانون الجرائم  للسلطات الأردنية بـ
الإلــكــتــرونــيــة أو إجــــراء تــعــديــات جوهرية 
عــلــيــه حــتــى يــنــســجــم مـــع الـــقـــانـــون الــدولــي 
والمعايير الدولية لحقوق الإنسان«. وقالت 
ــرة المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لــلــشــرق  ــديــ نـــائـــبـــة مــ
الأوســط وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدولية آية مجذوب، في بيان، إن »توجيه 
وأفعالها  الحكومة  لسياسات  الانــتــقــادات 
هــو شكل مــشــروع مــن أشــكــال التعبير عن 
الــرأي لا يجوز تجريمه. يجب على الأردن 
فــوراً إسقاط كل التهم الموجهة إلى الأفــراد 
الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلــتــحــقــيــق أو المــاحــقــة 
الــقــضــائــيــة لمــــجــــرّد مــمــارســتــهــم الــســلــمــيــة 

لحقهم في حرية التعبير«.
وكانت المنظمة، ومقرها لندن، وثقت حالات 
القضائية  للماحقات  تــعــرضــوا  فـــرداً   15
انتقادهم  بعد  الــجــديــد  الــقــانــون  بموجب 
للسلطات على الإنترنت. وفي جميع هذه 
الحالات، »انتهكت السلطات حقوق المدعى 
عليهم، بما في ذلك من خال إلقاء القبض 
عليهم بــدون أمــر قضائي، والتقاعس عن 
إبــاغــهــم بــأســبــاب اســتــدعــائــهــم أو التهم 
لاستجواب  وإخضاعهم  إليهم،  الموجهة 
فــي غــيــاب مــحــامــين، واســتــخــدام أســالــيــب 
الإكراه المعنوي والترهيب أثناء التحقيق 
معهم أو محاكمتهم«، وفقا للمنظمة. كما 
ــيـــة  ــأن الــســلــطــات الأردنـ ــادت المــنــظــمــة بــ ــ أفــ
»وجــهــت التهم إلــى المــئــات مــن الأشخاص 
ــانــــون الــــجــــرائــــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  بـــمـــوجـــب قــ
التواصل  منصات  على  منشورات  بسبب 
الاجتماعي تنتقد السلطات، أو تعرب عن 
مشاعر التأييد والتضامن مع فلسطين، أو 
تنتقد اتفاق السام بين الأردن وإسرائيل، 
أو تدعو إلى مظاهرات سلمية وإضرابات 
 2023 ــــس  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ بـــــــين  وذلـــــــــــك  عــــــــامــــــــة«، 

وأغسطس 2024.
 ،

ً
مــثــا  2023 الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/  فـــي 

الناشط مجد  الأردنية  السلطات  استدعت 
ــارات  ــعـ ــأن شـ ــشـ ــراج، لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه بـ ــ ــفـ ــ الـ
مؤيدة للفلسطينيين نشرها على منصات 
التهم  إليه  ووجهت  الاجتماعي.  التواصل 
بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولكن 
بـــرّأتـــه إحــــدى مــحــاكــم الــصــلــح لاحــقــا. وفــي 

الــقــبــض عليه  ألــقــي  ــارس/آذار 2024،  ــ مــ  19
مجدداً أثناء مشاركته في تظاهرة مناصرة 
ــــن تـــرتـــكـــب ســلــطــات  ــذيـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بحقهم حــرب إبــادة 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، 
وأودع رهن الاحتجاز الإداري لمدة 40 يوما.
وقـــال الـــفـــراج، المــرشــح لانــتــخــابــات مجلس 
أيــلــول  المــنــتــظــرة فــي 10 سبتمبر/  الــنــواب 
»العربي الجديد«: »نحن مع قانون  المقبل، لـ
لا يــغــتــال الــشــخــصــيــات ولا يــكــمــم الأفــــواه 

ويــســخــر لــخــدمــة الــســيــاســات الــحــكــومــيــة«. 
هـــــدفـــــه »حــــمــــايــــة  الـــــقـــــانـــــون  أن  وأضـــــــــــاف 
ــــدم الــســمــاح  الــشــخــصــيــات الــحــكــومــيــة، وعـ
لـــلـــرأي الآخــــر بــالــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه، ومــنــع 
تـــجـــذر حـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــي إرســـــاء تــقــالــيــد 
ــادة  ــا إلـــى »إعــ ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة«. ودعــ
النظر في جميع النصوص الفضفاضة في 
الجميع،  القانون على  القانون، وأن يطبق 
ــيـــس فـــقـــط عـــنـــدمـــا تـــمـــس الــشــخــصــيــات  ولـ
الــحــكــومــيــة، وأن يــطــبــق عــلــى مــن يتعرض 

لــشــخــصــيــات مــعــارضــة«. ومـــن جــهــتــه، قــال 
والرئيس  والحريات  الإعــام  قوانين  خبير 
ــكــــاوى الإعـــــــام المـــرئـــي  الـــســـابـــق لــلــجــنــة شــ
شـــقـــيـــر،  ــيـــى  يـــحـ الأردن،  فـــــي  ــــوع  ــمـ ــ ــــسـ والمـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »هــــنــــاك قـــواســـم  ـــ لـ
الإلكترونية  الجرائم  قــوانــين  بــين  مشتركة 
والاحتيال...  الابتزاز  لمكافحة  العالم،  حول 
لكن تنفرد قوانين الدول غير الديمقراطية، 
ومــنــهــا الــقــانــون الأردنــــــي، بــتــجــريــم أفــعــال 
تــقــع تــحــت خـــانـــة حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر 
السياسي، وفرضت على المخالفين عقوبات 
مغلظة بالحبس وغــرامــات فلكية من أجل 
ــاد  ــ حـــمـــايـــة المـــســـؤولـــين الـــحـــكـــومـــيـــين«. وأفـ
بأنه بعد عــام من إقــرار القانون »يقبع في 
والحزبيين  الصحافيين  من  عــدد  السجون 
آراء لهم  والناشطين، ومنهم نساء، بسبب 
القانون  أن  والأخــطــر  العامة،  القضايا  فــي 
في  الاحــتــيــاطــي(  )الــحــبــس  التوقيف  يتيح 
هذه القضايا قبل صدور قرار قضائي من 
المــحــاكــم«. وأشـــار إلــى أن بعض الناشطين 
التواصل  على منصات  أغلقوا حساباتهم 
الاجتماعي بعد إقرار القانون، أو قللوا من 
الذاتية  الــرقــابــة  زيـــادة  بسبب  منشوراتهم 
عندهم. ودعا إلى »إبقاء القانون مع إجراء 
تعديات جوهرية على المواد 15 و16 و17 
و21 مــن الــقــانــون والمــتــعــلــقــة بــحــريــة الـــرأي 

والتعبير وحرية الصحافة«.
وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس لجنة 
الحريات في حزب جبهة العمل الإسامي، 
المحامي عبد القادر الخطيب، والــذي تابع 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــقــانــون 
»العربي الجديد«،«  خال الفترة الأخيرة، لـ
النواب  على مجلس  يقع  الأكــبــر  العتب  إن 
بــــإقــــرار مـــثـــل قــــانــــون كــــهــــذا، فـــهـــو يــتــشــابــه 
ــون مــنــع  ــ ــانـ ــ مــــع قــــانــــون مـــنـــع الإرهـــــــــاب وقـ
الــجــرائــم، وفـــي بــعــض مــــواده عــــودة لفترة 
العرفية«. وأضــاف الخطيب: »هذا  الأحكام 
القانون أصبح كالسيف المسلط على رقاب 
الأردنيين، خاصة من يناقشون بحرية ما 
ــرارات أو خـــطـــوات حــكــومــيــة،  ــ يــصــدر مـــن قــ
ومنهم الــكــاتــب أحــمــد حسن الــزعــبــي الــذي 
اعتقل في يوليو/تموز الماضي، بالاستناد 
إلــــى حــكــم قــضــائــي صــــدر بــحــقــه قــبــل عـــام، 
وحُـــكـــم عــلــيــه بــمــوجــبــه بــالــســجــن لمـــدة عــام 
إلى  ودعـــا  فيسبوك«.  على  منشور  بسبب 
»إلغاء القانون أو على أقل تقدير تعديله«.

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي 
في  ملكي،  بمرسوم  أمنائه  مجلس  يشكل 
تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي لــحــالــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
المعنية  والــجــهــات  الــحــكــومــة   ،2023 لــلــعــام 
الجرائم  قــانــون  إدخـــال تعديات على  إلــى 
ق 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة، أبــرزهــا الاكــتــفــاء بما يتعل

بالقواعد  والتحقير  والــقــدح  الــذم  بجريمة 
ــواردة فــي قــانــون الــعــقــوبــات رقــم  ــ الــعــامــة الـ
لكفاية  وذلـــك  وتــعــديــاتــه،   1960 لسنة   16
الــنــصــوص الــــــواردة فــي قــانــون الــعــقــوبــات 
ــيـــداً  ــأكـ ــكـــرار الـــتـــشـــريـــعـــي وتـ ــتـ ــلـ ــا لـ ــبـ ـ

ّ
ــن وتـــجـ

المركز  التوقيف. كذلك، شــدّد  لترسيخ عــدم 
ــال  ــعــ ــيـــف الأفــ ــبـــط تـــوصـ ــلـــى ضــــــــرورة ضـ عـ
الــجــرمــيــة والمــصــطــلــحــات الـــــواردة فــي عــدد 
ق 

ّ
من نصوص القانون، خصوصا ما يتعل

بخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة واغتيال 
الـــشـــخـــصـــيـــة، مــنــعــا لـــلـــتـــوسّـــع فــــي عــمــلــيــة 

التجريم وذلك حماية لحرية التعبير. 
الصحافة  لــحــريــة  الــعــالمــي  التصنيف  فــي 
تــعــده منظمة مراسلون  الـــذي  لــعــام 2024 
 132 المــــرتــــبــــة  الأردن  ــتــــل  احــ حــــــــدود،  بــــا 
ــن أصـــــل 180 دولــــــــة. وحــــــــذرت المــنــظــمــة  مــ
ــلـــكـــة تــــواصــــل تــقــيــيــد حــريــة  مــــن أن »المـــمـ
الإعــــــام، حــيــث تــجــد الــصــحــافــة الأردنـــيـــة 
الذاتية  الرقابة  مطرقة  بين  عالقة  نفسها 
ترسمها  التي  الحمراء  الخطوط  وسندان 
الـــجـــرائـــم  قــــانــــون  أن  ورأت  ــلــــطــــات«.  الــــســ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة »يــتــيــح لــلــســلــطــات تــشــديــد 
الرقابة على وسائل الإعام عبر الإنترنت، 
مما يدفع الصحافيين إلى هاوية الرقابة 
السلطات  أمنية، تاحق  وبذرائع  الذاتية. 
ــون مــكــافــحــة  ــانــ الـــصـــحـــافـــيـــين بـــمـــوجـــب قــ

الإرهاب الذي يلفه الغموض التام«.

واجه مئات الأشخاص 
تهماً بموجب القانون 

في غضون عام

في غضون عام من إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، واجه مئات الأشخاص تهماً بموجبه، وارتفعت 
الأصوات المطالبة بإلغائه أو تعديله لما يمثله من تهديد لحرية التعبير

الدولية في الأردن حــالات ناشطين  العفو  وثقت منظمة 
وصحافيين أخضعوا للاستجواب أو الملاحقة القضائية، 
مع  الــتــضــامــن  تــظــاهــرات  تغطيتهم  بسبب  كليهما،  أو 
الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعادة 
نشر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو 
للتظاهر، أو تبادل مقاطع فيديو، أو الظهور في مقاطع 
فيديو تظهر منع وقمع السلطات للمتظاهرين السلميين، 
وكذلك حالة استجوبت فيها السلطات شخصاً من أجل 
الحصول على أســمــاء الأشــخــاص الــذيــن دعــوا إلــى تلك 

التظاهرات.
ــن الــقــبــض على  ــ ــوات الأمـ ــ ــالات، ألـــقـــت قـ ــحــ ــ ــدى ال ــ فـــي إحـ
ــا فـــي مــركــز  ــودهـ الــنــاشــطــة فــاطــمــة شــبــيــلات أثـــنـــاء وجـ
تــجــاري فــي العاصمة عــمّــان، مــن دون إخــطــار مسبق، 
التواصل  تـــداول مقطع فيديو على وســائــل  أعــقــاب  فــي 

اعتصام  فــي  أثــنــاء مشاركتها  فــيــه  تظهر  الاجــتــمــاعــي 
للتضامن مــع غــزة حيث تشن قـــوات الاحــتــلال عــدوانــاً 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالقرب 
مــن الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي عــمّــان، فــي مـــارس/ آذار 
إليها أول  2024. وقالت محاميتها إن موكلتها وُجهت 
أفــراد  و»مقاومة  المــشــروع«،  غير  »التجمهر  تهمة  الأمــر 
المـــواد 165 و185  بموجب  مــوظــف«،  و»تحقير  الأمـــن«، 
و196 من قانون العقوبات. ووافق المدعي العام أول الأمر 
القرار  الإفــراج عنها بكفالة، ولكنه تراجع عن هذا  على 
 إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية 

ً
في ما بعد، قائلا

رفعت دعوى منفصلة عليها بموجب المادتين 15 و17 
من قانون الجرائم الإلكترونية. وأفرج عنها بكفالة على 
ذمة المحاكمة في 30 إبريل/ نيسان، ولا تزال على ذمة 

المحاكمة في كلتا القضيتين.

رقابة على التضامن مع الفلسطينيين

MEDIA
منوعات

وصل الاثنين إلى فلوريدا الأميركية أخبار
الأعضاء الأربعة في مهمة تابعة 
لشركة سبايس إكس تمثل مرحلة 

جديدة من استكشاف الفضاء 
التجاري من خلال أول مهمة سير 
في الفضاء من تنظيم القطاع 

الخاص، قبل إطلاق رحلتهم خلال 
الأسبوع المقبل.

نشرت مواقع موالية لروسيا تقدم 
نفسها على أنها مواقع »إخبارية« 

أميركية أخباراً كاذبة لا أساس لها 
عن الانتخابات الرئاسية الأميركية 

المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، ومن بينها أنّ الديمقراطيين 

خطّطوا لاغتيال الرئيس السابق 
دونالد ترامب.

تتصدى شركات التكنولوجيا 
العالمية لمحاولات شبكات 

الاتصالات الهندية إخضاع خدمات 
شبكة الإنترنت لتنظيم أكثر صرامة، 

وترفض الحجج القائلة إن مثل 
هذه التدابير ضرورية لخلق »فرص 

متساوية« ومعالجة مخاوف الأمن 
القومي.

كشفت »غوغل« عن ميزة دعم 
عرض خرائطها من دون اتصال 

بالإنترنت في ساعاتها الذكية 
الجديدة »بيكسل ووتش 3«.

الميزة تتيح للمستخدمين التنقل 
باستخدام ساعتهم الذكية حتى في 

حال عدم توفر اتصال بالإنترنت أو 
عدم الاتصال بهاتف ذكي.

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في عمّان، 28 مارس 2024 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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ماثيو بيري سببها طبيبان »متفلتان من أي 
»اســـتـــغـــال« المــمــثــل من  ضـــوابـــط«. ونـــــددت بــــ
تشافيز  ومــارك  باسينسيا  سلفادور  جانب 
الـــلـــذيـــن »انــتــهــكــا قـــســـم« أبــــقــــراط، وهــــو نص 

يقسمه الأطباء قبل مزاولة المهنة.

فخ للطبيب والنجم
رغـــــم طـــابـــعـــهـــا الـــــصـــــادم، فـــــإن هـــــذه الــقــضــيــة 
ليست بالأمر الجديد، إذ سبق أن أدين طبيب 
مايكل جاكسون عام 2011 بالقتل غير العمد 

السابق جرعة مميتة  البوب  ملك  أعطى  لأنــه 
مـــن مــخــدر جـــراحـــي قــــوي. وقــــد تــوفــي نــجــوم 
عـــديـــدون، أبـــرزهـــم إلــفــيــس بــريــســلــي ومــارلــين 
مونرو وبرنس، بعد تناول مواد مسموح بها 
متخصصين  مــن  عليها  استحصلوا  قــانــونــا 
ــاري نــيــلــســون،  ــ ــال هــ ــ فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة. وقــ
وهــــو مـــحـــامٍ مـــن لــــوس أنــجــلــيــس متخصص 
فــرانــس بــرس،  الــشــؤون الصحية، لوكالة  فــي 
نتهَك مع المشاهير، وهذا يؤدي 

ُ
إن »القواعد ت

باستمرار إلــى مــــآسٍ... هــذا جــنــون!«. ويــؤدي 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــلـــســـل  ــم مـــسـ ــ ــجــ ــ ــــط وفـــــــــــــاة نــ ــ
ّ
ــل ــ ــســ ــ تــ

»فريندز« ماثيو بيري والتوقيفات 
التي حصلت في إطارها الأسبوع 
المــاضــي الــضــوء على الــعــاقــات الــســامــة التي 
تـــربـــط بــعــض مــشــاهــيــر هـــولـــيـــوود بــالأطــبــاء 
ــان الممثل،  المــســؤولــين عــن إدارة إدمــانــهــم. وكـ
الذي أدى دور »تشاندلر« في المسلسل، كشف 
عـــن مــعــركــتــه الــطــويــلــة مـــع إدمـــــان المـــخـــدرات، 
والتي انتهت بوفاته بسبب جرعة زائــدة من 
الكيتامين في حــوض جــاكــوزي في دارتــه في 
أكتوبر/تشرين الأول 2023. هذه المادة المخدّرة 
ر اســتــخــدامــهــا أحـــيـــانـــا لأغــــراض  الـــتـــي يُــــحــــوَّ
ــا المــمــثــل  ــان يـــأخـــذهـ ــ ــنـــشـــوة كـ الــتــحــفــيــز أو الـ
تحت إشــراف طبي كجزء من جلسات العاج 
لــاكــتــئــاب. ولــكــن عــنــدمــا رُفـــض طلبه بــزيــادة 
الــجــرعــة، وقـــع المــمــثــل فــي الإدمــــان فــي خريف 
عام 2023، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي، 
ولجأ إلى تجار وأطباء لا يلتزمون بالضوابط 
المعمول بها في هذا المجال. وقالت آن ميلغرام 
من وكالة مكافحة المخدرات الفيدرالية إن وفاة 

التهجم الإسرائيلي 
على المقالة يندرج تحت 

إبادة الذاكرة

استغل طبيبان إدمان 
الممثل من أجل تحقيق 

ثراء سريع

يفتح المهرجان أبوابه 
للجمهور من الخميس 

إلى الأحد

2223
منوعات

الطمع المادي دوراً كبيراً في هذا الوضع. وفي 
باسينسيا  الطبيب  كــان  بيري،  ماثيو  حالة 
مــن زميله  الــكــيــتــامــين  مــــادة  عــلــى  يستحصل 
ــاء. وكـــانـــت الــعــبــوات  ــ ــ تــشــافــيــز، بــحــســب الادعـ
للنجم  تـــبـــاع  دولاراً   12 قــيــمــتــهــا  تــبــلــغ  الـــتـــي 
ي دولار. كتب باسينسيا 

َ
بمبلغ يصل إلى ألف

رســالــة نصية  فــي   ،2023 فــي سبتمبر/أيلول 
ــاءل كــم  ــ ــــسـ قـــصـــيـــرة اكــتــشــفــهــا الــتــحــقــيــق: »أتـ
ســيــدفــع هـــذا الـــوغـــد«. لــكــن الــوضــع يــكــون في 
ــر حـــســـاســـيـــة، بــحــســب  ــثــ بـــعـــض الأحـــــيـــــان أكــ

نيلسون الذي أشار إلى أن النجوم يحتاجون 
حقا إلى حماية خصوصيتهم، إذ إن ذهابهم 
الطبيب للحصول على وصفة طبية، ثم  إلــى 
إلى الصيدلية للحصول على الــدواء أمر غير 
وارد في ظل ماحقتهم من جانب المصورين 

بشكل يومي. 
ــــك فــي  ــد يـــنـــجـــرف بـــعـــض الأطــــبــــاء بـــعـــد ذلـ ــ وقـ
مريض مشهور،  مــع  العاقة  وإثــــارة«  »سحر 
للغاية. وفــي بعض  قــد يكون متطلبا  والـــذي 
الأحيان، ينغمس الأطباء في هذا المسار رغبة 
الطيبة« مع  الــعــاقــة  »الإبــقــاء على  فــي  منهم 
ذلــك »يتعارض«  كــان  لو  المعني، حتى  النجم 
مــع حكمهم الــطــبــي. ووصـــف نــيــلــســون، الــذي 
ل في عشرات القضايا المأساوية المرتبطة 

ّ
تدخ

بــالــنــجــوم، هـــذه الــعــاقــة بــأنــهــا »فـــخ لــكــل من 
المريض المشهور والطبيب«.

»مخدر للحفلات«
بفعل تسبب الكيتامين بالهلوسة والانفصال 
عن الواقع، كان شائعا بين أوساط النخبة في 
كاليفورنيا باعتباره »مخدراً للحفات« منذ 
أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا. فــي منتصف العقد 
ى عدد 

ّ
الأول من القرن الحادي والعشرين، »تول

لــوس أنجليس تيسير  قليل مــن الأطــبــاء فــي 
هذه الحفات، حيث كان الجميع يتلقى حقن 
الكيتامين في منزل أحد المشاهير، في ماليبو، 
على الشاطئ«، وفق نيلسون. وحاولت نقابة 
المــمــارســات، وسحبت  التصدّي لهذه  الأطــبــاء 
تراخيص الأطــبــاء المــتــورطــين فــي بعض هذه 

الحالات.
أما اليوم، فيُستخدم الكيتامين بشكل قانوني 
بشكل مــتــزايــد لــعــاج الاكــتــئــاب واضــطــرابــات 
عيادات  كاليفورنيا  وتضمّ  الصدمة.  بعد  ما 
خـــاصـــة تــتــقــاضــى مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة مــــن عــمــاء 
تشافيز،  وكـــان  المــحــامــي.  بحسب  مشهورين، 
مــــورد الــكــيــتــامــين المـــتـــورط فــي قــضــيــة ماثيو 
ــذا الــــنــــوع فــــي مــا  ــ بــــيــــري، يـــديـــر عــــيــــادة مــــن هـ
مضى. ولا يمكن مــن حيث المــبــدأ تــنــاول هذه 
المــــــادة الــقــانــونــيــة إلا تــحــت إشــــــراف طــبــيــب، 
بــســبــب خــطــر الآثــــــار الــجــانــبــيــة الـــتـــي تشمل 
فقدان الوعي، ومشكات في الجهاز التنفسي. 
وهــذا لم يمنع باسينسيا من إعطاء قوارير 
الــكــيــتــامــين مــبــاشــرة إلـــى المــســاعــد الشخصي 
أنــه لاقــاه  للتحقيق. حتى  بــيــري، وفقا  لماثيو 
في الشارع في منتصف الليل لتبديل عبوات 
نــقــداً. وقــال  فــي مقابل 6 آلاف دولار  كيتامين 
بأخذ هذه  ما  »السماح لشخص  إن  نيلسون 
الجاكوزي  إلــى منزله والاستحمام في  المــادة 
هـــو أمـــر إجـــرامـــي وغــيــر مـــســـؤول«. وأضــــاف: 
»الأطباء الذين فعلوا ذلك شعروا با شك بأن 
بإمكانهم التصرف بهامش من الحرية، لأنهم 

كانوا يتعاملون مع شخص مشهور«.

ما يجب أخذه بعين الاعتبار
ــال الـــعـــديـــد مــــن الأطــــبــــاء الــــذيــــن يــعــالــجــون  ــ قـ
لديهم  الذين  المرضى  إن  بالكيتامين  المرضى 
أسئلة  المخدرات يطرحون  تعاطي  من  تاريخ 
شــائــكــة. وأشـــــاروا إلـــى أنـــه فــي غــيــاب المــبــادئ 
ترك 

ُ
ت واســع،  نطاق  على  المقبولة  التوجيهية 

ــد  ــوائـ ــفـ ــر والـ ــاطـ المـــخـ ــلـــمـــزوديـــن مــهــمــة وزن  لـ
المــتــرتــبــة عــلــى بـــدء عـــاج الــكــيــتــامــين. وتــحــدث 
سانجاي ماثيو، وهو طبيب نفسي في كلية 
 :

ً
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« قـــائـــا بــايــلــور لــلــطــب، لــــ

تماما لأن  إنــه محظور  أقـــول  أن  أستطيع  »لا 
هــنــاك بــعــض المـــرضـــى الـــذيـــن قـــد يستفيدون 
بالفعل من تأثيرات مضادات الاكتئاب، ولكن 
يــجــب الــتــفــكــيــر جــديــا فـــي الــجــوانــب السلبية 
ومــــا إذا كــــان تــعــاطــي الــكــيــتــاكــين قـــد يـــؤدي 
ــاء تــحــدثــوا  ــبــ إلـــــى الانــــتــــكــــاس«. وأوضـــــــح أطــ
تــايــمــز«، أن الاعـــتـــبـــارات المهمة  »نــيــويــورك  لـــ
تــشــمــل المــــدة الــتــي ظــل فــيــهــا المــريــض رصينا 

ومستوى الدعم المتاح له.

عدنان حمدان

»قل لي اسم المخرج أقل لك أسماء الممثلين«. 
»قل لي اسم الشركة أقل لك اسم المخرج«. »قل 
لي من تعاشر أقل لك من أنت«. »صباح اللي 

ما عندو شلة«.
على  عرفة  أمــل  كتبَتها  التي  العبارات  بهذه 
ــغــلــت وســائــل 

ُ
صــفــحــتــهــا فـــي »فــيــســبــوك« ش

ــديــــث عــن  ــي الــــحــ ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
عيد 

ُ
وأ الــســوري،  الفني  الــوســط  فــي  الشللية 

فــتــح مــلــفــات عــــدة حــــول طــريــقــة الــتــحــضــيــر 
د حديثها كثيرون من  للأعمال الدرامية، وأيَّ
الــوســط نــفــســه، إذ يــبــدو أن الــجــمــيــع يعاني 
عبر  عــرفــة  قالته  مــا  وبمتابعة  الشللية،  مــن 
ــر أصـــبـــح واضــحــا  ــ صــفــحــتــهــا يــتــبــين أن الأمـ

بشدة للجمهور والجميع.
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ فـــي نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى الأعــ
ــر لــهــا في 

ّ
ــيـــراً، أو الــتــي يُــحــض المــطــروحــة أخـ

ــان المـــقـــبـــل، تــظــهــر الــشــلــلــيــة بـــوضـــوح،  رمـــضـ
المثال  سبيل  على  شربتجي  رشــا  فالمخرجة 
مرات  ولعدة  واسعة  انتقادات  إلــى  تعرضت 

إدخـــال المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة المحاصر، 
التي يخوضها  المعركة  لكنه يكشف طبقات 
الشعب الفلسطيني ضد الاحتال وسرديته، 
تــلــك الــتــي وصــلــت بــاتــهــام الأكــاديــمــيــا بعدم 
الفلسطينية،  الــســرديــة  وتــبــنــي  بــل  الــحــيــاد، 
وكـــــأن فـــي ذلــــك تــهــمــة. تـــحـــوي المـــقـــالـــة أكــثــر 
المــقــالات  مــن 500 عــامــة مرجعية، وعــشــرات 
الأكــاديــمــيّــة، لــكــن يــبــدو أن »كــلــهــا« مــنــحــازة. 
الاحتال  بروباغندا  تتضح  بالضبط  وهنا 
اتها، إما  الإسرائيلي؛ فكل ما لا يطابق ادّعاء

»معاد للسامية« أو منحاز.
ــا إلــــى  ــدنـ ــيـ ــعـ ــبـــط تـ ــالـــضـ ــذه الاتـــــهـــــامـــــات بـ ــ ــ هـ
اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـــيـــل الــدفــاعــيــة الــقــائــمــة 
التشكيك  ـــGaslighting، أي ليس فقط  ــ ــ ال على 
بالمعلومات والوقائع، بل اتهام من يتبناها 
بأنه معطوب عقليا وغير قادر على الإدراك. 
ــام يــشــمــل الأكــاديــمــيــا،  ــهـ ويـــبـــدو أن هــــذا الاتـ
و»ويــكــيــبــيــديــا«، ومــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
ــــوت أهـــلـــهـــم فــي  ــال الــــذيــــن شــــهــــدوا مـ ــ ــفـ ــ والأطـ
قــطــاع غـــزة. لا أحــد يفهم إلا إســرائــيــل، وهــذا 
ما أصبح مكشوفا وواضــحــا، خصوصا في 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــتــشــرت فــي الجامعات 
الأميركيّة، فسياسة التكذيب لم تعد مجدية.

لا يمكن إنكار الإشكاليات التي تحيط بلفظ 

عمّار فراس

الخاصة  ويكيبيديا  صفحات  كــانــت  لطالما 
ــنـــي ضــــــد الاحـــــتـــــال  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بــــالــــنــــضــــال الـ
الإسرائيلي ساحة معركة شرسة، ســواء في 
ما يخص التسميات أو الدقة التاريخيّة، أو 
صفحات  لتشهد  المفصلية،  الأحـــداث  بعض 
ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا، حـــســـب المـــصـــطـــلـــح المـــــتـــــداول، 
حــرب   .Editing War أي  الـــتـــحـــريـــر«  »حـــــرب 
تــــدور حـــول ســـرديـــة »الــــصــــراع«، ومـــن يملك 
الحق بالتسميّة. آخر ساحات هذه »الحرب« 
»الإبــادة  بـــ الــخــاصــة  ويكيبيديا  هــي صفحة 
التي  الإنكليزيّة،  باللغة  غــزة«  في  الجماعية 
اتفق مُحرّرو »ويكيبيديا« على أنها لم تعد 
»اتهامات بارتكاب إبادة جماعية«، بل إبادة 
مــع حـــذف كــلــمــة اتــهــامــات، عــلــمــا أن محكمة 
الــعــدل الــدولــيّــة لــم تــقــرّر وجــــود إبــــادة بعد، 
لــكــن يــبــدو أن بــشــاعــة ماكينة قــتــل الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــيّ، وعــــدد الــضــحــايــا الــــذي يـــزداد 

يوميا، لم يعد يحتمل النقاش.
ــادة«  ــ اعــتــمــد مـــن صـــوتـــوا لــصــالــح كــلــمــة »إبــ
ــــي« و»دراســــــــــات  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــاع الأكـ ــ ــمــ ــ ــلـــى »الإجــ عـ
الــهــولــوكــوســت«، حــســب »المــجــلــة الــيــهــوديّــة« 
الــتــي لاحــقــت المـــوضـــوع، فـــي حـــين أن بعض 
ــاع نــفــســه في  ــمـ المــنــتــقــديــن رأوا أن هــــذا الإجـ
نـــواجـــه  كـــونـــنـــا الآن  ــة مـــشـــبـــوه،  ــيّــ ــمــ ــاديــ الأكــ
للسردية  مساحة  إلى  الأكاديميات  »تحويل 
 عن »تحيز الأكاديميات 

ً
الفلسطينيّة«، فضا

ــد إســــرائــــيــــل«، واعــــتــــمــــاد »ويــكــيــبــيــديــا«  ضــ
معايير مزدوجة في وصف الصراع.

ــا نــتــج عــنــه مـــن اعــتــمــاد  ــذا الــتــصــويــت ومــ هــ
كلمة »إبادة جماعية« ذو قيمة رمزية؛ إذ لم 
يساهم في إيقاف القتل، ولم يلعب دوراً في 

بــســبــب انــتــقــائــهــا الأســــمــــاء نــفــســهــا فــــي كــل 
 ،

ً
مــرة، وهــذا ما حــدث في »ولاد بديعة« مثا

ــاء تــشــاركــهــا  ــمــ إذ تـــعـــاونـــت مــــجــــدداً مــــع أســ
البطولة في كل مرة مثل نادين تحسين بيك، 
وبالتالي  خـــوري، ومحمد حــداقــي.  ونــاديــن 
أن أي عمل لشربتجي  الجمهور يعرف  بــات 

ستكون فيه أسماء محددة تتكرّر كل مرة.
ليست شربتجي الوحيدة في ذلك، بل غيرها 
مــن المــخــرجــين أيــضــا، ومــنــهــم بــاســم السلكا، 
الذي كان يرافقه الفنان الشاب هافال حمدي 
فــي كــل مـــرة، لــدرجــة أنــه منحه دور البطولة 
المــؤلــف من  »تــرانــزيــت«  فــي مسلسل  المطلقة 
45 حــلــقــة. وربـــمـــا الــشــلــلــيــة هـــي الــتــي دفــعــت 
فــي مسلسله  بشار  كــاريــس  السلكا لاختيار 
ــد الــــجــــاري الــتــحــضــيــر لـــــه، »حـــبـــق«،  ــديـ الـــجـ
أمــام مهيار خضور، ليكون  لتقف فيه بشار 
هذا التعاون الثاني بين السلكا وبشار بعد 
»العميد«، والثالث بين خضور والسلكا، وقد 
ضجت وسائل الإعام والتواصل بعد حديث 
الفنانة ساف فواخرجي عن استبعادها من 
عب 

َ
مسلسل »حبق«، بعد أن كانت مرشحة لل

بطولته، فتضامن معها العديد من الفنانين، 
فــــي حــــين الـــتـــزمـــت بــــشــــار وشــــركــــة الـــكـــابـــتن 

المنتجة للعمل والسلكا الصمت المطبق.
فــي سورية  الإنــتــاج  تتبع شــركــات  بالفعل، 
أســمــاء مــحــددة فــي مجال الإخـــراج، تتعامل 
تلتزم  المثال،  فعلى سبيل  باستمرار.  معها 
ــل عــــــام تـــقـــريـــبـــا بـــإنـــجـــاز  ــ ــة قـــبـــنـــض كـ ــركــ شــ
عمل درامـــي مــن إخـــراج محمد زهــيــر رجــب. 
ــراج رجـــب الــضــعــيــف تقنيا وعــدم  ورغـــم إخــ
اســتــخــدامــه أي تــفــاصــيــل حــديــثــة فـــي عــالــم 
ــار الـــوحـــيـــد  ــيــ الإخــــــــــــراج، إلا أنــــــه بـــقـــي الــــخــ
ــذي  لـــقـــبـــنـــض، حـــتـــى إن الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد الــ

أصبح  »العهد«  بعنوان  الشركة  له  تحضر 
فـــي عــهــدتــه. أيـــضـــا، تــعــامــلــت شــركــة أفــامــيــا 
الجاجة مع المخرج رشاد  فــراس  لصاحبها 
الأول، وســلــمــتــه  ــيـــارهـــا  خـ لـــيـــكـــون  ــوكـــش  كـ
عملين هما »حــوازيــق« و»الــكــرزون«، وتبين 

فيهما الإخراج الضعيف.
ولا تــقــتــصــر الــشــلــلــيــة عــلــى شـــركـــات إنــتــاج 

اللبنانية  الصباح  زالــت شركة  فما  ســوريــة، 
تــعــتــمــد عــلــى المـــخـــرج ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي في 
تيم  الممثل  مــع  الـــذي يقدمه  الــســنــوي  عملها 
حسن، من دون التفكير في تغيير آلية وسير 
كــذلــك، تعمد شــركــة إيغل  العمل والــتــجــديــد. 
فيلمز عــلــى الــتــعــاون المــتــواصــل مــع المــخــرج 
ــد من  ــ فــيــلــيــب أســـمـــر، لــتــكــون لـــه حــصــة الأسـ

كما يسعى  الــشــركــة،  أنتجتها  التي  الأعــمــال 
لعمل جديد مع ماغي  التحضير  إلــى  أسمر 

بو غصن في رمضان القادم أيضا.
كل هذا ينبئ عن تكرار في أسماء معينة في 
كل عمل ولدى كل شركة، ما يدفع بعجلة الفن 
ــوراء بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد على  لــلــرجــوع إلــى الــ

أسماء جديدة ورؤى مختلفة.

إبــــــادة جـــمـــاعـــيّـــة، خــصــوصــا أنـــهـــا »جــريــمــة 
الــجــرائــم« وأشــدهــا فــداحــة فــي الــتــاريــخ، لكن 
عليه  والبرهنة  اللفظ  هــذه  ترسيخ  ضـــرورة 
بصورة واعية بعيدة عن العواطف جزء من 
المــقــاومــة المــســتــمــرة، خــصــوصــا أمــــام سطوة 
التكنولوجيا  عالم  في  الإسرائيلي  الاحتال 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  والـــتـــحـــيـــز الــــواضــــح فــــي وســ
ــر لـــلـــســـرديـــة  ــنـــشـ الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــنــــصــــات الـ
الإســرائــيــلــيــة، وحــجــب الــكــثــيــر مـــن الــكــلــمــات 
والمنشورات. لكن ما يخلق نوعا من الأمل، أن 
هذه الصفحة، إن بقيت على حالها، ستبقى 
للتاريخ، وتتربع على رأس صفحات  وثيقة 
مــحــركــات الــبــحــث عــن الــحــديــث عــن الــجــرائــم 
الفلسطيني في  الــشــعــب  بــحــق  الإســرائــيــلــيّــة 

قطاع غزة، وسائر الباد المحتلة.
ــنـــشـــور أنـــــه يــمــيــز بــين  ــال المـ ــقــ الــــافــــت فــــي المــ
أنـــــواع الإبــــــادة الــجــمــاعــيّــة، وبــــين الــضــحــايــا 
المباشرين )الذين قتلهم القصف الإسرائيلي( 
والـــضـــحـــايـــا غـــيـــر المـــبـــاشـــريـــن )كـــالـــجـــرحـــى 
ــابـــين بــــالأمــــراض إثــــر الـــحـــصـــار ومــن  والمـــصـ
ــدات  ــاعـ ــسـ ــة ونـــقـــص المـ ــاعـ ــجـ ـــتـــل نــتــيــجــة المـ

ُ
ق

والمـــعـــدات والــعــقــاقــيــر الــطــبــيــة( وغــيــرهــا من 
الــحــيــثــيــات الــخــاصــة بــالــجــريــمــة وتــعــريــفــهــا 
القانوني، أي نحن لسنا أمام جهد اعتباطيّ 
قـــائـــم عــلــى الـــعـــواطـــف، بـــل عــمــل يــســعــى إلــى 
الــدقــة والإحــاطــة بجوانب الإبـــادة الجماعية 
واســتــمــرارهــا فــي الــزمــن. ومــحــاربــة إسرائيل 
هذه المقالة بالذات تندرج تحت إبادة الذاكرة، 
وحرمان الغزيين من سرد حكايتهم للتاريخ. 
 في حرب الإبادة 

ً
وهذا ما فعله الاحتال فعا

ها ضد الشعب الفلسطيني؛ إذ عمد 
ّ
التي يشن

ق 
ّ
يتعل ما  كل  وتدمير  على قصف وتخريب 

بذاكرة الغزيين.

وجوه قديمة تتكررّ في مسلسل جديد»ويكيبيديا« وحرب التحرير: ما يحدث في غزةّ إبادة جماعية
يواجه عدد من 

المخرجين وشركات 
الإنتاج السورية انتقادات 

واتهامات بالشللية، 
بسبب اعتمادها الوجوه 

القديمة في كل عمل 
درامي جديد

انطلق، أمس الثاثاء، في مدينة كولونيا الألمانية 
معرض »غيمزكوم« )Gamescom( الذي يُعد الأكبر 
لألـــعـــاب الــفــيــديــو فـــي الـــعـــالـــم، فـــي خـــضـــمّ ظـــروف 
صــعــبــة يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع، يــشــهــد عــلــيــهــا تــوقــف 
بعض الاستوديوهات عن العمل، أو لجوء بعضها 

الآخر إلى صرف أعداد من موظفيها.
ــاب الــفــيــديــو أبـــوابـــه  ــعـ ــر لألـ ــبـ يــفــتــح المـــهـــرجـــان الأكـ
أربعة  ــد. وطـــوال  الأحـ إلــى  الخميس  مــن  للجمهور 
يتنكرون  الذين  والهواة  المحترفون  أيــام، سيلتقي 
أحــيــانــا فــي زي شخصيتهم المــفــضــلــة، فــي قــاعــات 
المهرجان الضخمة، إذ لكل استوديو منصته ويتيح 
للزوار اختبار أحدث منتجات. وبلغ عدد الزوار في 
نسخة 2023 نحو 320 ألفا، ويأمل المنظمون في أن 
يعود هــذا الــرقــم إلــى مــا كــان عليه قبل كــوفــيــد-19ـ 
ألفا. ولكن، خلف الكواليس، لا تبدو  أي نحو 370 
إنداستري  »غايم  الاستوديوهات مرتاحة. فموقع 
 11 أحــصــى   )Game Industry Layoffs( لايــوفــس« 
ألف محترف في هذا القطاع صرفتهم شركاتهم في 
مختلف أنحاء العالم خال الأشهر السبعة الأولى 
مــن عــام 2024، أي أن الــرقــم بلغ منذ الآن أكــثــر من 
عام 2023 بأكمله )نحو عشرة آلاف و500(. أحدث 
مثال بارز أن شركة »بانجي« )Bungie( الأميركية 
لتصميم الألعاب ونشرها )مبتكرة لعبتي »هالو« 
و»ديستيني«( التي اشترتها شركة »سوني« عام 
2022 أعلنت في 31 يوليو/تموز الفائت الاستغناء 
عن 220 من موظفيها، أي ما نسبته 17% من قوتها 
العاملة »بسبب زيادة تكاليف التطوير والتغيرات 

فـــي الـــقـــطـــاع، وكـــذلـــك الـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة«. في 
فرنسا، أوقف استوديو »مي-كلو« في مدينة ليون 
خـــال إبــريــل/نــيــســان الــفــائــت أنــشــطــتــه بــعــد عشر 
ألــعــاب، تاركا  أنــتــج فيها ســت  ســنــوات على عمله 
الفرنسي  نحو ثاثين موظفا من دون عمل. وقــال 
دافــيــد رابــيــنــو الــــذي يــتــرأس الاســتــوديــو المستقل 
»أومو لودنز« )Homo Ludens( في باريس لوكالة 
ألــهــمــتــنــي  اســـتـــوديـــوهـــات  أن  بــــرس »أرى  فـــرانـــس 
يخيفني«. ولاحظ  وهــذا  العمل،  عن  تتوقف  باتت 
هـــذا المــشــارك بــانــتــظــام فــي المــعــرض أن »المـــوازنـــات 
ــتـــي تـــمـــوّل  ــرة الـ ــاشـ ــنـ ــات الـ ــركـ ــشـ ــعـــت« وأن الـ ــراجـ تـ
انتقائية. ورأى أنها  إنتاج الألعاب، أصبحت أكثر 
ــأقــــل«، ولــذلــك  »تــســعــى إلــــى تــحــمــل مــخــاطــر أقــــل فــ
عـــواقـــب عــلــى المـــحـــتـــوى، إذ »مــــن أجــــل الاســـتـــمـــرار، 
يــجــب عــلــى بــعــضــهــم تــطــويــر ألـــعـــاب تــنــطــوي على 
قــــدر أقــــل مـــن المـــجـــازفـــة، وبــالــتــالــي مـــن الابـــتـــكـــار«. 
ورأى المــؤســس المــشــارك لموقع »ويــرلــوب« وأستاذ 
السوربون  الفيديو في جامعة  ألعاب  اقتصاديات 
ســتــيــفــان رابــيــنــو أن الــنــاشــريــن يــتــحــمــلــون وطـــأة 

تـــراجـــع الاســتــثــمــارات الــخــاصــة. هـــذه الــصــنــاديــق 
الاستثمارية التي نشطت في القطاع بعد مرحلة 
الفيديو  ألــعــاب  كــانــت صناعة  عندما  كــوفــيــد-19، 
تشهد ازدهـــــاراً، بــاتــت تتجه إلـــى قــطــاعــات أخــرى 
واعـــدة أكــثــر، كــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وعــلــى طريقة 
الــتــأثــيــر المــتــتــالــي، »يــعــكــس الــنــاشــرون صــعــوبــات 
ما  الاســتــوديــوهــات«، بحسب  على  هــذه  التمويل 

أوضح الخبير الاقتصادي.
وقال المحلل في شركة »سيركانا« الأميركية مات 
بيسكاتيا »من الواضح أنه كان عاما مضطربا«. 
واستنتج أن سوق أجهزة ألعاب الفيديو في وضع 
حـــســـاس »لأن أجــــهــــزة بـــــاي ســتــايــشــن 5 وإكــــس 
بينما  مبيعاتها«  ذروة  تــجــاوزت  سيريز  بوكس 
تــقــتــرب »ســويــتــش« الــتــي أصــدرتــهــا »نــيــنــتــنــدو« 
إلى  أيــضــا  مــن نهاية تشغيله. وأشـــار  عــام 2017، 
ــعـــاب الــتــي تــوصــف  أن الـــــوزن الــــذي اكــتــســبــتــه الألـ
»الثقوب السوداء«، أي تلك العماقة في القطاع،  بـ
أو  و»لــيــغ  و»ماينكرافت«  »فورتنايت«  غــرار  على 
ليجندز« و»روبــلــوكــس« و»غــرانــد ثيفت أوتــو 5« 
)»جــي تي إيــه«( التي تستحوذ منذ سنوات على 
جزء كبير من وقت الاعبين وأموالهم، على حساب 
ــارت شــركــة »نـــيـــوزو«  ــ الإصـــــــدارات الـــجـــديـــدة. وأشــ
ــلــت عــام 

ّ
ــعـــاب الـــصـــادرة قــبــل 2018 مــث إلـــى أن الألـ

2023 نحو 61% من إجمالي الوقت الذي يمضيه 
المــســتــخــدمــون فــي الــلــعــب عــلــى أجــهــزة الكمبيوتر 

ووحدات التحكم )باستثناء الصين والهند(.
)فرانس برس(

وفاة تفتح الباب لنقاش أوسع

اختار المخرج باسم السلكا الممثلة كاريس بشار في مسلسله الجديد )فيسبوك(

بلغ عدد الزوار 
في نسخة 2023 
نحو 320 ألفاً 
)إيان فاسبندر/
فرانس برس(

في رفح، 21 يونيو 2024 )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

)Getty /ماثيو بيري على خشبة مسرح كوداك، 13 يوليو 2005 )كيفن ونتر

تسلطّ وفاة ماثيو بيري )1969 - 2023( الضوء على تجاوزات أطباء المشاهير في هوليوود 
ومدى فعالية استخدام عقار الكيتامين في معالجة الاكتئاب

ماثيو بيري

انطلاق معرض غيمزكوم

إضاءة

متابعة

مشهدعلى الشبكة

عانى الممثل لسنوات 
من إدمان مسكّنات الألم 

والكحول، ولجأ مرات كثيرة 
إلى مراكز لإعادة التأهيل. 
وفي مذكراته التي نشرت 
عام 2022، أقرّ بأنه خضع 
لـ65 جلسة إعادة تأهيل 

ليتخلصّ من إدمانه، 
وأنفق أكثر من 9 ملايين 

دولار لهذا الغرض. كذلك، 
خضع للكثير من العمليات 

الجراحية المرتبطة بمشاكل 
الإدمان، بينها عملية في 

القولون استمرت سبع 
ساعات عام 2018، حتى إنه 
ذهب إلى حد القول: »كان 

يفُترض أن أكون ميتاً«.

65 جلسة 
و9 ملايين دولار

فنون وكوكتيل
Wednesday 21 August 2024 Wednesday 21 August 2024
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نجم الدين خلف الله

عـــاصـــر المـــفـــكّـــر مــحــمــد الــطــاهــر 
 ،)1973  -  1879( ــــور  ــاشـ ــ عـ ــن  ــ بـ
الحُكم  أطــوار متباينة من  ثاثة 
السياسي في تونس؛ فقد نشأ وشبّ تحت 
الــذيــن حكموها  الحسينيّين  الــبــايــات  حكم 
من 1705 حتى 1955، وكان جدّه لأمّه محمّد 
ثــم تطوّرت  أحــد وزرائــهــم،  العزيز بوعتور 

ــكـــاره طــيــلــة الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريّــة الــتــي  أفـ
بسطت خالها السلطات الفرنسيّة نفوذها 
ــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع. وعــــاش  الــعــمــيــق عـــلـــى الــ
ــا يــنــاهــز الــعــقــدَيــن تــحــت الــحُــكــم  بــعــدهــا مـ
الذي  بورقيبة  الحبيب  بقيادة  الجمهوري 
قراراته،  ولــى 

ُ
أ كانت  فرض نظاما علمانيا، 

بــعــد الاســتــقــال، إغـــاق »جــامــع الــزيــتــونــة« 
وتهميش الفكر الديني.

ــذه الأشـــــكـــــال الـــثـــاثـــة مــــن الـــحُـــكـــم  ــ وتــــحــــت هــ
السياسي، أنتج ابن عاشور تفسيرَه الضخم 
»التحرير والتنوير«، ثمّ ما يزيد على ثاثين 
صدر  وقــد  مخطوطا.  يـــزال  لا  ها 

ُ
بعض كتابا 

الـــجـــزء الأهـــــمّ مــنــهــا ضــمــن مــجــمــوعــة شملت 
آثاره المتاحة باستثناء التفسير، وهي اثنان 
بعت في حياته أو 

ُ
وعشرون كتابا سبق أن ط

بعد وفــاتــه، فــي إنــجــاز مشترك بــين »دار ابن 
حزم« و»دار سحنون«. وهو ما يُشرّع للتساؤل 
التي جمعت بينه وبين  العاقات  عن طبيعة 

الدولة التونسية ومرجعياتها الثقافية.
ابــن عاشور  دور  اقتصر  الأوّل،  الــطــور  فــي 
عــلــى تشخيص مــظــاهــر الــخــلــل فــي الإيــالــة 
التعليم؛  مــجــال  فـــي  الــتــونــســيّــة ولا ســيــمــا 
ــه، »ألـــيـــس الــصــبــح  ــالـ ــمـ ــورة أعـ ــاكــ فــكــانــت بــ
تــفــكــيــر إصــاحــي   

َ
ــة ــدايـ بـ  ،)1907( بــقــريــب« 

د له بوصف نظام التدريس في  معمّق، مهَّ
»جـــامـــع الــزيــتــونــة« و»المــعــهــد الــصــادقــي«، 
وبــذلــك وضــع اليد على مكامن الـــداء ودعــا 
ــل مــنــظــومــة الــحُــكــم  ــ ــــاح مـــن داخـ إلــــى الإصــ
ــان يـــتـــحـــرّك فــــي نــطــاقــه  ــ ــنـــي، إذ كــ ــيـ ــسَـ الـــحـ
ــن خـــال  ــا ومُــــفــــكّــــراً، ثـــــمّ مــ ــ سـ ــــدرِّ بـــوصـــفـــه مـ
وظــائــفــه الــرســمــيــة كــمــفــتٍ وكــشــيــخ إســـام. 
 رَفضت سلطات الاحتال 

ْ
ومن البديهي أن

الــزيــتــونــة وخنقت  على  مــشــروعــه فضيّقت 
بوادر الاحتجاج ولا سيما سنة 1910، إثر 

مظاهرات طابيّة ضدّ الهيمنة الفرنسية.
وفــــي الــثــاثــيــنــيــات، كــــان كـــتـــابـــاه »أصــــول 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي« و»مــقــاصــد الشريعة 
الإســـــــام  روح  فـــــي  تـــفـــكـــيـــراً  الإســـــامـــــيـــــة« 
ـــواجـــه 

ُ
الأصــيــلــة مـــن أجــــل إحــيــائــهــا حــتــى ت

 وتستوعبها عبر البرهنة على عدم 
َ
الحداثة

الــتــعــارض بينها وبــين المــقــاصــد والأصـــول 
ناقض الحرية والعدالة 

ُ
الإسامية التي لا ت

والمــســاواة وحــتــى النظام الــجــمــهــوري. فقد 
المــبــادئ   الإســـام يتضمّن روح تلك 

ّ
أن بــيّن 

لأنها كونية وفِطرية. وقد كان هذان الأثران 
قيم  بــين  للمواءمة   جريئة 

ً
محاولة بــالــذات 

ــاه من 
ّ
ــعــاصَــرة وجــوهــر الــديــن بعد أن نــق

ُ
الم

شوائب الخرافة والا-عقانية.
ــرى للحقول  ــ خــ

ُ
ــمـــال الأ ــصّــصــت الأعـ

ُ
وقـــد خ

التاريخيّة والأدبيّة واللغويّة، مثل تحقيق 

ــار بــن بــرد والنابغة الذبياني، 
ّ

ــي بــش
َ
ديــوان

ــاهــــج لـــتـــدريـــس  ــنــ ــة مــ ــاغــ ــيــ ــــب صــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الــخــطــابــة والـــبـــاغـــة والـــنـــحـــو، كــمــا ضــمّــت 
التي أصدرها  والأحــكــام  الــفــتــاوى  مجموع 
بــوصــفــه مــفــتــيَ الـــبـــاد، وهـــي إجـــابـــات عمّا 
ــــعــــاصــــرة مــــن قــضــايــا 

ُ
ــرأ عـــلـــى الـــحـــيـــاة الم ــ طـ

ة، أفتى فيها اعتماداً على المقاصد 
َ
مستحدَث

رسلة.
ُ
العليا للدين ومصالحه الم

ــذكّــر بأصالة 
ُ
لــت المجموعة  تأتي هــذه  ولــذلــك، 

 مــجــالات الفكر 
ّ

هـــذا الــرجُــل الـــذي خـــاض جـــل
الإســامــي، تفسيراً وحــديــثــا، أدبـــا وتــاريــخــا، 
 

ّ
ــل ــر الـــــــذي يـــعـــنـــي حـ ــريـ ــتـــحـ ــهـــج الـ مـــعـــتـــمـــداً نـ
الإشــــكــــالات الـــظـــاهـــرة ونــفــي المـــفـــارقـــات الــتــي 
الدينيّة  النصوص   

ّ
أن ذلــك  لأوّل وهلة،  تبدو 

ــاقــــضــــات بـــحُـــكـــم  ــنــ ــتــ قـــــد تـــتـــضـــمّـــن بــــعــــض الــ
ــه 

ّ
طبيعتها الــشــفــويــة الأصــلــيّــة، ومـــن ذلـــك أن

ـــأ مـــالـــك« وآخـــر 
ّ
خــصّــص كــتــابــا لــشــرح »مـــوط

لــشــرح »صــحــيــح الـــبـــخـــاري«، مــلــتــزمــا فيهما 
بتوضيح ما ورد من إشكالات في الأحاديث 
النبويّة وبإشباع النظر في ما تركه الشرّاح 
 هذا 

ّ
القدامى من غموض أو اضــطــراب. ولعل

معرفيّا  رصيداً  ب 
ّ
يتطل الــذي  التقني  الطابع 

 هو ما جعل الساسة والقرّاء العاديين 
ً
هائا

ها موجّهة إلى 
ّ
لا يُقبلون على أعماله، بحُكم أن

النخبة: تجيب عن تساؤلاتهم وحيرتهم ولا 
تهمّ مشاغل الحياة اليومية بشكل مباشر.

ــذه  ــمّـــش هـ ــهـ ــبـــي فـ ــيـ ــورقـ ــبـ ــنــــظــــام الـ وأمّـــــــــا الــ

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

لــيــس هــاجــســا واحــــداً الــــذي يــشــغــلــنــي، لكن 
 نكتفي 

ّ
ألا أتــمــنــى  بــأنــنــي  الـــقـــول  يــمــكــنــنــي 

بالتعاطف وحده، وأن نعمل على أن نكون 
ــعّـــالـــين فــــي مــقــاومــتــنــا بــمــخــتــلــف الـــطـــرق  فـ

المتوفرة لدينا.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ف 

ّ
تصن التي  المصطلحات  إلى  ميالًا  لستُ 

الأشــــيــــاء بـــعـــيـــداً عــــن جـــوهـــرهـــا، لا أعــــرف 
ــــذي تــقــصــدونــه بــالــكــتــابــة الـــجـــديـــدة،  ــا الـ مـ
أمر  وهــي  فقط،  كتابة  هناك  إلــي  بالنسبة 

ل عدم تعريفه.
ّ

أفض

■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه الخاصة؟

لا.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 أصير مثلهم.

ّ
أفهمهم، وأحبهم، وأحاول ألا

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

عاقة حب أركز فيها على أهمية مساحتي 
الشخصية.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
حصلتُ على منحة للتفرغ لكتابة روايتي 
ــــي« مــن  ــاسـ ــ ــقـ ــ الأولــــــــــى »أغــــنــــيــــة الــــربــــيــــع الـ
مــؤســســة اتـــجـــاهـــات الــثــقــافــيــة عــــام 2021، 
العام  بحلول  وتنقيحها  كتابتها  أنهيت 
ــنـــذاك.  ــيـ حـ ــنـــة  سـ  25 عــــمــــري  ــان  ــ ــ وكـ  ،2023
وصـــدر الــكــتــاب عــام 2024 مــع دار مــمــدوح 

عدوان للنشر والتوزيع.

آثار ابن عاشور 
موافقات منسيةّ

تقف هذه الزاوية 
من خلال أسئلة سريعة 
مع صوت جديد في 

الكتابة العربية، في 
محاولة لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

مضت عقودٌ على التجربة البورقيبيةّ وإرثه العلماني، 
الواجهة  إلى  تعود  عاشور  ابن  مؤلفّات  هي  وها 

وتنتشر حتى خارج حدود تونس

هناك الكتابة فقط

تُشير إلى العالم وتتحدّاه أنْ ينسى صاحب »التحرير والتنوير« 
بين أربعة أزمنة

محاولة جريئة للمواءمة 
بين قيم المُعاصَرة 

وجوهر الدين

التعاطف وحده 
لا يكفي وعلينا أن نكون 

فعّالين في مقاومتنا

اعتمد نهج التحرير 
الذي يعني حلّ الإشكالات 

الظاهرة 

تتضمّنه  الــذي  المعرفي  الرهان 
هذه الآثار هو إمكانيةّ توظيفها 
أجوبةً  يتضمّن  متكامل  كنسق 
تشغل  التي  القضايا  عن  محتملة 
الفكر العربي المعاصر. لكن، لماذا 
التونسية،  السلطات  تلتقط  لــم 
على اختلاف مشاربها وأجهزتها، 
برهن  ــتــي  ال ــات  ــواءم ــم ال هـــذه 
ولم  عــاشــور،  بــن  الطاهر  عليها 
تائهةً  تبحث  وظلتّ  بها،  تعمل 
الشرق  في  للنهوض  نماذج  عن 
المعاصر  الــتــاريــخ  أبـــان  ــرب،  ــغ وال
تناغمها  ــدم  وعـ فشلها  ــن  ع
لتونس  العميقة  الشخصيةّ  مع 

وللتونسييّن؟ 

يظل السؤال قائماً

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

شعر

فعاليات

ــــه رأى فـــي عــلــمــاء »الــزيــتــونــة« 
ّ
ــال لأن ــمـ الأعـ

ومؤسّسة »مشيخة الإســام« التي ترأسّها 
ابـــن عـــاشـــور امـــتـــداداً لــحُــكــم الــبــايــات الـــذي 
الذي  التقليدي  للنهج  ثار عليه واستمراراً 
ــة  ــه، عــلــى بـــنـــاء دولـ ــ ــم يـــعُـــد قـــــــادراً، فـــي رأيــ لـ
حديثة. ويُشير بعض المؤرّخين، مثل هشام 
ــداوة تــكــاد تــكــون شخصيّة  جــعــيّــط، إلـــى عــ
 بورقيبة قد ثار على نظام 

ّ
بينهم بحُكم أن

ة«، وهي طبقة النباء الأرستقراطية  دِيَّ
ْ
»البَل

بـــالـــعـــاصـــمـــة، ولــــذلــــك ســـجـــن بـــعـــض عــلــمــاء 
الــزيــتــونــة مــثــل الــشــيــخ مــحــمــد المــخــتــار بن 
محمود، في تصفية لرموز مرحلة البايات، 

سعيا إلى تجفيف منابع الفكر الديني.

■ أين تنشر؟
حتى الآن لــم أنشر ســوى روايـــة واحـــدة مع 

دار ممدوح عدوان.

الــقــراءة:  ■ كيف تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك مــع 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

عفوية.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
أقرأ بالإنكليزية أحيانا.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
كَ؟

ُ
رْجَم أعمال

َ
ت
ُ
ت

يمارسها  التي  الأشياء  أجمل  الترجمة من 
رجمت أعمالي 

ُ
البشر، وسأكون سعيداً إن ت

خرى.
ُ
إلى أيّ لغة أ

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك المقبل؟
منذ فترة أنجزتُ مجموعة قصصية أتوقع 
نشر خال النصف الأول من عام 2025. 

ُ
أن ت

ــتـــبُ مــجــمــوعــة شــعــريــة  فـــي هــــذه الأثـــنـــاء أكـ
 ببطء على روايتي الثانية.

ُ
صغيرة، وأعمل

مضت عقودٌ على التجربة البورقيبيّة وإرثه 
ــفــات ابـــن عــاشــور 

ّ
ــا هــي مــؤل الــعــلــمــانــي، وهـ

تــعــود إلـــى الــواجــهــة وتــنــتــشــر حــتــى خــارج 
حدود تونس، بما بذلك في ماليزيا ومصر 
ل 

ّ
ودول الخليج التي لم يكُن جمهورُها يمث

التاريخ  بــيّن  فهل  لأفــكــاره.  المباشر  ي 
ّ
المتلق

صــوابــيــة آرائـــــه الــتــي عــــاد إلــيــهــا المــفــكّــرون 
الــشــريــعــة  الآن، ولا ســيــمــا نــظــريــة مــقــاصــد 
بوصفها أحد المداخل الممكنة للمواءمة بين 
الــحــداثــة ومـــقـــولات الإســــام ومــســلــكــا ذكــيّــا 
لإعادة إحياء النص الديني من خال روحه 
ومــعــانــيــه الــعــمــيــقــة، لا مـــن خــــال أحــكــامــه 
الحرفيّة وبعضها مقترن بسياقاتٍ ثقافية 
ــبَــلــيــة مــثــل قـــواعـــد الــجــنــايــات والــعــبــوديّــة 

َ
ق

والاقتصاد الريعي وغيرها؟
 الــرهــان المــعــرفــي الـــذي تتضمّنه 

ّ
لــذلــك، فـــإن

ــة اســـتـــنـــطـــاقـــهـــا  ــ ــيّ ــانــ ــكــ ــذه الآثــــــــــار هـــــو إمــ ــ ــ هـ
فــتــوظــيــفــهــا كـــمـــرجـــع أو كـــنـــســـق مــتــكــامــل 
التي   محتملة عن القضايا 

ً
يتضمّن أجوبة

تشغل الفكر العربي المعاصر، فابن عاشور 
بــأدوات  مصلحٌ ديني عالج قضايا عصره 
صوص الدين، 

ُ
متينة أتاحت فهما واسعا لن

وأظـــهـــرت مــعــقــولــيّــتــهــا وإمـــكـــان مــواءمــتــهــا 
 ابن عاشور لم 

ّ
 أن

ّ
لقيم الحداثة الكونية. إلا

يُرِد، مثل غيره من الإصاحين كمحمد عبده 
ورشيد رضا والعقاد، الانغماس في حُمّى 
الــســيــاســة، بــل خـــاض غــمــار الــفــكــر النظري 

ــحــا بــالمــعــرفــة 
ّ
وأجـــــاب عـــن إشـــكـــالاتـــه مــتــســل

 أكـــثـــر المــعــضــات 
ّ

الـــلـــغـــويّـــة الــدقــيــقــة لــيــحــل
م 

َ
 ويُــمــهّــد بــذلــك لــهــذا الفكر أن يلج عال

ً
ـــة

ّ
دق

الحداثة من بابها الكبير. والمأمول أن ينكبّ 
المختصّون في الشأن الإسامي على البحث 
فــي الأجــوبــة الــتــي صاغها الشيخ فــي هذه 
لتجاوُز  اقترحها  التي  الحلول  وفــي  الآثــار 
ــواجــه المسلمين 

ُ
الــعــقــبــات الــعــويــصــة الــتــي ت

وشــذوذ  المثالي  التنظير  عــن  بعيداً  الــيــوم، 
ـــلـــوا مــــا فــــي هـــذه 

ّ
ــهُــــم أن يُـــحـــل الــــفــــتــــاوى. ولــ

 فــارقــة 
ً
المــجــمــوعــة مــن آراء بــوصــفــهــا عــامــة

فـــي تـــاريـــخ الــعــقــل الإســـامـــي وتــعــبــيــراً من 
واستيعاب  الــحــداثــة  مواجهة  فــي  تعابيره 
ربط  فــي  جـــادّة  مــحــاولــة  فهي  تناقضاتها. 
المقاصد الدينيّة بقيم الحداثة، ضمن نطاق 
ف مــن دولــة 

ّ
الــتــي تتأل الجامعة الإســامــيّــة 

الفرد  القانون ولها سيادة، يكون  يحكمها 
- المواطن مركزها ومنتهاها. 

ــاذا لـــم تلتقط  ــ لــكــن يــظــل الـــســـؤال قــائــمــا: لمـ
السلطات التونسية على اختاف مشاربها 
وأجهزتها هذه المواءمات التي برهن عليها 
 
ً
الشيخ، ولم تعمل بها، وظلت تبحث تائهة

عن نماذج للنهوض في الشرق والغرب، أبان 
وعدم  جميعا  فشلها  عن  المعاصر  التاريخ 
لتونس  العميقة  الشخصيّة  مــع  تناغمها 

وللتونسيين؟ 
)كاتب وأكاديمي تونسي مُقيم في باريس(  

يسر بـرّو

قصائد من الهند إلى غزّة

تحت شعار أنقذوا غزّة، تستمرّ في مدينة قليبية التونسية، حتى السبت المُقبل، 
مع  تتزامن  والتي  الهواة،  لفيلم  الدولي  المهرجان  من   37 الــدورة  فعاليات 
انطلقت  التي  التظاهرة،  تتضمّن   .1964 عام  المهرجان  لتأسيس  الستيّن  الذكرى 
السبت الماضي، عروض أفلام وورشات تدريبية، إضافة إلى مسابقتَين في الصورة 

والسيناريو.

الزرقاء  بمدينة  يعُرض في فرع »مؤسّسة شومان«  الثامنة من مساء غدٍ،  عند 
الأردنية فيلم ولا واحد أقل )1999(، للمُخرج الصيني زانغ ييمو. يروي الفيلم )106 
لن تحصل على  لكنهّا  القرية،  بديلة في مدرسة  تُصبح معلمّة  د(، قصّة فتاة 
أجر إلاّ إذا حافظت على عدد طلاّبها كاملاً، غير أنّ أحدهم سيهرب إلى المدينة 

للبحث عن عمل.

الأربعاء  مساء  من  الثامنة  عند  يافا،  مدينة  في  العربي«  السرايا  »مسرح  يحتضن 
المُقبل، فيلم جَنين جِنين )2023(، للفناّن الفلسطيني محمد بكري. بعد 21 عاماً 
من إنجاز فيلمه »جِنين جِنين« )2002(، يعود بكري، في هذا الوثائقي )60 د(، إلى 
مخيمّ جنين، ليوثقّ آثار الدمار الذي خلفّه اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي العام 

الماضي. تلي العرضَ جلسة نقاشية مع المُخرج.

تنطلق اليوم في »ساقية عبد المنعم الصاوي« بالقاهرة فعاليات الدورة الرابعة 
عشرة من معرض الساقية للكتاب، وتتواصل حتى السابع والعشرين من الشهر 
الوعي  نشر  في  الكتاب  أهمّية  »تأكيد  إلى  تهدف  التي  التظاهرة،  تضمّ  الجاري. 
عمل  ــات  ورش جانب  إلــى  والثقافية،  الأدبية  الــنــدوات  من  عــدداً  بالمجتمع«، 

ومسابقات وجلسات لتوقيع الكتب.

سابيثا ساتشي

خرائط النجاة 
)إلى غزة، 2014(

ـــة لــلــشــريــط  ــل لــــي الإحــــداثــــيــــات المـــكـــانـــيَّ ــ ـ
ُ
ق

الأرضي 
ــــدوده ســائــلــة، هل   اتــجــاهــات حـ

ُّ
هـــل تــظــل
تستحيل

خـــرى 
ُ
 أ

ً
 أنــفــاقــا وتــصــنــع خــريــطــة

ُ
الـــجـــدران

تمتد 
مـــن دون أن تــخــضــع إلــــى مـــســـح، تــقــاطــعٌ 

صاروخيٌّ من
التي تهرب من  المتقاطعة  البريّة  الــدروب 

الجوع الانهائي
أخبِرني  المترامية؟  صهيون  سماء  تحت 

عن أنفاق المنفى
 أرغفةِ خبز أو شريط

ُ
حيث تضمن بضعة

 البعض
َ
 ضماداتٍ نجاة

ُ
فافة

ُ
طاولاتٍ أو ل

ص 
َّ
لكي يــرووا حكاية الشريط الذي تتقل

حدوده
بــاســتــمــرار، والـــــذي يــســتــمــرّون بــالــنــجــاة 

داخله، ولكن من دون 
 
َ
 الشريط

َّ
أن يُعلِموا رسّامي الخرائط بأن

 
ٌ
مكان

 فيه مقاومة، والخبز فيه  
ُ

العيش
الزيتون احتجاجاتٌ على  ، وأشجار  تحدٍّ

الحدود. 

الشريط الأرضــي،  تعالوا وشــاهــدوا هــذا 
 مقابر

ُ
حيث أنقاض

الــبَــيــاض،  ــة  رمــاديَّ مقبرة  ــل  ــشــكِّ
ُ
ت أطفالنا 

رك بأن الشريط  ذكِّ
ُ
ت

ة  أشعَّ أرضــا محصورة، لا تحتويه  ليس 
الموت

رثــاءً يقف عند  من سماء صهيون، ليس 
الحدود. 

 جائعة
ٌ
إنما هو إصبعٌ فقيرة

 جالس
ٌ

يرفعها طفل
على كرسي مكسور في باحةِ 

ضت للقصف مدرسته التي تعرَّ
شير إلى العالم 

ُ
ت

 ينسى. 
ْ
وتتحدّاه أن

■ ■ ■

ئ قلبي هيِّ
ُ
مت أن أ

َّ
هكذا، أيها الأعزاء، تعل

فقد عرفت أن الحزن تلو الحزن سيأتي في 
أعقاب هذا الطفل

ــــى الـــقـــدس  ــــذي يــتــبــعُــنــا مــــن الــجــلــيــل إلـ الــ
والناصرة

هَـــدهِـــدَ جسمه المــكــدوم فــي حضني 
ُ
أ لكي 

الفارغ. 
■ ■ ■

 
حجارة

الحجَرة الأولى
ب  ضد العسكريّ الذي صوَّ

ته على الولد البالغ أحد عشر  هة بندقيَّ فوَّ
عاما. 

الحجَرة الثانية 
على جبهة الضابط الذي يرتدي الكاكي

البيت  فــي  ــة  الــشــابَّ الـــذي اغتصب نيلوفر 
المجاور. 

الحجَرة الثالثة
على الشرطي الذي استجوب 

بعين.  أبي الرّاكِع بأعوامه السَّ
َّ

ل
ُ
ذ

الحجَرة الرابعة
على حلق مذيع التلفاز بصوته الحاد

ــب الــشــاهــقــة  ــ ـ
َّ
ــدُل ــ ــار الـ  أشــــجــ

َ
الــــــذي وصــــــف
بالإرهابيين. 

التالية
 تذكارية عند شاهِدة قبرِ

ٌ
حجرة

، شيئا
ً
رقة

ُ
 ز

ُّ
الإنسانيّات، التي تنز

د.  جمَّ
ُ
فشيئا، على صحن العدس الم

 
ٌ
ثم حجَرة

طرِف،
َ
ةِ الكشميريّاتِ التي لا ت لشفوفيَّ

يض 
َ
التي تتلألأ مثل الزجاج في أحام ف

ة.  
َّ

أحمد فيض الهش
خرى

ُ
ثم أ

لقيامةِ الدوّامات الدائمةِ
لأثواب الدراويش الصوفيين البيضاء. 

واحدة
ف

َ
رش

ُ
لفناجين القهوة والزعفران، التي ت

ردار جلوسا على السجادة مع الصديق السِّ
وواحدة

بَهِ الأنف الحاد، الذي يهرع 
َ

لبُرج المعبد ش
ة مستعجلة.  كل ليلة باتجاههما، مثل مرثيَّ

واحدة
التي تعوم مثل  الألـــوان،  للحدائق عديدة 

غيومٍ
نهَكة. 

ُ
على مياه البُحيرَة الم

واحدة
لــجــمــيــع الـــرســـائـــل الـــنـــاقـــصـــة فــــي جــمــيــع 

صناديق البريد
في باد شاهد علي التي تخلو من مكاتب 

البريد.  
واحدة 

بعَدة 
ُ
لأغنية العاشقة الم

ــرّاضِـــخـــة لــشــهــوة  ــاتـــون، الـ فـــي يـــد هَــبــة خـ
الكلمات. 

واحدة 
جبل  فــوق  الانهائية  الــزرقــاء  للسموات 

كاياش
 رقصة شيفا بجنون. 

ّ
حيث تؤدي لالا

 المئة وسبع وعشرون 
ُ
الحجَرة

فولات التي 
ُ
للأوقات الضائعة لجميع الط

م تحدث قط
َ
ل

للوقت. 
)ترجمة عن الإنكليزية: أنس طريف(  

هرباً إلى مصر
لا نتلكّأ على رمال الصحراء

الغدّارة التي تدوّمُ حولنا
ونحن نسعى قدما نحو أرض المنفيين – 

ل بانتفاخات حديثة
َ
الحِمار مُثق

ومولودنا الجديد ينوح إلى الأبد
م

ِّ
على صدري المنتفخ فوق بطني المتأل

ْ
 من أن

ً
وزوجي الأكثر سذاجة

يؤمن بتلك الأحام المائكية. 

ل حناجرنا كالصبّار
ِّ
العطش يُخل

ق خناقه علينا، بكثافة ومكر يضيِّ
نا، 

ُّ
والريح الباردة تشق

 عقربٍ يعدو في ضوء القمر. 
ُ

ذيل
ات قلبِ 

ّ
قروح ولادتي تنبض مثل دق

طفلي الأعزل الذي لا ينفك يحلم 
رّ. 

ُ
 والعسل ورائحة الم

ِّ
بالمن

ماذا يعرف الحكماء عن أسى الأم؟ 

الكهف مثل قطرات  إلــى  الأخــبــار  بت  تسرَّ
من دَلاةِ جليد 

بــــحــــوا بــســخــط في 
ُ
ــفــــال الـــذيـــن ذ عـــن الأطــ

أماكنهم 
عن ابني الذي لا يعرف، ذرفتُ دموعا قاسية

ق 
ُّ
لا تذرفها إلا أمٌّ يافعة – عن الندم وتحق

الراحة. 
رَحِم راحيل ينوح في نومي لأنهم ما عادوا 

كذلك
والكهف البارد يُجهدني من رعشات الذعر 

والفزع.
حتى أحامي ترتطم بالحوافر التي لا تني 
م 

َ
مُنذرة بمجيء هيرودس المتزعزع الذي ل

يُحرَم من وريث. 

Wednesday 21 August 2024 Wednesday 21 August 2024
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محمد الطاهر بن عاشور في عملٍ فنيّ

Sabitha Satchi شاعرة من مواليد كيرلا، 
ــهـــي ولـــنـــدن،  ــت فـــي كـــيـــرلا ودلـ ــ الـــهـــنـــد. درسـ
دلهي  جامعة  في  الإنكليزية  اللغة  ســـت  ودرَّ
ـــشـــرت قــصــائــدهــا 

ُ
لــخــمــس عـــشـــرة ســـنـــة. ن

فــي عــدد مــن الأنــطــولــوجــيــات الــشــعــريــة، من 
بــيــنــهــا »الـــغـــنـــاء فـــي الـــظـــلام« )دار بــنــغــويــن 
بنغوين  ــوان  ــ و»ديـ  ،)2021 هــــاوس،  رانــــدوم 
الــهــنــدي المـــعـــاصـــر« )دار بــنــغــويــن،  لــلــشــعــر 
اللغات  إلــى عــدد مــن  ــرجــمــت 

ُ
ت 2021(، كما 

من  وجــوائــز،  وزمـــالات  منحاً  نالت  العالمية. 
للشعر  ســريــرخــا  فيلوبّيلي  جــائــزة  بينها 
ين 

َ
باللغت تكتب  )حيث  بالماليبارية  المكتوب 

الإنكليزية والماليبارية(. القصائد التالية من 
بالإنكليزية  الأخــيــرة  الشعرية  مجموعتها 

التي تحمل عنوان: »الآخرة«.

بطاقة

كاتب ومصوّر سوري من مواليد عام 1998، 
القاسي« عن  الربيع  »أغنية  لــه: روايـــة  صــدرت 

دار ممدوح عدوان )2024(.

بطاقة

يسر برّو

سابيثا ساتشي



سينما

نديم جرجوره

جهدٌ يُبذل أعواما عدّة، والنتيجة 
مُثيرة لمتعة مُشاهدةٍ، رغم قسوة 
الـــنـــصّ الــســيــنــمــائــي ومــضــمــونــه 
وق، 

ّ
رز ريـــن  للبنانية   

ٌ
فــعــل هـــذا  ومــعــالــجــتــه. 

»واصلة )Hyphen(«، المعروض للمرّة الأولى 
في الدورة الـ13 )28 إبريل/نيسان ـ 4 مايو/

لــلــســيــنــمــا  مـــالمـــو  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2023 أيــــــار 
مُــصــوّر في عشرة  )الــســويــد(«. فيلمٌ  العربية 
ـ 2021(، والــحــوار بين المخرجة  أعــوام )2011 

ــرٌ مـــا غــيــر حـــاصـــلٍ فـــي بـــلـــدٍ غــيــر واضـــح  ــ أمـ
مصيره. هذا مُتعِبٌ للغاية. فعيش اليوميّ 
من دون تفكير بالتالي عليه مُفيدٌ في حياةٍ 
ه يُثير متاعب في النفس والروح، 

ّ
سوية، لكن

ل الأمور 
ّ
وربما الجسد أيضا، عندما تتعط

والفضاء  خـــرابٌ،  ى 
ّ

ويتفش ها، 
ّ
كل الحياتية 

مفتوحٌ لعدوّ غير آبهٍ بشيء.
بة، وهذا معروف ومُكرّر، وغير 

ّ
المهنة متطل

 وتحرير مقالات وأخبار، 
ٌ
ة. كتابة

ّ
مزعج البت

 
ّ
ه، عادي ولذيذ. لكن

ّ
واختيار صُور لهذا كل

ه يعاني قلقا، فجدار الصوت يُزلزل 
ّ
هذا كل

، ووحــشــيــة الــعــدوّ 
ً
مــديــنــةٍ مــعــطــوبــة أصـــــا

 الــعــدوّ نفسه يــتــفــوّق على 
ّ
مــعــروفــة، مــع أن

ذاتــــه فــي الــقــتــل والــتــدمــيــر، بــل فــي الإبــــادة. 
انتظار موتٍ أمرٌ بديهي، فالموت قدرٌ لا مفرّ 
منه. مع هذا، لن يحول الانتظار دون عيشٍ 
 يــكــن الــبــلــد آمــنــا، 

ْ
ــرحٍ ومــتــع، إن ــراع فــ ــتـ واخـ

والحياة فيه عادية.
، وعــــدم المــشــاهــدة 

ٌ
ة طــاغــيــة

ّ
ــادة فـــي غــــز ــ الإبــ

الــيــومــيــة غــيــر مــانــعــةٍ مــتــابــعــة عــبــر وســائــل 
أو مسألة سينمائيين  فيلمٍ  اختيار  أخــرى. 
لكتابةٍ، تسعى إلى تحليلٍ ونقاش مع الذات 
غــارقٍ  بمحيطٍ  غالبا  يُصاب  حولهما،  أولًا 
فــي الـــدم والــغــبــار، أو فــي لامــبــالاة جماعية 
خانقة إزاء مــا يــجــري فــي المــحــيــط، بــل إزاء 
يُمكن  فيلمٍ  أي  الــبــلــد.  فــي  المعتمل  الــخــراب 
مساحات  ق  يُضيِّ والانهيار  أحــدٌ،  ع 

ّ
يُمت  

ْ
أن

إلى  فيها  الناقد  يذهب  أي مسألة  العيش؟ 
 يــشــتــدّ الــخــنــاق، 

ْ
أعــمــق وأبــعــد مــا فــيــهــا، إن

ه معنيّ 
ّ
س يُهلك جسداً وروحا، مع أن

ّ
والتنف

بإنعاشهما؟
ــةٍ فــي  ــلـ ــامـ ــم يُـــعـــلـــن نـــبـــأ وفــــــاة عـــامـــل أو عـ ثــ
ــصــبــح الــكــتــابــة 

ُ
الــســيــنــمــا، هــنــا وهـــنـــاك، فــت

واجــبــا أكــثــر مــن أي شـــيءٍ آخـــر. كيف يُكتب 
 كثيرين 

ّ
في رحيلٍ، والموت يوميّ إلى حدّ أن

وكثيرات غير مكترثين وغير منتبهين؟ ما 

ونـــيـــكـــول، قــريــبــتــهــا وصــديــقــتــهــا وجــارتــهــا 
ــوانــــب حـــــــادّة مــن  ــــدة، يــعــكــس جــ ــــديـ ســـنـــين مـ
ــرى،  ــ رحـــلـــتـــين تــتــنــاقــض إحـــداهـــمـــا مــــع الأخــ
فالثانية خروجٌ من جحيمٍ تغرق فيه نيكول، 

 خرابٍ ممكن.
ّ

والجحيم مفتوحٌ على كل
ــاؤلات وخــيــبــات  والــــحــــوار مــفــتــوحٌ عــلــى تـــسـ
بــســبــب  مـــعـــطـــوبٌ  بــعــضــهــا  ــات،  ــ ــبـ ــ وآلام ورغـ
ل، 

ّ
 آخر يكاد يتعط

ٌ
فشل في تحقيقه، وبعض

 
ً
فنيكول غير مانحة رين، دائما، إنجازاً كاما
 النتيجة فيلمٌ )98 دقيقة، 2023( 

ّ
لما تريده. لكن

ــار، وفــي  ــب عــن كــنــزٍ أو آثــ
ِّ
ــة مــنــق

ّ
مــشــغــول بــدق

سينمائيا  هاجسا  يُثير  مــا  نيكول  رحلتي 
في رين، التي تعثر فيهما على الأهمّ من كنز 
 عــن شــابــتــين )نــيــكــول وريـــن(، 

ٌ
ــار: حــكــايــة ــ وآثـ

ــربٍ ســابــقــةٍ عــلــى ســلــم أهــلــي  ــ ــلٍ وحــ ــ ــن أهـ وعــ
مــخــادع ونــاقــص، وعــن إدمـــان على مخدرات 
 فعلها هذا 

ّ
متنوّعة، تكتشف نيكول لاحقا أن

ي 
ّ
 شيءٍ، لكن

ّ
غير صانع لها سعادة: »أفعل كل

 أكون مبسوطة )سعيدة(. 
ْ
غير قادرة على أن

 أكــــون مــبــســوطــة، 
ْ
ــدر عــلــى أن ــــرف. لـــم أقــ لا أعـ

ولم أعرف لمــاذا«، تقول في بدايةٍ لاحقة على 
ــرأة فــي مــيــاه،  ــشــاهــد: جــســد امــ

َ
أحـــد أجــمــل الم

 في 
ٌ
ها راغــبــة

ّ
وحــركــاتٌ قليلة لها توحي كأن

ولادة جديدة.
 إضـــافـــي يُــكــمِــل اعــتــرافــا كــهــذا، 

ٌ
لــنــيــكــول قــــول

د عنوانا أصليا لرحلتيها القاسيتين:  ويُحدِّ
ــر بمشاكل  ـ

ّ
ــأث ــــي لا أتـ

ّ
أن  

ٌ
»)حــيــنــهــا( مــعــتــقــدة

ــلــــي، أو بــــشــــيء«. فـــالـــعـــاقـــة بــــالأهــــل غــيــر  أهــ
والحرب  نيكول،  في مشاعر  البتة  متشابهة 
في   

ٌ
فــاعــلــة  )1990 ـ   1975( اللبنانية  الأهــلــيــة 

 للأهل تأثيراً كبيراً، 
ّ
حياة وعيشٍ: »مؤكّد أن

ــم. )وهــــذا  ــ ــ شــئــنــا أم أبــيــنــا، فـــي حــيــاة أولادهـ
بــهــم«.  الــخــاصــة  والخلفية  المجتمع  بــســبــب( 
 تشعر 

ْ
كــامٌ كهذا ردٌّ على ســؤال ريــن لها إن

تــربــيــة«، ونيكول  أو  ــهــا »ضــحــيــة مجتمع 
ّ
أن

 ،
ً
اعتبار نفسها ضحية أصا راغبةٍ في  غير 

ــر، ربـــمـــا يــكــون  ــ ــا تــخــتــار تــعــبــيــراً آخـ ــهـ ـ
ّ
مـــع أن

خذتها«، 
ّ
الأقرب إليها: »أنا ضحية قرارات ات

 Bad ها ضحية
ّ
 تقول، بالإنكليزية، إن

ْ
قبل أن

.Decisions
لعاج،  نيكول  خــضــوع  تكشف  عـــدّة  لقطات 

 
ٌ
معنى كتابةٍ ترثي أو تــودّع، والمــوت ناشط
ش 

َ
ناق

ُ
في أمكنةٍ ومناخاتٍ وعاقات؟ كيف ت

ــي مــهــنــة وحـــيـــاة  ــة، فــ ــ ــلـ ــ ســـيـــرة راحــــــل ـ راحـ
 
ْ
وأفــــعــــال، ومــــا يُــحــيــط بــمــن يُــفــتــرض بـــه أن
يناقش مُصابٌ بأمراضٍ غير قابلة لشفاء؟ 
؟ ولمـــاذا يــقــرأه؟ وما 

ً
ه أصـــا

ّ
مــن يقرأ هــذا كل

تــه؟ أي فــراغٍ هذا؟  الفائدة من كتابته وقــراء
 على من يُعلن فرحا، ولو 

ّ
أي وحشٍ ينقض

ــة. تــمــاريــن الــنــوم فــي المــيــاه، 
ّ
غــيــر ســهــلٍ الــبــت

ــراف ديــانــا  ــإشــ ــعــــاج، بــ ولـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــ
له:  الجوهري  الفعل  يعكس  تعبيرٌ  فــرحــات، 
الــولادة الجديدة، أو المولود الجديد. لقطات 
تــرافــق دقــائــق عـــدّة مــنــه، يطغى فيها صمتٌ 
مع موسيقى )كريم خنيصر، مُصمّم الصوت 
ــضــيــف جــمــالًا على 

ُ
ـــةٍ، فــت

ّ
أيـــضـــا(، تــوحــي بـــرق

الجميع   
ّ
كــأن الكاميرا.  أمــام  الحاصل  معنى 

ـــشـــاهـــدون، وربــمــا 
ُ
)نــيــكــول وديــانــا وريـــن والم

العاملون والعامات في صُنع الفيلم أيضا( 
 
ّ
 إن

ْ
يتشاركون أصعب اللحظات وأعنفها. إذ

ص من إدمانٍ شبيهٌ للغاية بتلك الولادة 
ّ
التخل

ى عــودة إليه 
َ

خش
ُ
 ت

ْ
المطلوبة والمــوعــودة، وإن

 الــتــعــاطــي بعد 
ّ
لاحـــقـــا، ونــيــكــول تــعــتــرف أن

العاج نــادرٌ، فرغبتها في بدء حياة جديدة 
قوية وواضحة.

ف عند نيكول، 
ّ
وق غير متوق

ّ
ما تفعله رين رز

فلها )رين( حضورٌ آخر غير ظهورها بين حين 
وآخر، أو سماع أسئلتها وتعليقاتها غالبا. 
والــبــدايــة تقول  أيــضــا،  لها   

ٌ
اغــتــســال فالفيلم 

ها غير عارفةٍ بإدمان قريبتها وصديقتها 
ّ
إن

بذاتها  ريــن  تنشغل  مديدة.  وجارتها سنين 
أيضا، وذاتها غير منفصلةٍ عن سيرة نيكول 
في رحلتيها. حضور المخرجة لن يحول دون 
ذاتية  غير  والحكاية  نيكول حكايتها،  ســرد 
، يستحيل 

ْ
 الذاتيّ فيها طاغٍ. لكن

ّ
فقط، رغم أن

فــصــل الــــذاتــــيّ عـــن الـــعـــام فـــي بـــلـــدٍ، أعــطــابــه 
ــــصــــاب بــهــا بــعــد الــنــهــايــة المـــزعـــومـــة لتلك 

ُ
الم

الحرب الأهلية )21 عاما عند بدء التصوير( 
أخطر وأشــرس من تلك الحاصلة في حربه. 
الــذاتــيّ مــفــتــوحٌ على أهــل )رغـــم غــضــبٍ دفين 
ظهر نيكول في لحظات عدّة حبّا 

ُ
إزاء أهلها، ت

وعاطفة وتبريرات( وبلدٍ وتاريخ واجتماع، 
بعنصرية  جحيمه  يتميّز  راهــــنٍ،  عــلــى  كــمــا 

وذكورية واهتراء وعفن.
فــي »واصــلــة« المــشــارك فــي الــــدورة الخامسة 
»مهرجان عمّان  )3 ـ 11 يوليو/تموز 2024( لـ
رين  فيلم«، تكشف  أول  ـ  الدولي  السينمائي 
وق قدرة رائعة على التحكّم بما لديها من 

ّ
رز

أسئلة وهواجس، ومن مادة بصرية، وابتكار 
 عشرة أعوام )مدّة التصوير( 

ّ
مشاهد، مع أن

غير سهلةٍ في اشتغال كهذا، وبعد التصوير 
ر إلـــى  ــــــصــــــوَّ

ُ
ــن تـــحـــويـــل الم ــ ــرٌ طـــويـــلـــة مـ ــ ــهـ ــ أشـ

)راشــيــل نوجا وطــال خــوري(  فيلمٍ. كاميرا 
ــــة ومــركــز تــأهــيــل، كــمــا في 

ّ
ــرافــقــهــمــا فــي أزق

ُ
ت

ل 
ّ
روحٍ وانفعالٍ وقهرٍ، وسفرٌ إلى الهند تتكف

نيكول بتصوير تفاصيل منه، وعنها أيضا. 
النور(، تتجوّل  )أم  التأهيل  إلى مركز  زيــارة 
اته، كما في ذكرياتها  نيكول في غرفه وفضاء
 ضيّقة تختارها رين، 

ٌ
وأحوالها هناك. أمكنة

. عــودة 
ٌ

 فــي الــرحــلــتــين ضــيــق
ّ
ــهــا تــقــول إن

ّ
كــأن

 الذي 
ّ
إلى منزل أهل، وصوت أبٍّ يُسمع، لكن

 بصوت نيكول غالبا، يقول 
ْ
يُسمع أكثر، وإن

 في 
ّ
ــات، مـــع أن ــوّهـ ــارات وتـــشـ ــكـــسـ أزمـــنـــة وانـ

 إلى الما بعد.
ٌ

الراهن توق
 ،»)Hyphen( »واصــلــة  معاينة  مــن   

ٌ
قليل هــذا 

 ما فيه، وهذا 
ّ

ومُشاهدته مرّتين لن تفشي كل
كثيرٌ وقاسٍ وحقيقي.

مــا يرويه  ــتــا، بفيلمٍ ساحر رغــم قسوة 
ّ
مــؤق

 
ّ

ويــصــفــه ويــعــايــنــه؟ أي تــنــيٍن يــخــرج مــن كــل
قهرٍ  إلــى  بسيطة   

ٌ
متعة فتتحوّل  الــجــهــات، 

وانكفاء؟
تريد  بكتابةٍ  تباهيا  أو  تنظيراً  ليس  هــذا 
الـــســـمـــاء   

ّ
فـــتـــنـــشـــق ــكــــون ســـيـــنـــمـــائـــيـــة،  تــ  

ْ
أن

 شــــيءٍ مــنــتــهٍ، ولا 
ّ

 كـــل
ّ
ــواتٍ تــقــول إن ــ عــن أصـ

بــلــدٍ ومــحــيــطٍ. محاولة  خـــاص مــن جحيم 
، لابــتــعــادٍ قليلٍ 

ً
لـــجـــوءٍ إلـــى فــيــســبــوك مـــثـــا

ــبَـــط، فـــالمـــكـــتـــوب فــي  ــحـ ـ
ُ
عــــن كـــتـــابـــة وقــــلــــق، ت

الحاصل  من  غالبا،  بكثير،  أســوأ  فيسبوك 
 غــيــر مُــضــحــكــةٍ، 

ٌ
فــي بــلــدٍ ومــحــيــط. ســخــريــة

أحــيــانــا كــثــيــرة، وشــتــائــم تـــتـــاءم وســلــوك 
 عن فعلٍ مُفيد في 

ٌ
واقعي. حجّة الأولى عجز

، أيا يكن شكلها أو 
ٌ
الواقع، والسخرية ماذ

 
ٌ
منبثقة ها 

ّ
لأن للثانية،  لا حجّة  مضمونها. 

مل من 
َ
من تربية وثقافة تبلغان حدّاً لا يُحت

البؤس.
ــا الــصــالــة، فعتمتها غــيــر مــتــائــمــةٍ أبــداً  أمّــ
ها عتمة 

ّ
السينمائي، لأن الطقس  مع معنى 

ـــزواء فــي مــنــزلٍ  ــ نــفــوس وأرواح قــاتــمــة. الانـ
 
ْ
 مــقــبــولــة. لــكــن الـــوحـــدة خــانــقــة، وإن

ٌ
راحـــــة

ح، 
َّ
تصف

ُ
ت  

ٌ
أو مجلة يُــقــرأ،  كــتــابٌ  هــنــاك  يكن 

ي، 
ّ
سل

ُ
ت  صغيرة 

ٌ
أو شاشة يُشاهَد،  فيلمٌ  أو 

 يبتعد المنزوي في منزله عن أخبارٍ. أمّا 
ْ
إن

الـــحـــانـــات، فــمــلــيــئــة بــتــوتــرات وانــشــقــاقــات، 
ع، 

ّ
التصن حــدّ  إلــى   

ٌ
عالية الضحكات   

ّ
أن مــع 

ــة القليلة، 
ّ
. أمّا الأزق

ٌ
والمتعة الحقيقية نــادرة

 تضجّ بها تلك الأزقة، 
ً
 زحمة

ّ
، مع أن

ٌ
ففارغة

، من دون نفعٍ.
ً
نهاراً أكثر منه ليا

 كتابا أو 
ّ
 في زاويةٍ ما خاصٌ ما. أن

ّ
مؤكّدٌ أن

أو فيلما أو شاشة صغيرة أو حانة  مجلة 
 

ّ
 ينقض

ْ
 الـــخـــوف أن

ّ
مــلــجــأ مـــا. الـــخـــوف كـــل

الــزاويــة، في  التنين على تلك  الوحش رفقة 
وقتٍ ما.

نديم...

نيكول ورين رزوّق في 
»واصلة«: بوحٌ يفضح 

ذاتاً وبلداً وعيشاً 
)الملف الصحافي(

)Getty/بيروت 2020: خرابٌ وإنْ يكن أقلّ من الحاصل في محيطٍ )فضل عيتاني

صوت أزمنة وانكسارات 
وتشوّهات وراهن يتوق 

إلى الما بعد

إنهّا عتمة نفوس 
وأرواح قاتمة لا عتمة 

صالات مُحبَّبة

تروي رين رزوّق في 
»واصلة« حكاية 

صديقتها في فيلم 
يتجوّل في روح وذات 
وذاكرة ومدينة، لرصد 

راهن لا يزال يعاني 
أهوال حرب ومخدّرات 

ومصائب

اعترافٌ ذاتي في فيلمٍ قاسٍ وصادق

أي وحشٍ ينقضّ على متعٍ مؤقّتة؟

حوار بين مخرجة وصديقتها في »واصلة«

عن كتابةٍ سينمائية في زمن الإبادة

¶ The Union لجوليان فارينو، تمثيل 
هالي بيري )Getty(، ومارك ولبيرغ 

وجي. كاي. سيمونس ودانا دياني: 
مايك عامل بناء من نيوجيرسي، 

واقعيّ للغاية. ذات وقت، يجد نفسه 
في عالم الجواسيس، عندما تستأجره 
روكسان، صديقته السابقة في المدرسة 

الثانوية، لتنفيذ مهمة خطرة للغاية، 
لصالح جهاز استخباراتي أميركي 

)المنصة الأميركية »نتفليكس«(.

¶ The Beautiful Game لتيا شارّوك 
)Getty(، تمثيل بيل نيغي ومايكل 

وورد وكيت يونغ: Mal )المفردة 
ترجم عربيا إلى الشرّ، 

ُ
بالفرنسية ت

م( مدير فريق إنكلترا 
َ
ه هنا اسم عَل

ّ
لكن

لكرة القدم الخاص بالمشرّدين في 
إنكلترا. ذات مرّة، يسافر مع لاعبيه 

جوا أبطالًا   يُتوَّ
ْ
إلى روما، على أمل أن

في كأس العالم للمشرّدين. لتحقيق 
هذا، يُقرّر التعاون مع لاعبٍ مهاجم 
 شبه أكيدة 

ً
 يمنحهم فرصة

ْ
يُمكن أن

للفوز.

¶ Maria لبابلو لارّان، تمثيل أنجلينا 
 ،)Getty( جولي وفاليريا غولينو

وهالوك بيلجينر وكودي سميت ـ 
، لكنها 

ً
ماكْفي: لم تعد ماريا طفلة

ا يُتيح لها التحكّم 
ّ
لم تبلغ سن

الفعلي بأمورها بعد، عندما شاركت 
في بطولة »التانغو الأخير في 

باريس« )1972(، لإيطالي برناردو 
برتولوتشي، مع مارلون براندو. 

بفضله، أصبحت مشهورة، بل »ممثلة 
أيقونية«، كما وُصفت حينها. مع 

هذا، فهي لم تكن مستعدة للشهرة، 
وللفضيحة المعروفة للغاية )يُذكر 
 هناك فيلما جديداً آخر بعنوان 

ّ
أن

»ماريا« أيضا لجيسيكا بالو(.

¶ Five Blind Dates لشوان سيت، 
تمثيل شويانغ هو )Getty(، ويوسون 

آن وروب كولنز: رغم عدم بلوغها 
ها 

ّ
نهاية عشرينياتها، تشعر ليا بأن

باتت في طريق مسدود. فالمقهى الذي 
ورثته عن جدّتها يعاني صعوبات 
كبيرة متنوّعة الجوانب، واحتمال 
الذهاب إلى حفلة زفاف شقيقتها 

الصغيرة من دون شخص يُرافقها 
 البعد عن سحرها. فما الذي 

ّ
بعيدٌ كل

 تفعله لتنقذ نفسها من 
ْ
يُمكنها أن

ه؟
ّ
هذا كل

 How To Date Billy Walsh ¶
لألكس بياي، تمثيل دايزي جياي 
)WireImage( وسيباستيان كروفت 
دران: 

ْ
را شان

ْ
ر بوكانان وشاريث

ّ
وتان

كانت أميليا وأرتشي أفضل الأصدقاء 
، في زمنٍ لاحق، 

ْ
منذ الطفولة. لكن

ل هذه العاقة ـ الصداقة، 
ّ
ستتعط

بعد وصول طالب أميركي جديد إلى 
مدرستهما، يُدعى بيلي والش. هذا 

كافٍ لخلق تحدّيات بينهما، أبرزها 
معنى الصداقة والحبّ والعاقة.

أفلام جديدة

ثقافة

الــخــريــف،  أوّل أوراق  تــســاقــط  مــنــذ  مـــرّ شــهــرٌ 
ــا،   وواقــــعــ

ً
 عــلــيــنــا فـــصـــا

ّ
ــل ــ الـــخـــريـــف الــــــذي حـ

لــقــد كــانــت أجــســادنــا تتهيأ لــنــســمــاتٍ بـــاردة، 
بعد فصل صــيــفٍ حـــارق، لــم نكن نــعــرف أننا 
أيّ  أرواحـــنـــا،  فــي  سكاكين  كنصل  اها 

ّ
سنتلق

 الــخــوف سيّده 
ٌ
زمـــان هــذا الـــذي نعيشه؟ زمـــن

وخادمه، زمن محا حزن الأزمان السابقة، فها 
نحن نعرف معنى آخر للحزن، لقد رأيت حزنا 

في عين صديقتي يكاد يغرق الباد كلها..
مرّ شهر وأنا ما زلت أقاوم الخروج من المنزل، 
إن  لــنــا، وكأنني  يــحــدث  مــا  إدراك  لا أستطيع 
شــــاهــــدت مــــا يــحــصــل خــــارجــــا فـــســـوف أتــلــف 
تنسحب  التي  المدينة  بــأنــوار  المليئة  ذاكــرتــي 
مــن جــانــبــي، وأنـــا متكئة بــرأســي عــلــى نــافــذة 
السيارة تتاعب النسمات الصيفية بوشاحي، 
وموسيقى أم كلثوم تداعب المشهد في عقلي، 
لقد كنت أرغب في حماية هذا المشهد والكثير 
الكثير من المشاهد التي كنت سأحتفظ فيها 
بذاكرتي حتى إن صرت عجوزاً قلبها يعيش 

لأنه رأى جمال الحياة وأنسها وصدّقه..
اليوم الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، 
كانت المــرّة الأولــى التي أخــرج فيها من البيت 
بعد بدء العدوان، أول مرّة تبدأ عيناي بالسير 
حــزيــنــة الــدهــشــة مــن كــل مــا تــــراه، لــقــد خرجت 
يومها بعد مئة اعتراض ومئة تردد من والديّ 
وأخي »كيف ستذهبين للعمل تحت القصف«، 
لكن خوفهم  يدركونها جيداً  إجابتي  وكــانــت 
الــتــردد  وقلقهم شــكّــل مــبــرراً كافيا لكل أفــعــال 
»سوف يدركني الموت أينما كنت، لا مخبأ منه«. 
أنا الخائفة جداً من الموت، أعرف جيداً أنني لا 
بدّ أن أحمل هويّتي في جيبي كي يتعرّفوا على 
جثتي، وجودها في جيبي سيكون أسهل على 
المسعفين بأن يكتبوا على كفني »فتاة، سمراء، 

ذات جسد نحيل، وأحام كبيرة«.
لــقــد أعــلــمــونــا فـــي المـــؤســـســـة أن فـــريـــق الــعــمــل 
ســـوف يــبــدأ بــالــعــمــل المــيــدانــي، وبــأنــنــي لستُ 
مجبرة على العمل في حال شعرت بالتهديد 

فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، وكــان 
يــــوم جــمــعــة، عــنــد الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة، 
إلــى منطقة  الــدبــابــات تتجه  سمعنا أصـــوات 
عــايــديــة الــتــي نسكن فــيــهــا، وتــقــع فــي محيط 
مــشــفــى الـــشـــفـــاء. اشـــتـــبـــاكـــاتٌ عــنــيــفــة يتبعها 
 شـــديـــد عــــبــــارة عــــن أحــــزمــــة  نــــاريــــة لا 

ٌ
قـــصـــف

ــفـــور، تــجــمــعــنــا نــحــن أفــــراد  تــتــوقــف. وعــلــى الـ
العائلة المكونة من ثاثة عشر فرداً في الطابق 
الأرضـــــــي، تــجــنــبــا لــشــظــايــا الـــقـــصـــف. بــعــدهــا 
إلــى الجنوب، بخاصة بعد أن  الــنــزوح  قــررنــا 
أطــلــقــت طـــائـــرات الـــكـــواد كــابــتــر، الـــنـــار علينا 
بــشــكــل مــبــاشــر فــأصــيــب فــــــردان مـــن الــعــائــلــة 

بجروح متوسطة في الصدر والقدم.
 في اليوم التالي، تواصلنا مع الصليب الأحمر 
للتنسيق لنتمكن من الخروج بعد ليلة صعبة 
جداً من القصف، إذ لم تتوقف الأحزمة النارية 
اعتذر الصليب الأحمر  العشوائية.  والقذائف 
عن عدم تمكنه من الوصول إلى المنطقة لشدة 
 إحدى قريباتنا جرى 

ّ
القصف فيها. سمعنا أن

التنسيق من أجل إخراج عائلتها من المنطقة 
استشهادها،  بخبر  فجعنا  لكننا  المحاصرة، 
لتلقى  مباشر  بشكل  عليها  الــنــار  أطلقت  إذ 
الفور، على الرغم من أنها كانت  حتفها على 
ــيـــراً وتـــمـــشـــي مــع  ــفـــا صـــغـ ــيـــدهـــا طـ تـــمـــســـك بـ
ــازحـــين يــحــمــلــون الـــرايـــات  ــنـ مــجــمــوعــة مـــن الـ
الــبــيــضــاء. أصــابــنــا الــحــادث بــالــذعــر، ولازمــنــا 
المنزل حيث مرّت الأيام صعبة جداً، نفد فيها 
اليوم  للبقاء. وفي  الطعام والمــاء وكنا نكافح 
الرابع، وردنا اتصال حول تنسيق لإخراجنا 

من المنزل عبر الصليب الأحمر.
خـــرجـــنـــا  ثـــاثـــة عــشــر شــخــصــا لا نــحــمــل من 
أمــتــعــتــنــا شــيــئــا، فــقــط عــلــمــا أبـــيـــض. مـــع ذلــك 
ــار عــلــيــنــا بــشــكــل مــبــاشــر وكــانــت  ــنـ أطــلــقــت الـ
 

ّ
الــطــريــق، فــي كل الــدبــابــات تقف على جانبي 
 

ّ
مفترق من مفترقات شارع الوحدة، وعند كل
مفترق نمر به تطلق النار علينا. لقد فجعنا 
بمشهد شهداء من أطفال ونساء على الأرض. 
بدأ الناس ينادون علينا من النوافذ يطلبون 
منا أن نعود إلى منازلنا، فالمكان خطر جداً: 

»سيقتلونكم«.  
 والــدي وبسبب هول ما رأى، قرر العودة إلى 
ورجوته  بكيتُ  الطريق،  منتصف  في  المــنــزل. 
لو عــاد سيقتلونه بكل تأكيد.  أن نتابع لأنــه 
ــزر، وافـــق والـــدي على المتابعة.  وبــعــد مــدّ وجـ
بصعوبةٍ بالغة تمكّنا من الوصول إلى مفترق 
صف المنزل 

ُ
الشوا. وما إن وصلنا إليه، حتى ق

ــــدي بــنــوبــة قلبية  المـــجـــاور لـــنـــا، فــأصــيــب والــ
شديدة لصعوبة ما مررنا به.

في اليوم التالي، توجهنا أنا ووالدي وعمتي 
ــا إلــــى المـــمـــر الآمـــــن حيث  وأبـــنـــاؤهـــا وزوجــــهــ
بـــالمـــرور مــن الشمال  لــلــنــاس  الــجــيــش  يسمح 

أو الخوف، لكني لم أشعر بأن لدي خياراً آخر، 
المــوت مختبئة في بيتي، وإما  فإما أن أنتظر 
أن أخرج لأواجه خوفي وأكون عونا لبيتي في 
زمــنٍ صــارت لقمة العيش تساوي سعر رحلة 
سياحية إلــى دولــة أوربــيــة، وربما أجــد معنى 
لأيامي حين أساند عائلتي بكل ما أستطيع، 
ب على خوفي، وأرقي، سوف أبحث 

ّ
سوف أتغل

عن قيمة للوقت الذي ينسحب من تحت أقدامنا 
ومن أعمارنا ونحن في انتظار موتٍ لا يجيء.

■ ■ ■
فــتــحــتُ خــزانــتــي أبــحــث بـــين ثــيــابــي عـــن شــيء 
الـــحـــرب، يشبه الــخــوف  يشبه أن تــكــون تــحــت 
الـــذي ســـوف أمــشــيــه، يشبه المـــوت الـــذي يمكن 
شمّه، تحرّكت يداي بين ثيابي تحاول أن تزيح 
ثياب الفتاة السعيدة المتفائلة دائمة الاحتفال، 
وتبحث عن ثياب الفتاة التي تشعر ببرد كل 
جــثــث الــفــتــيــات تــحــت الـــركـــام، وتــســمــع صمت 
اليتيمات، الأرامل، والمبتورات الجسد والروح، 
الــرمــادي وكأنني  الــلــون  خرجت يومها ألبس 
رك واقفا وحده بين كل البيوت المقصوفة.

ُ
بيتٌ ت

يَّ بيسان وغسان يُمسك 
َ
كنت أمشي مع صديق

ــر، تـــارة يــنــادي أحــدنــا الآخــر،  ــا يــد الآخـ
ّ
 مــن

ٌّ
كــل

 
ّ

 مــنــا إلـــى الآخــــر كــل
ٌّ

وتــــارة أخــــرى، يلتفت كـــل
المشهد  لرؤية  الدهشة  فعل  ونتشارك  ثانية، 
الـــرمـــادي لــلــخــريــف فـــي وجــــوه الـــنـــاس وعــلــى 
الأرصفة، والهواء الرطب الذي يأتي زاحفا من 

بين أقدام الأطفال العارية.
بدأت عيني بــإدراك الوجوه الكثيرة الجديدة 
التي تطأ مدينتي ربما لأول مرّة في حياتها، 
وجوه بدت تائهة تحمل في مامحها أسئلة 
كثيرة، وددتُ لو كنت دليلها في ذلك الوقت، 
كأن أكون الشخص الذي يحمل كل الإجابات، 
ني أيضا تائهة مثلهم بل أكثر، أنا التي لم 

ّ
لكن

أنزح مرّة حتى هذه اللحظة، ولم تتغيّر علي 
العناوين ولا الأرصفة.

ــرة، كـــانـــت رهــبــة  ــ حـــين شـــاهـــدت ركـــامـــا لأول مـ
الــحــجــارة عــلــى الأرض تــدفــعــنــي إلـــى أن أقــف 

ــنــــاء عـــبـــورنـــا المـــمـــر الأمـــن  إلــــى الـــجـــنـــوب، وأثــ
ــقـــول: »صـــاحـــب الــبــنــطــلــون  ســمــعــنــا صـــوتـــا يـ
الأبــيــض والـــذي أمــامــه توجها إلينا«. أشــرتُ 
إلــى الجندي الــذي كــان يبعد عنا قرابة مائة 
أنا  »هــل  أســـأل  مرتفعة،  رملية  تلة  على  متر 
توجهتُ  بالإيجاب.  برأسه  أومــأ  المقصود؟«. 
إلـــــــى هــــنــــاك لأصــــبــــح ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــنــســاء والـــرجـــال والأطــفــال،  المحتجزين مــن 
لــم أشــعــر بــالــخــوف لأنــنــي عــلــى يــقــين بأنني 
ــراء أولـــي،  ســأغــادر بــعــد وقـــت قــصــيــر. فــي إجــ
 واحــد منا رفــع هويته 

ّ
طلب الجندي مــن كــل

وذكر اسمه رباعيا. وبعدها بدأ الجندي بذكر 
أسماء المحتجزين، ومنهم من دعاه للمغادرة، 
ومنهم من طلب منه الاقتراب إليه. بعد ساعة 
نادى الجندي اسمي وقال: »اقترب« وأمرني 
أن أعــبــر مــن طــريــق مــحــدّد. كــانــت قناصة في 
الأعلى تصوب بندقيتها نحوي بحذر شديد. 
طلب مني خلع ثيابي والحذاء والتقدم إليه،  
ثــم جـــاء أحــدهــم وقــيــدنــي وعــصــب عــيــنــيّ مع 

دفعة في وركي لم أفهم  لها سببا!
ما الذي يجري؟ 

أخذوا كل مقتنياتي ووضعوني على جبل من 
طويلة،  لساعات  ثياب  با  الخشنة،  الحصى 
مع تناوب الجنود على ركلي وضربي ليأتي 
لي: »شفتك  بعدها ضابط اسرائيلي، ويقول 
)تــشــريــن الأول 2023(  أكــتــوبــر  ــــداث 7  أحـ فـــي 
تقتل جنود«. أجبته: »لا. ما قتلت حد وعندي 
إثــبــاتــات عــلــى هـــيـــك؟!«. شـــبّ غضبا واستمر 

بضربي.
أول يوم اعتقال كان من أصعب الأيام، والليلة 

الأولى كانت من أقسى الليالي. 
ــاراً، تـــنـــاوب الــجــنــود عــلــى ضــربــنــا بشكل  ــهـ نـ
 يــنــبــعــثــان مـــن عــيــونــهــم إذ 

ّ
مـــبـــرح. حــقــد وغــــل

كـــانـــوا يــقــنــعــون أنــفــســهــم بــأنــنــا شــاركــنــا في 
أحداث السابع من أكتوبر. وكانوا يضربوننا 
با رأفة. في الليل نقلونا في باص إلى موقع 
عــســكــري آخــــر. فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، كــانــت 
ــبــــاص، وكــنــا  الـــدنـــيـــا تــمــطــر فـــأنـــزلـــونـــا مـــن الــ
بــا ثــيــاب، فــي الــبــرد الــقــارس، مكبلي الأيــدي 
ــدام ومــعــصــوبــي الأعــــين. وضــعــونــا على  ــ والأقـ
كبير(، وضربونا   الحصمة )حصى  من  جبل 
بأيديهم وبنادقهم مع المطر الغزير حتى كدت 
أفقد الوعي. كنت أشعر بأنهم وحوش أطلقت 
علينا. بعدها تابعوا نقلنا إلى موقع عسكري 

يسمى بئيري.
بــقــيــت فـــي المـــوقـــع لمـــدة تــزيــد عـــن عــشــرة أيـــام، 
مكبل اليدين معصوب العينين، حيث نجلس 
القرفصاء لمدة تزيد عن سبع ساعات يوميا. 
  ألــــم تــلــك الــجــلــســة مــرافــقــا لـــي طــــول فــتــرة 

ّ
ظــــل

احـــتـــجـــازي، وكـــنـــت أنــتــظــر الــتــحــقــيــق بــفــارغ 
الصبر. كنت أريــد أن أفهم لمــاذا أنــا هنا؟ وما 

الــقــصــف فتجعل المــشــهــد يبدو  مــعــهــا صـــوت 
غير حقيقيّ، وكأنه مشهد محذوف من فيلم 
ــه لــــلأمــــان، مــــن دون  بــســبــب قـــســـوتـــه وخــــدشــ
نــي يــد الـــواقـــع، تــوقــظــنــي مــن كــابــوس 

ّ
أن تــهــز

ملموس، فأصدّق بأننا نموت ونهجّر، تسلب 
منا بيوتنا والطرق، وأننا جائعون ولا يوجد 
النزوح  معنى  م 

ّ
ونتعل ننزح  وأننا  نأكله،  ما 

ونــصــدّق حــدوثــه، لقد شــاهــدت بــكــاءً بمامح 
طفل، وبــؤســا بمامح امـــرأة، وعــجــزاً بمامح 
رجــل، رأيــت الحزن يأكل المدينة بأكملها، لقد 

رأيت كل هذا وأكثر.
الكاميرا في هاتفي،  أن تفتح  يــداي  لم تجرؤ 
ــق الــجــمــال ســابــقــا، الــفــرح  ــ ـ

ّ
أنـــا الــتــي كــنــت أوث

ــوّل أن  ــحـ ــتـ ــاء، كـــيـــف لـــهـــذا الـ ــ ــدقــ ــ الـــحـــب والأصــ
يــســتــوعــبــه عــقــلــي، وعــيــنــي الــتــي كــنــت أحبها 
ترصد  فــيّ صـــارت  الجميل  الــجــزء  وأعتبرها 
المابس الممزقة، والأرصفة المكتظة، والمدارس 
الــتــي صــــارت مــاجــئ لا تــحــمــي مــن يــلــجــؤون 
إليها من المــوت.. مــدارس، وصفوف، وفرشات 
وبـــطـــانـــيـــات، وحـــقـــائـــب مـــدرســـيـــة فــيــهــا قطع 
ــرادل مـــيـــاه، وحــمــامــات  ــ مــابــس صــيــفــيــة، وجــ
جــمــاعــيــة، وحـــبـــال غــســيــل لا تــنــتــهــي، وغيمة 
ســوداء سببها حطبٌ ونــار، ومعلبات طعام، 
وكارة وحمار، وأقدام مغمسة بمياه المجاري، 
ولوحات ملصقة على أبواب المحال التجارية 
مكتوبٌ عليها لا يوجد بضاعة، خيام تنصب، 
وطــابــور تكية، وقــطــط نــازحــة، ومـــوج بحر لا 

يجدد سوى الحزن فينا..
■ ■ ■

ة كلها أشبه ببيت عــزاء، يمشي 
ّ
لقد كانت غــز

تشابه  رغـــم  بعضا  مــواســيــا بعضهم  الــنــاس 
على  تبكي سيدة  الثقل،  تعاظم  رغــم  الــحــزن، 
ابنها الذي استشهد، فتواسيها سيدة أخرى 
ابنها مفقود وتخبرها بأنها على الأقل تعرف 
مــكــانــه حــتــى لــو كـــان تــحــت الأرض، فــي غرفة 
مجاورة لهم طفل فقد أمه أمام عينيه، ولكنه 
يبكي لأنــه حـــافٍ فقد حـــذاءه وهــو هـــارب من 
 بأعلى صوته ينظر إلى 

ٌ
الموت، ويصرخ رجل

يديه ويبصق فــي وجــه العالم لأنــه دفــن ابنه 
ــه يــمــوت فــي الــيــوم ألــف  بــيــديــه الاثــنــتــين، ولأنـ
مـــرّة.. مــوت مــوت وألــف مــوت ومــا زلــت أحــاول 
أن أجعل قدمي ثابتتين ظاهريا كي لا أسقط 

أمام هذا السواد.
كــنــت أذهـــــب إلــــى الــعــمــل مــشــيــا، فــالــســيــارات 
بيوتهم ومدنهم،  الناس عن  مشغولة بفصل 
تــحــمــل الـــوجـــوه الــعــابــســة جــيــئــة وذهـــــاب، لو 
ــرة الـــســـيـــارات لــرأيــنــا تــاريــخــا  ــ فــتــشــنــا فـــي ذاكـ
بالمكالمات  والــصــلــوات،  بالبكاء  يكتب   

ً
كــامــا

ــبْــح. لقد 
َ

الاســتــجــواب وســـت ســاعــات مــن الــش
استمر هذا الحال على مدار الأيام الثاثة. في 
اليوم الأخير للتحقيق، جاء الضابط بهاتفي 
الأطفال  ليفاجأ بصور وفيديوهات  المحمول 
الــضــحــايــا جـــراء الــقــصــف. كــنــت قــد صــوّرتــهــم 
الشفاء.  مجمع  فــي  لــلأحــداث  تغطيتي  أثــنــاء 
قلت للضابط هؤلاء هم ضحايا هذه الحرب؛ 
مــدنــيــون لا ذنــــب لـــهـــم. أقـــنـــع الــضــابــط نفسه 
المــدنــيــين ســيــكــبــرون وسيصبحون  هـــؤلاء   

ّ
أن

وأخــبــرنــي  قتلهم  فــي  فــا مشكلة  إرهــابــيــين، 
أنهم من فرحوا وتناولوا الحلوى يوم السابع 
من أكتوبر. كان تبريراً سافراً للقتل وللعقاب 

الجماعي. 
بعد أن أمضيت عشرة أيــام في موقع بئيري، 
قلت إلــى موقع آخــر... فتحت عينيّ، ووجــدت 

ُ
ن

يفرج  لــن  إنــه  فقلتُ  بالإنكليزية،  كلمة شــرطــة 
عني كما خــيّــل إلـــيّ. فــي بــدايــة الاحــتــجــاز، في 
الموقع الجديد، عبرتُ من خال عدة »براكسات« 
إذ أدخلوني في قفص وأطلقوا كلبا يهاجمني 
لــتــرهــيــبــي، ثـــم مـــــررت بــعــدهــا عــبــر »بـــركـــس« 
 هــنــاك طبيبا 

ّ
ــى الــجــنــدي أن آخـــر، بــعــد أن ادّعــ

ينتظرني، لكني فوجئت بستة رجال من أشداء 
الجواب  فجاء  الطبيب؟«  »أيــن  ســألــتُ:  البنية. 
بانهيال الستة ضربا عليّ، مع لكمي في وجهي 
لتنهمر الدماء غزيرة، وكدتُ أفقد وعيي لشدة 
ــال: »فــيــك  ــ ــاء الــطــبــيــب وقــ مـــا عــانــيــت، حــتــى جــ
ــايـــف!«. طلب  إشـــــي؟!« أجــبــتــه: »زي مــا انـــت شـ
مني أن أكشف عن جسمي، والصدمة أنــه قال 
لهم: »تابعوا هذا لا يعقل«. استمروا بضربي 
لمــــدة تـــزيـــد عـــن خــمــس عـــشـــرة دقـــيـــقـــة، بــعــدهــا 
ــورة وعــلــم  ــ طــلــبــوا مــنــي الــــوقــــوف لالــتــقــاط صـ
إسرائيل خلفي. طلبوا مني الابتسام للصورة 
لكنهم تبصروا أن مظهر الجروح والدماء في 
فأرسلوني  لالتقاطها،  مناسبا  ليس  وجــهــي 

التي تتعذر، بكلمات الــوداع، بجملة »اذهبوا 
أنتم أولًا وسألحق بكم« الكاذبة، وإن شعرت 
بــالــتــعــب لا بــد أن أركـــب عــلــى كـــارة حــمــار كي 
يوصلني إلى نصف الطريق، أركبها لأول مرة 

في حياتي، وأشعر بأن حزني مكشوف جداً.
أننا نعيش شيئا مؤقتا سينتهي  أظــن  كنتُ 
ــام، حــتــى مــــرّت الأســابــيــع والــشــهــور  ــ خـــال أيـ
ــل أكـــثـــر،  ــوحــ ــي الــ ــنــــا فــ ونـــحـــن تـــتـــعـــمّـــق أقــــدامــ
ــورّث، لــقــد وُلــــد أطـــفـــال جــدد  ــ وحــزنــنــا صـــار يــ
يحملون بؤس أهاليهم، تقول لي سيدة: »لو 
كنت أعرف أننا سنعيش أياما كهذه، ما كنت 
مــرة أحمد  حملت« وتقول لي صديقة: »لأول 
الله أنني لا أنجب أطفالًا«، لقد حزن الأطفال 
 تــــراه فــي أيــديــهــم وهـــم يحملون 

ً
حــزنــا ثــقــيــا

ــم نـــائـــمـــون عــلــى الــرصــيــف،  ــاء، وهــ ــ ــرادل المــ ــ جــ
وهم يمدون أيديهم للناس، يطرقون الأبواب 
بــاحــثــين عـــن الــطــعــام، تــــراه فـــي بــكــائــهــم وهــم 
تائهون عن أهاليهم في زحمة مدينة النزوح 
ــلـــه: »كـــيـــف يــمــكــن حــمــايــة  الــكــبــيــرة، وأســـــأل الـ

الأطفال من الحزن؟«.
ــــوم، يــنــغــرس المــشــهــد فـــي عيني  يـــومـــا بــعــد يـ
الجميلة،  أحامي  كل عصافير  تطرد  كفزاعة 
وعـــقـــلـــي يـــرفـــض تـــصـــديـــق مــــا يــــحــــدث، مــهــمــا 
تجرأت يداي في توثيق الإبادة، توثيق شكل 
الخيام،  تراكم  الأطفال،  الجديد، حزن  الحياة 
هل هذا هو واقعنا الجديد؟ غياب الأصحاب، 
والــــخــــوف عــلــيــهــم، وأعــــيــــاد مـــيـــاد مــــن دون 
كعكات، ووداع مسافر لا يعرف تاريخ العودة، 
وانتظار أخبار البيوت، ومذاق فم نسي طعم 
ــاسٍ، وبـــرد لا  الـــلـــذة، وهــدنــة كـــاذبـــة، وشــتــاء قــ
اعتياد  يمكننا  فهل  وخيمة،  بيت  بــين  يــفــرق 
ــع لــخــبــر  ــمـ ــتـ ــل ســـيـــأتـــي يـــــوم وأسـ ــد؟ هــ ــهـ ــشـ المـ
مجزرة حدثت في مدينة مجاورة وأستمر في 
تناول الطعام؟ هل سينسيني الجوع الشعور 
هــل ستراودني  الــذي ياحقنا؟  المــوت  برهبة 

أحام جميلة في ليلة لم تهدأ فيها الزوارق؟
■ ■ ■

والآن بعد مرور ثمانية أشهر على بدء حرب 
الإبــــادة، أستطيع أن أجــيــب عــن شــعــبٍ كامل، 
لا، لــن نستطيع أبـــداً اعــتــيــاد المــشــهــد، الغصة 
فـــي قــلــوبــنــا تـــــزداد فـــي كـــل لــحــظــة، حــتــى وان 
حتى  خيمة،  فــي  عــروســين  مشهد  شاهدتهم 
رأيتم ضحكة تضيء من عيون الأطفال،  وإن 
حــتــى لـــو ســمــعــتــم صــــوت غـــنـــاء، إنـــهـــا الــــروح 
تتخبط في انتظار موتها، تريد أن تسرق من 

الحياة لحظة تشعر بها بأنها على قيدها.
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لغسل وجــهــي وتضميد الـــجـــروح.  بــعــد ذلــك، 
عرفت أنني الآن في سجن النقب حيث بقيت 
هــنــاك 35 يــومــا. الــحــيــاة فــي النقب هــي حياة 
 وجــه 

ّ
فــي خــيــمــة تــضــم ثــاثــين مــحــتــجــزاً، لــكــل

قــصــتــه وأحـــــامـــــه... ومــثــلــي جــلــهــم يــجــهــلــون 
ســبــب احــتــجــازهــم وتــعــذيــبــهــم هـــنـــا. نــتــبــادل 
أطــراف الحديث صباحا ونــذرف الدمع شوقا 

لأحبائنا مساء.
تلتحف  تنام على سرير حــديــدي  النقب،  فــي 
ــوة، عــســى أن  ــ ــا تــمــلــك مـــن قـ  مـ

ّ
بــطــانــيــتــك بـــكـــل

يتسلل الــــدفء لــجــســدك فــي لــيــالــي الــصــحــراء  
ــــين  ــعـ ــ ــامــــس والأربـ ــوم الــــخــ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ الـــــــبـــــــاردة. فـ
ــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  لاعــــتــــقــــالــــي، نـــــــودي عـــلـــي مـ
المــحــتــجــزيــن. كــنــتُ أقــــول لأصـــدقـــاء الاعــتــقــال 
فقد  وبكينا،  فودعتهم  بأنهم سسينقلونني، 

أصبحنا أكثر من عائلة.
أخــذونــي إلــى مقرّ الإدارة صــورونــي، وطلبوا 
ــه 

ّ
ــة. عــرفــتُ حينها أن مــنــي الــتــوقــيــع عــلــى ورقــ

سيفرج عني قريبا. لم أصــدّق. كان أقــرب إلى 
ــتُّ أحــســب الــدقــائــق لــلــقــاء عائلتي.  الــحــلــم. وبـ
لكنني فوجئت بنقلي إلى براكسات موقع بئر 
السبع... جننتُ وتدافعت الأفكار في عقلي هل 
الـــذي يحصل؟  يعقل بأنني ســأظــل هــنــا؟! مــا 
طلبت الحديث مع أحد الجنود الذي اخبرني 
بأنه سيُفرج عني خال أيام قليلة وهذا إجراء 

روتيني. 
بــعــد خــمــســين يــومــا مــن الاعــتــقــال والــتــعــذيــب 
خرجت. كان يوم الثاثاء، وكان اليوم الثاني 
من العام الجديد 2024، الساعة الثالثة فجراً. 
إلى  المحتجزين  بالباص مع عدد من  انتقلتُ 
معبر كرم أبو سالم. لم أصدق أن قدميّ وطأتا 
مدينة رفــح وبأنني صــرتُ حــراً مــجــدداً. أذكــر 
أنــنــي فــي المــعــبــر قــابــلــت رجـــل شــرطــة قـــال لــي: 
»أهلك قلبوا الدنيا عليك«. وأرانــي صــوراً لي 
كانت عائلتي قد نشرتها في مناشدة للبحث 

عني فترة اعتقالي.
بــعــد ذلـــــك، طــلــبــت مـــن مـــوظـــف أمـــمـــي قــابــلــتــه 
الاتصال عبر هاتفه المحمول برقم ابن عمتي 
فرج وإخباره بخروجي. الموظف أخبرني بأن 
قــريــبــك لا يــصــدقــنــي، أمــســكــت الــهــاتــف، وقــلــتُ 
لــه: »فــرج هــذا أنــا، أنــا عــايــش«. أعطى الهاتف 
ــا أنــا  لــوالــدتــي، فــلــم تــصــدق هــي الأخـــــرى، وهـ
الفقد...  أسمع صوتها بعد خمسين يوما من 
المعبر لقد  أفــراد عائلتي لاستقبالي في  جــاء 
عــانــقــت الــحــيــاة فــيــهــم مـــجـــدداً، وبــكــيــنــا فرحا 

وشوقا.

هامش سردي
 وجه قصته وتفاصيله المؤلمة 

ّ
في السجن، لكل

ــو لـــؤي رجــل   ،أبـ
ً
وذكــــراه الــتــي لا تــنــســى. مــثــا

ستينيّ، كنت أرى في قسمات وجهه والــدي. 
 من حوله، كان يبث فينا 

ّ
رجل تقيّ محب لكل

الــصــبــر كــلــمــا شــعــر بــــأن الــضــيــق خــيــم على 
خيمتنا، اعتقله الجيش من أمام منزله، بعد 
أن عذبوه أمــام أفــراد عائلته. أبــو لــؤي يجهل 
تماما أسباب اعتقاله بخاصة أنه كان يعمل 

داخل الخط الأخضر قبل  بدء الحرب بأيام.

26

هل نموت بدون 
البيوت أم تموت البيوت 

بدوننا؟ لقد مات زوج 
عمّتي، سكت قلبه 

متأثراً بما حل ببيته

سألني الضابط 
ثلاثة أسئلة: أين كنت 

في 7 أكتوير؟ أين أماكن 
الأنفاق، أين أماكن 

الأسرى؟

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

هل يمكننا 
اعتياد المشهد؟

تجربة اعتقال

كاتبة

كاتب

فداء الحسنات

محمد عبيد

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــيّ؟ كنت أريـــد أن تــتــاح لي  التهمة المــوجــهــة إلـ
فــرصــة الــحــديــث لأدافــــع عــن نــفــســي. ويتوقف 
هــذا الــعــذاب. بــدأت أيــام التحقيق الثاثة. في 
ــــى لــلــتــحــقــيــق، أدخــلــونــي إلــى  الــجــلــســات الأولـ
جهاز فحص الكذب. سماعة كبيرة على رأسي 
وجهاز رقمي يتولى سؤالي، وكانت الإجابة 
الــعــين. تبعها تحقيق مــع ضــابــط في  بحركة 
الــعــربــيــة. سألني  جــهــاز الاســتــخــبــارات يتقن 
ثاثة أسئلة: أين كنت في 7 أكتوير؟ أين أماكن 

الأنفاق؟ أين أماكن الأسرى؟
إلــى قسمين، ساعة من  ينقسم  التحقيق  كــان 

احتراما لكل هذا الأمان المذبوح، أنظر إلى غرف 
الهمسات  الرصيف، صــوت  الملقاة على  النوم 
الضاحكة التي كانت تزين سقف هذه الغرفة، 
ــل إلــيــه دفء طــفــل غــفــا في 

ّ
ورجـــفـــة بـــرد يــتــســل

ــدّ كــاســات الــقــهــوة وفناجينها  ــه، أعـ حضن أمّــ
ــدة ســهــرتــه  ــ ــابٍّ يـــؤنـــس وحــ ــ بـــجـــوار ســـريـــر شــ
بصوت التلفاز مرتفعا، وبشاكيرُ تحمل هوية 
صــاحــبــهــا مـــن رائــحــتــهــا، صـــوت الـــكـــام الـــذي 
يــخــرج صــارخــا فــي الــخــافــات العائلية يبدو 
فتاة  تمايل  ومشهد  الآن،  حزينة  كموسيقى 
أمــــام مــرآتــهــا بــــدلالٍ وكــأنــهــا آخـــر الإنـــــاث، لقد 
التي تناثرت مع  بكيت حينها بعدد الأحـــام 
الشظايا في الهواء، وتساءلت: هل نموت بدون 
البيوت أم تموت البيوت بدوننا؟ لقد مات زوج 

عمّتي، سكتَ قلبه متأثراً بما حل ببيته.
■ ■ ■

كــنــتُ أمــشــي بــيــديَّ الــحــرّتــين لا أحــمــل حقيبة 
ي مشيت بتثاقل 

ّ
كبيرة ولا كيس طحين، لكن

خطوتي   
ٌ
ثقيلة المشهد،  ثقل  مــن  محني  ظهر 

والطريق ثقيل، والموسيقى في رأسي يختلط 

عمل للفنانة الفلسطينية ملكة أبو عودة
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رياضة

قاد هنري منتخب 
فرنسا الأولمبي لحصد 

الميدالية الفضية

سيميوني: فيليكس لم يلعب 
لأسباب تتعلق بالسوق

قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن غياب جواو فيلكس عن الفريق 
أمر يتعلق بالسوق، في إشارة إلى قرب انتقال اللاعب إلى تشلسي، رغم أن 
المدرب لم يكشف عن أي تفاصيل واكتفى بالتصريح بأنه قريباً سيُعلن عن 
معلومات. وأكد سيميوني: »من الواضح أن الأمر له علاقة بالسوق. قريبا بكل 
تأكيد سنعلن عن معلومات عندما أحصل عليها«، في تصريحات أدلى بها 
لشبكة )لا ليغا تي في(، بعد حدوث اتفاق بين أتلتيكو وتشلسي بشأن انتقال 
المهاجم البرتغالي الذي كان قد توجه مع الفريق إلى فياريال لكنه لم يلعب لهذا 
السبب. ومن شأن رحيل فيلكس أن يسهل عملية انضمام كونر غالاغر إلى 
الفريق المدريدي، وأوضح سيميوني أن »النادي يعمل على ذلك. نحن قريبون 
من الحصول على خدمات لاعب نحتاج إليه. ربما نتمكن من استقدامه لتدعيم 

الفريق وإضفاء قدر ما من التوازن«.

سينر يهزم تيافوي ويتُوج في سينسيناتي 
بلقبه الخامس هذا العام

المحترفين،  التنس  الأول عالمياً بين لاعبي  يانيك سينر، المصنف  الإيطالي  ــوج 
ُ
ت

بلقب بطولة سينسيناتي للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة على حساب الأميركي 
فرانسيس تيافوي، محققا لقبه الخامس هذا العام. وتغلب سينر على تيافوي، 
المصنف الـ20 عالمياً، بنتيجة )7-6( و)6-2( في المباراة النهائية للبطولة الأميركية، 
في مواجهة استغرقت ساعة و36 دقيقة. وكان اللاعب الإيطالي فاز بلقب بطولة 
في  ســـلام(  )غــرانــد  كــبــرى  بطولة  أول  لقب  محققا   ،2024 المفتوحة  أستراليا 
وج أيضاً هذا العام بألقاب بطولات ميامي للأساتذة وروتردام وهاله. 

ُ
مسيرته، وت

ويُعد هذا اللقب الـ15 الذي يحصده سينر في مسيرته وثالث لقب بطولة ماسترز 
)ذات الألف نقطة( بالنسبة له. وهكذا سيصل سينر إلى بطولة أميركا المفتوحة، 
المقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل الموافق 26 أغسطس/آب في نيويورك، بوصفه 
أحد أبرز المرشحين للفوز في هذه البطولة الكبرى وباعتباره أيضا لاعب التنس 
الوحيد الذي حقق لقبي بطولة أساتذة حتى الآن في هذا الموسم والوحيد الذي 

فاز بأكبر عدد من البطولات في 2024 بإجمالي خمسة ألقاب.

فوز عريض لأونيون وجودوي في ختام 
الجولة الـ11 من الدوري الأرجنتيني

اختتم أونيون سانتا فيه وجودوي كروز الجولة الـ11 من الدوري الأرجنتيني 
كوبا  وخـــوض  الــجــدول  بــوصــافــة  أحقيته  الأول  ليؤكد  كبيرين،  بانتصارين 
ليبرتادوريس 2025. وفاز سانتا فيه بثلاثية نظيفة على أرخنتينوس جونيورز 
في مباراة سجل خلالها لأونيون كل من سيمون ريبيرو )د.25( وأدريان بالبوا 
)د.32( ونيكولاس أورسيني )د.66( من ركلة جزاء. وأضاف أونيون ثلاث نقاط 
إلى رصيده الذي أصبح 22 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد أتلتيكو 
تــوكــومــان صــاحــب المــركــز الــثــالــث لكن مــع فـــارق الأهــــداف لمصلحة الوصيف، 
ويبتعدان بفارق نقطة خلف المتصدر أوراكان. أما أرخنتينوس فلديه 13 نقطة 
في المركز 20. وفي ميندوثا، اكتسح جودوي كروز ضيفه ديبورتيفو رييسترا 
رفع  أن  بعد  ليبرتادوريس،  كوبا  في  مقعد  البحث عن  رحلة  ليواصل   ،)1-4(
الـــ14، في المقابل تجمد رصيد  رصيده إلــى 15 نقطة لكنه لا يــزال في المركز 

رييسترا عند 15 نقطة أيضاً لكن في المركز الـ16.

بابلو كارينيو يتقدم في بطولة 
وينستون سالم الأميركية

تخطى الإسباني بابلو كارينيو أول أدوار بطولة وينستون سالم للتنس ذات الـ 
250 نقطة، على حساب الأميركي أومني كومار، ليضرب موعداً مع الكازاخي 
التنس  لاعبي  بــين  عالمياً   299 الـــ  المصنف  يحتج  ولــم  ألكسندر شيفشينكو. 
المحترفين، سوى 57 دقيقة للتغلب على منافسه الأميركي بنتيجة )6-2( و)6-
في  المقامة  البطولة  أدوار  لثاني  الإسباني  اللاعب  تأهل  الفوز،  وبهذا  صفر(. 
الـ 60 عالمياً  المصنف  الشمالية، حيث سيواجه شيفشينكو،  ولاية كارولاينا 

في التصنيف العالمي للرجال.

باريس ـ العربي الجديد

ــيــــزي ســـابـــقـــا،  ــلــ ــكــ قـــــــرّر نـــجـــم أرســـــنـــــال الإنــ
الفرنسي تييري هنري )47 عاما(، الرحيل 
تجربة  بعد  الأولمــبــي،  فرنسا  منتخب  عــن 
ــة الـــســـنـــة، إذ كـــانـــت مــواجــهــة  ــرابــ دامــــــت قــ
إسبانيا، في نهائي دورة الألعاب الأولمبية 
الأخيرة في مسيرته مع المنتخب الأولمبي، 
لــيــخــتــار هـــنـــري الـــرحـــيـــل، بـــعـــد أن أهــــدى 
فــرنــســا مــيــدالــيــة طـــال انــتــظــارهــا، أضــافــهــا 
إلــــى رصـــيـــده المــمــيــز مـــن الــتــتــويــجــات مــع 
للعالم   

ً
تــوج بطا إذ  بــاده لاعبا،  منتخب 

في عام 1998 وأوروبا في عام 2000.
الــقــدم، بيانا  الفرنسي لكرة  الاتــحــاد  ونشر 
كــشــف مـــن خـــالـــه أســـبـــاب اســتــقــالــة هــنــري 
بالشخصية،  والـــتـــي وصــفــهــا  مــهــامــه،  مـــن 
أشــكــر  أن  »أود  ــان:  ــيــ ــبــ الــ ــصّ  ــ نــ فــــي  وجـــــــاء 
ــقـــدم، والــرئــيــس  الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــكــرة الـ
فيليب ديــالــو، الـــذي قـــدم لــي هـــذه الفرصة 
الـــرائـــعـــة، ســيــظــل الــحــصــول عــلــى المــيــدالــيــة 
أحد  لبلدي  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  فــي  الفضية 

برلين ـ العربي الجديد

أعــلــن الــنــجــم الألمـــانـــي إيــلــكــاي غــونــدوغــان 
ــمـــي عــلــى  ــا(، عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرسـ ــ ــامـ ــ )33 عـ
مــنــصــة إكـــــس، اعـــتـــزالـــه الــلــعــب الـــدولـــي مع 
مــنــتــخــب ألمــانــيــا إثــــر مــســيــرة طــويــلــة حقق 
خالها العديد من الإنجازات، لتكون بذلك 
مــشــاركــتــه مـــع »المـــانـــشـــافـــت« فـــي كـــأس أمــم 
أوروبــا الأخيرة التي أقيمت على الأراضــي 
الألمانية وفاز بلقبها منتخب إسبانيا، هي 
الأخيرة له دوليا. وكتب غوندوغان رسالة 
إلى الجماهير الألمانية، جاء فيها: »عزيزتي 
كرة القدم الألمانية، بعد بضعة أسابيع من 
ــان لإنــهــاء  الــتــفــكــيــر، قــــررت أن الــوقــت قــد حـ
إلــى  أنــظــر  الــوطــنــي،  المنتخب  مــع  مسيرتي 
الــــــوراء بــفــخــر كــبــيــر، أنــظــر إلــــى 82 مــبــاراة 
دولية خضتها مع بلدي، وهــو رقــم لم أكن 
أبـــداً عــنــدمــا شــاركــت لأول مـــرة مع  أتخيله 
كان  عــام 2011،  الأول في  الوطني  المنتخب 
أبرز ما بقي في ذهني بالتأكيد هو الشرف 
الكبير المتمثل في القدرة على قيادة الفريق 

لاتحاد  للغاية  أنــا ممتن  إنجازاتي،  أعظم 
والــاعــبــين والمــوظــفــين والــجــمــاهــيــر، الــذيــن 
كما  لي بخوض تجربة سحرية«.  سمحوا 
أكـــد رئــيــس الاتــحــاد الــفــرنــســي، عــبــر المــوقــع 
الــرســمــي لــاتــحــاد، أنــهــم راضــــون عــن عمل 
هــنــري، وقــال الاتــحــاد الفرنسي لكرة القدم 
فــي بــيــانــه: »مـــن الــواضــح أنــنــا نــأســف لهذا 
القرار، لأن تييري هنري تمكن من تحقيق 
الأهـــــــداف المـــرســـومـــة لـــه بـــفـــوزه بــالمــيــدالــيــة 
أولمبياد باريس، بعد 40 عاما  الفضية في 
مــن المــيــدالــيــة الأولمــبــيــة فــي لــوس أنجليس. 
ــذا المـــوســـم، تمكنت  بــعــد مــتــابــعــتــه طــــوال هـ
وصرامته  الكبيرة  احترافيته  اكتشاف  من 
وحبّه للقميص الأزرق، ونتمنى له التوفيق 

في بقيّة مسيرته«.
ــــال  ــا جـــــــيـــــــداً، خـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ـــري انـ ــ ــنـ ــ وتـــــــــــرك هــ
فـــتـــرة عــمــلــه، بــعــد أن أحـــســـن الــتــعــامــل مع 
الــصــعــوبــات الــتــي واجـــهـــتـــه، بــســبــب رفــض 
الكثير من الأندية تسريح النجوم من أجل 
المــشــاركــة فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة، ورغـــم ذلك 
فإن منتخب فرنسا بلغ المواجهة النهائية، 

ــا الــصــيــف  ــنـ ــا عــلــى أرضـ فـــي بــطــولــة أوروبـــــ
المـــاضـــي! وبــعــد كــل هـــذه الــســنــوات، حقيقة 
سعيد أنــنــي تمكنت مــن المــشــاركــة فــي هذه 
البطولة«. وأضــاف لاعب مانشستر سيتي 
السابق: »حتى قبل البطولة، شعرت بتعب 
مــعــين فـــي جـــســـدي وأيـــضـــا فـــي رأســــــي، ما 
أفكر في الاعتزال، سأظل بالتأكيد  جعلني 
حقا  وآمــل  الوطني،  المنتخب  لهذا  مشجعا 
لنكون  معا  التصاعدي  الاتــجــاه  أن يستمر 
أحد أقرب المتنافسين على لقب كأس العالم 
2026. لــديــنــا فــريــق رائــــع مــع مــــدرب مميز، 
فريقنا قوي حقا وروح الفريق رائعة، شكراً 
لــجــمــيــع المــشــجــعــين والمـــوظـــفـــين والمـــدربـــين 
وزمائي الذين كانوا معي في هذه الرحلة، 

لقد كان شرفا لي«.
ولـــم يستطع إيــلــكــاي غــونــدوغــان اســتــغــال 
نيله شــارة قيادة منتخب ألمانيا في بطولة 
ــا لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي أقيمت  ــ كـــأس أمـــم أوروبـ
فــي بـــاده أخــيــراً، بعدما وجــد نفسه خــارج 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، عــقــب الــخــســارة فـــي ربــع 
أمــام منتخب  هــدف  مقابل  بهدفين  النهائي 
اللقب في  الـــذي اســتــطــاع تحقيق  إســبــانــيــا، 
النهاية. وكان إيلكاي غوندوغان مؤمنا بأن 
منتخب ألمــانــيــا قــــادر عــلــى صــنــاعــة الــحــدث 
فــي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا )يـــورو 2024(، 
لــكــنــه فــشــل فـــي الـــوفـــاء بـــوعـــده، الــــذي قطعه 
على نفسه، قبل انطاق المسابقة، بعدما قال 
في تصريحاته عقب الخسارة أمام منتخب 
وليس  للغاية،  صعب  خصم  »إنــه  إسبانيا: 

ــلـــى مــنــتــخــب  ــا مــــن الـــتـــغـــلـــب عـ ــبـ ــريـ وكـــــــان قـ
إســبــانــيــا، كما أن تصريحات هــنــري طــوال 
تعاطف  إيجابية، وكسب  كانت  فترة عمله 
كثيراً،  ساندته  التي  الفرنسية،  الجماهير 
ومن ثمّ فقد حقق الكثير من المكاسب خال 
قبل  انتهت  والتي  القصيرة،  التجربة  هــذه 
موعدها المحدد في البداية، إذ ينصّ العقد 

على استمرارها إلى عام 2025.
وســجــل هــنــري نقاطا عــديــدة مــن خــال هذه 
التجربة، قد تكون عوّضت خيبة الأمل التي 
أصــابــتــه، خـــال تجربته الــســابــقــة مــع نــادي 
موناكو، بعد أن تعرّض الفريق تحت قيادته 
إلى خسائر عديدة ليرحل من دون أن يُكمل 
المــوســم. فــي الأثــنــاء، فــإن نهاية التجربة مع 
أمامه  تفتح  قد  الفرنسي،  الأولمبي  المنتخب 
آفاقا جديدة من خال قيادة فريق قوي في 
أوروبا، أو دخول قائمة التنافس على تدريب 
لــتــعــويــض ديــديــيــه  فــرنــســا الأول،  مــنــتــخــب 
ــن المـــتـــوقـــع رحــيــلــه فـــي عــام  ــان الـــــذي مـ ديـــشـ
2026، وعلى ذلك فقد نشهد تنافسا قويا بين 
هنري وزيــن الدين زيــدان. يذكر أن أسطورة 
الكرة الفرنسية، زين الدين زيــدان، قد جرى 
ــــام الــعــالمــيــة، بــعــدد  ــائـــل الإعــ ربـــطـــه مـــن وسـ
مــن الأنــديــة الأوروبــيــة الكبرى خــال الفترة 
المـــاضـــيـــة، مــنــهــا بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي أو 
مانشستر يونايتد الإنكليزي أو يوفنتوس 
الإيطالي، لكنه تجاهل جميع العروض التي 
دمت له، لأن رغبته أصبحت واضحة، وهي 

ُ
ق

قيادة المنتخب الفرنسي الأول.

مــن الــســهــل تحقيق الــفــوز عــلــيــه، ولا ننسى 
أن منتخب ألمانيا لديه تاريخ سيئ أمامهم، 
ــل مـــنـــا خـــــال الــعــقــود  ــوا الأفــــضــ ــانــ لأنـــهـــم كــ
ذلك  تغيير  الجميع  وعلى  الأخــيــرة،  الثاثة 
في المستقبل«، في إشــارة واضحة إلــى لقب 

التي  الكبيرة  الألقاب  ورغــم   .2026 مونديال 
ــــوج بــهــا إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان مـــع الأنـــديـــة  ـ

ُ
ت

الــتــي لــعــب بــألــوانــهــا، ولا ســيــمــا بــوروســيــا 
ــــي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــانـ ــ دورتــــمــــونــــد الألمـ
لــم يتمكن مــن تحقيق أي  فــإنــه  الإنــكــلــيــزي، 

لــقــبٍ مـــع المــنــتــخــب، رغــــم مــســيــرتــه الــطــويــلــة 
الــتــي بــــدأت فـــي 11 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
عام 2011، أمــام منتخب بلجيكا، وذلــك قبل 
أيــام قليلة من خوضه بطولة أوروبــا للأمم 
2012، الــتــي لــم ينجح خــالــهــا فــي لــعــب أي 
على   ،2013 آذار  مـــــارس/   26 وفــــي  دقـــيـــقـــةٍ. 
الرغم من عدم اختياره مسبقا، تم استدعاء 
ــقــــاف  ــان لـــتـــعـــويـــض إيــ ــ ــــدوغــ ــونــ ــ إيــــلــــكــــاي غــ
الإيــاب  مــبــاراة  عن  شفاينشتايغر  باستيان 
ضــد كــازاخــســتــان، إذ سجل هــدفــه الأول في 
المـــبـــاراة 4-1، وســجــل هــدفــا آخـــر فــي مــبــاراة 
وديـــــة ضـــد بـــــاراغـــــواي بــعــد بــضــعــة أشــهــر، 
الدقيقة 27 بسبب  لكنه اضطر للخروج في 
الظهر، وبعد فترة طويلة بعيداً  إصابة في 
عــن الملعب، غــاب عــن كــأس العالم 2014 في 
ببطولة  ألمانيا  فوز  والتي شهدت  البرازيل، 
الــعــالــم، لــيُــحــرم مــن نــيــل لــقــب كـــان سيجعله 
»المانشافت«.  تــاريــخ  فــي  الاعبين  أعظم  مــن 
الألماني  النجم  غوندوغان  إيلكاي  يكن  ولــم 
الــوحــيــد الــــذي يُــعــلــن اعـــتـــزالـــه بــعــد خــوضــه 
بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــــم أوروبـــــــــا )يــــــــورو 2024( 
الــذي  كـــروس،  توني  المخضرم  بعدما سبقه 
وضـــع حـــداً لمــســيــرتــه الــدولــيــة والاحــتــرافــيــة، 
وفضل الاعــتــزال وهــو فــي قمة العطاء عقب 
تحقيقه العديد من الألقاب مع ناديه السابق 
ريــال مدريد، وأبــرزهــا دوري أبطال أوروبــا، 
والليغا وكأس السوبر الإسباني في الموسم 
 عن توماس مولر، الذي أعلن 

ً
الماضي، فضا

اعتزاله دوليا هو الآخر.

غوندوغان يعتزل دولياً وفشل نيل الألقاب يلاحقههنري يتخلى عن تدريب الأولمبي الفرنسي
أكد الاتحاد الفرنسي أن 
رحيل هنري عن تدريب 

المنتخب الأولمبي يعود 
لأسباب شخصية

اعترف غوندوغان 
بشعوره بالإرهاق قبل 

انطلاق بطولة كأس 
الأمم الأوروبية الأخيرة

)Getty/أكد رئيس الاتحاد الفرنسي أنهم راضون عن عمل هنري )مارسيو ماتشادو

)Getty/ميندي يحرس شباك الأهلي )عبد الغني بشير عيسى

)Getty/التعاون لجأ إلى حارس برازيلي )مايكل ريغان

)Getty/لعب غوندوغان في بطولة »يورو 2024« )ريتشارد سيلرز

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

ــفــــرق الـــســـعـــوديـــة عــلــى  تــعــتــمــد الــ
حــــراس المــرمــى الأجـــانـــب، خاصة 
نافس على التتويج، 

ُ
الأندية التي ت

فمنذ أن أقرّ الاتحاد السعودي قانونا يسمح 
لـــلأنـــديـــة بـــدعـــم صــفــوفــهــا بـــحـــراس أجــانــب 
دون قــيــود أو شـــروط، ســارعــت الأنــديــة إلى 
ــاء الـــعـــربـــيـــة، أو  ــمــ الــتــعــاقــد مـــع أفـــضـــل الأســ
أصبح  حيث  الأخــــرى،  الجنسيات  بقية  مــن 
أفضل  الــســعــودي مسرحا لحضور  الـــدوري 
الأسماء التي أعطت دفعا قويا للدوري، من 
خـــال رفـــع مــســتــوى الــتــنــافــس فـــي مختلف 
المــبــاريــات، عبر عـــروض قــويــة بــا شــك وهو 

حراس المرمى 
السعوديون

غياب عن 
أفضل الفرق

في  ومؤثراً  مهماً  المرمى  حراسة  مركز  يعتبر 
نتائج مختلف الفرق، وبالتالي تسعى الأندية إلى 
التعاقد مع أفضل الأسماء، وقد دخلت الفرق 
السعودية في سباق مثير من أجل التعاقد مع 

أفضلهم

تقرير

أمر طبيعي، بالنظر إلى قيمة الأسماء التي 
جــــرى الــتــعــاقــد مــعــهــا وإضــافــتــهــا الــكــبــيــرة، 
ذلـــك أنـــه مــنــذ رفـــع حــجــم مــيــزانــيــات الــفــرق، 
ــم صــفــوفــهــا  ــ ــفــــرق تــفــكــر فــــي دعـ أصـــبـــحـــت الــ
ــالــــم، فــــي ســبــاق  ــي الــــعــ ــــراس فــ ــــحـ بـــأفـــضـــل الـ
أسماء  الاستفادة من خدمات  محموم نحو 

ـــنـــافـــس على 
ُ
ــفـــرق الـــتـــي ت مـــمـــيـــزة. ولـــجـــأت الـ

اللقب بشكل خــاص، إلى ضمّ نجوم حراسة 
المـــرمـــى فـــي الـــعـــالـــم، الـــتـــي كـــانـــت تــنــشــط في 
الحارس  ويتقدمها  أوروبـــا،  في  قوية  أندية 
المغربي، ياسين بونو، الذي انضمّ إلى نادي 
الــهــال، قــادمــا مــن إشبيلية الإســبــانــي، وقد 
كان في قمة مجده عندما انضمّ إلى الهال، 
حيث قاد فريقه الإسباني إلى حصد الدوري 
ــي لــعــام 2023، وقــبــل ذلــك أبـــدع على  الأوروبــ
الأراضي القطرية، عندما ساهم بشكل كبير 
ــود الأطـــلـــس« إلــى  ــ ــول مــنــتــخــب »أسـ فـــي وصــ
المربع الذهبي في أكبر إنجاز للكرة العربية 
والأفريقية في النهائيات العالمية، كما ارتبط 
بايرن  قوية مثل  أندية  إلــى  بالانتقال  اسمه 
ميونخ وريال مدريد، قبل أن يفضل الدوري 
ــعــــودي، وهـــــي خـــطـــوة تــعــتــبــر مــفــاجــأة  الــــســ
الذي  المغربي،  الحارس  إلى  نسبيا بالنسبة 

كان في أفضل مراحل مسيرته الاحترافية.
إدوارد  السنغالي  مــع  الأهــلــي  نـــادي  وتعاقد 
الإنكليزي، حيث  مــن تشلسي  قــادمــا  ميندي 
كان من أبطال ملحمة »البلوز« عندما توجوا 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي عــام 2021، ولعب 
دوراً كــبــيــراً فـــي حــصــول فــريــقــه عــلــى الــلــقــب 
الثانية في سجله بتصديات بطولية  للمرة 
ــل الـــــحـــــراس فــي  ــــن أفــــضــ جـــعـــلـــتـــه يُـــصـــنـــف مـ
الــدوري الإنكليزي، كم أنــه ساهم في تتويج 
فــي عــام 2022  أفريقيا  منتخب بــاده بكأس 
فــي الــكــامــيــرون، حيث كــان متألقا فــي معظم 
مــبــاريــات الــنــســخــة الــتــي شــهــدت مــواجــهــات 
اللقب،  حصد  قبل  الترينغا«  »أســود  لـــ قوية 
ولــهــذا فــإن انضمامه إلــى الأهــلــي يُعتبر من 

الصفقات الناجحة في الدوري السعودي.
واخــــتــــار نــــــادي الـــنـــصـــر الـــبـــحـــث عــــن أفــضــل 
الــحــراس أيضا، حيث تعاقد هــذا الموسم مع 
البرازيلي بنتو، قادما من الدوري البرازيلي 
ــورو، وذلـــك  ــ مــقــابــل مــبــلــغ نــاهــز 20 مــلــيــون يـ
بــعــد أن خــســر فــي المــواســم المــاضــيــة خــدمــات 
الـــحـــارس الــكــولمــبــي أوســبــيــنــا الــــذي تــعــرّض 
إلــــى الإصـــابـــة مـــا فــــرض عــلــى إدارة الـــنـــادي 
البحث عــن خــيــارات جــديــدة. وبـــدوره تعاقد 
نــادي الاتــحــاد مع الــحــارس الصربي بيدراغ 
بقية  على خطا  ســار  وبالتالي  راكــوفــيــتــش، 
الأنــديــة الأخــرى التي تثق في حــراس المرمى 
الأجانب لحماية العرين، لا سيما أن الفريق 
لـــم يــكــن مــوفــقــا فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، وخـــرج 
رغم  باللقب،  التتويج  حــســابــات  مــن  سريعا 

أنه كان بطل موسم 2022ـ2023.
ولـــم يقتصر حــضــور الـــحـــراس عــلــى الأنــديــة 

الحضور القوي
 للجنسيات الأجنبية يهدد 

المنتخب السعودي

)Getty/ياسين بونو من أفضل حراس المرمى )وليد الزين

الـــقـــويـــة، بـــل إن بــقــيــة الـــفـــرق الأخـــــــرى، الــتــي 
ــــط جــــدول  ــل مــــراكــــز فــــي وسـ ــ تـــنـــافـــس مــــن أجـ
الـــهـــبـــوط، ســعــت وراء  تـــفـــادي  الـــتـــرتـــيـــب، أو 
ضــمّ حــراس المرمى الأجــانــب، خاصة أن رفع 
حــصّــة الأنــديــة مــن الــاعــبــين الأجــانــب شجّع 
الــفــرق عــلــى الــبــحــث عــن أفــضــل الـــحـــراس في 
العالم، وكذلك من الدوريات العربية، ذلك أن 
فــريــق الــحــزم تــعــاقــد فــي المــوســم المــاضــي مع 
الحارس الأول لمنتخب تونس، أيمن دحمان، 
ــر يــنــســحــب تــقــريــبــا عــلــى كـــل الــفــرق  وهــــو أمــ
الأخــرى، فخال الموسم الجديد تملك معظم 
الفرق أسماء أجنبية في حراسة المرمى، مثل 

الفرق، ولكن ارتفاع نسبة الحراس الأجانب، 
يُـــهـــدد المــنــتــخــبــات الـــســـعـــوديـــة، بــاعــتــبــار أن 
الـــحـــارس المــحــلــي لا يــتــمــتــع بــفــرص كــبــيــرة، 
ــات، إضـــافـــة  ــاريــ ــبــ ــل المـــشـــاركـــة فــــي المــ ــ مــــن أجـ
ــارس ســــعــــودي فــي  ــ ــ ــود حـ ــ ــ إلـــــى أن عـــــدم وجـ
مــن حجم خسائر  يزيد  الأول،  الصف  أنــديــة 
المرمى  حــراســة  مستقبل  ويــهــدد  المنتخبات، 
أمــام  المقبلة،  الــســنــوات  السعودية خــال  فــي 
تــزايــد الإقــبــال عــلــى الأســمــاء الأجــنــبــيــة التي 
 مـــمـــيـــزاً، يـــجـــعـــل مــــن الــصــعــب 

ً
تـــمـــلـــك ســــجــــا

ــادة  ــ ــــارس الاحــــتــــيــــاطــــي، الــــــــذي عـ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
مـــا يـــكـــون ســـعـــوديـــا، المـــشـــاركـــة مـــع الأنـــديـــة.

الأخـــدود،  فريق  فــي  فيتور  بــاولــو  البرازيلي 
فــــي صــفــوف  الـــســـلـــوفـــاكـــي  روداك  ــــك  ــاريـ ــ ومـ
نادي  حــارس  ماليسون  والبرازيلي  الاتفاق، 
ــراس المـــرمـــى عــنــوانــا  ــ ــان حـ ــد كــ ــعـــاون. وقــ ــتـ الـ
بارزاً في الميركاتو الصيفي لمختلف الأندية، 

بصفقات عديدة من جنسيات مختلفة.
وهــــــذا الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع حــــراس 
أجــانــب يكشف الـــدور المــؤثــر لــحــراس المرمى 
ــســارع الأنــديــة إلى 

ُ
في نتائج الــفــرق، ولهذا ت

لتضمن حماية  الأســمــاء،  أفضل  عــن  البحث 
العرين وتفادي الأزمات، خاصة أن للحراس 
دوراً كــبــيــراً فــي صــنــع الـــفـــارق وتــرجــيــح كفة 

وقـــد لــجــأت الــعــديــد مــن الاتـــحـــادات العربية 
إلـــى وضـــع قــوانــين حمائية مــن أجـــل تــفــادي 
ــة، حيث منعت الــفــرق مــن التعاقد  هــذه الأزمـ
مـــع الــــحــــراس الأجــــانــــب، نـــظـــراً لأهـــمـــيّـــة هــذا 
المركز، وخوف الاتحادات من وجود فراغ قد 
بينما  المقبلة،  المواسم  في  يصعب تعويضه 
تـــرك الاتـــحـــاد الــســعــودي الــحــريــة إلـــى الــفــرق 
مـــن أجــــل اخــتــيــار الــــحــــراس، وهــــو أمــــر يــرفــع 
قد يخلق  التنافس با شــك، ولكنه  مستوى 
الحارس  المستقبل، حيث سيجد  فــي  أزمـــات 
المــحــلــي صــعــوبــات كــبــيــرة حــتــى يـــشـــارك مع 
أفضل الأندية، ولهذا فا يُستبعد أن تشهد 

المـــواســـم المــقــبــلــة، وضـــع قــوانــين حــمــائــيــة من 
أجل ضمان حضور أكبر للحارس السعودي 
في مباريات الــدوري، وتفادي الأزمــات التي 
قد يتعرّض إليها المنتخب السعودي، خاصة 
بــالــعــديــد من  الــســعــوديــة يحتفظ  تــاريــخ  أن 
وأبرزها  المرمى،  في حراسة  القوية  الأسماء 
با شك محمد الدعيع، بطل ملحمة مونديال 
الــذي يُعتبر من  الولايات المتحدة،  1994 في 
أفضل حــراس المرمى في الكرة العربية على 
ــداً مــن أكــبــر فصول  مـــرّ الــتــاريــخ، وكــتــب واحــ
النجاح في الكرة السعودية، وحجز مكانا في 

تاريخ الرياضة العربية بتصدياته المميزة.

Wednesday 21 August 2024 Wednesday 21 August 2024
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مجدي طايل

أخـــيـــراً انــتــهــى الــــــدوري المــصــري 
 
ً
كاما بعد 11 شهراً  القدم،  لكرة 

دامـــــت خــالــهــا المـــنـــافـــســـات، عبر 
بين  ومــــا   .2024-2023 لــلــمــوســم  جــولــة   34
آب  وأغـــســـطـــس/   2023 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/ 
مــوســم  فــــي  الـــبـــطـــولـــة  عــجــلــة  دارت   ،2024
يعد قياسيا من حيث مدته الزمنية، وكان 
في  استكماله،  وعــدم  لإلغائه،  اتجاه  هناك 
ظــل فــشــل رابــطــة الأنـــديـــة فــي وضـــع جــدول 
منتظم للمباريات في الدور الثاني، بخاف 
كــثــرة المــبــاريــات المــؤجــلــة الــتــي عــانــت منها 

غرائب 
الدوري المصري

شهد الدوري المصري خلال الموسم الماضي، 2023 - 2024، أحداثاً مثيرةً بعد أن استمر مدة طويلة 
من الزمن، ولم ينته إلا مع اقتراب عودة مختلف البطولات العالمية، وهو الأمر الذي منع العديد من 

اللاعبين من نيل فترة الراحة الصيفية، مع التحضير الجيد للموسم الجديد

3031
رياضة

تقرير

وذلـــك خصوصا  الأول،  الـــدور  فــي  البطولة 
المصرية  القارية للأندية  الالتزامات  بسبب 
فــي مــســابــقــة دوري أبــطــال أفــريــقــيــا وكــأس 
 
ً
القدم، عاوة لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
عـــلـــى مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب المــــصــــري الأول، 
ومــشــاركــتــه فــي كــأس أمــم أفريقيا الأخــيــرة 
الــتــي دارت فــي ســاحــل الــعــاج، بــدايــة الــعــام 

وج بلقبها زماء هالر.
ُ
الحالي 2024، وت

ونجح الأهلي في الحفاظ على لقب البطل، 
ونـــال الـــدرع للمرة الــــ44 فــي تــاريــخــه، عقب 
المركز الأول، وجمع 85 نقطة، يليه  حصده 
بــيــرامــيــدز وصــيــفــا بــرصــيــد 79 نــقــطــة، بعد 
حــتــى حسم  جــولــة،   31 بينهما  دام  صــــراع 

الأهلي التتويج رسميا، فيما هبطت ثاثة 
ــقـــاولـــون الــعــرب  ــة، هــــي: الــداخــلــيــة والمـ ــديـ أنـ
وبلدية المحلة، إلى دوري الدرجة الثانية في 
عن  المصري  الـــدوري  وأسفر  المقبل.  الموسم 
القارية،  للبطولات  المتأهلين  هوية  تحديد 
عبر جدول النقاط في الدور الأول، ليشارك 
والـــثـــانـــي« في  »الأول  وبـــيـــرامـــيـــدز  الأهـــلـــي 
والــزمــالــك والمــصــري  أفريقيا،  أبــطــال  دوري 
الــبــورســعــيــدي »الــثــالــث والـــرابـــع« فــي كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية.
وشــهــدت بــطــولــة الـــــدوري المــصــري الــعــديــد 
مــن الــظــواهــر المــثــيــرة لــلــجــدل، الــتــي صنعت 
ــر،  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــرائـــــب لـــــــــدى الــ ــغـــ ــلـــ ــمـــــا لـــ مـــــوســـ
يتصدرها على الإطاق فشل تنظيم مباراة 
»الـــكـــاســـيـــكـــو« بـــين الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك في 
ــــدور الــثــانــي، بــعــد واقـــعـــة رفـــض الــزمــالــك  الـ
باعتباره  معاقبته  وجـــرت  الــلــقــاء،  خـــوض 
مــهــزومــا )2-0(، إلــــى جــانــب اقــتــطــاع ثــاث 
نــقــاط مـــن رصـــيـــده فـــي خــتــام المـــوســـم، كما 
أيضا  الواقعة  هــذه  وكــادت  الائحة،  تنص 
تنسف الموسم بأكمله، بعدما لوح الزمالك 
بــمــقــاطــعــة مــبــاريــات المــســابــقــة، حــتــى جــرت 

تهدئة الموقف وتراجع الزمالك.
ومن الظواهر أيضا سوء التحكيم المصري، 
ــن جــانــب  إذ كـــانـــت الــــشــــكــــاوي الـــرســـمـــيـــة مــ
أخطاء  تتسبب  وكـــادت  »جماعية«،  الأنــديــة 
ــك، عــنــدمــا  ــالــ ــزمــ ــي انـــســـحـــاب الــ الــتــحــكــيــم فــ
أمــام المصري )2-1(،  الشهيرة  خسر مباراته 
واكــتــفــى فــي نهاية المــطــاف بــالانــســحــاب من 
قمة الأهلي، وجرت التوصية برحيل رئيس 
لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، وعاد أيضا 
المباريات  إدارة  للظهور في  الأجنبي  الحكم 
بناءً على طلبي ناديي الأهلي وبيراميدز في 
الفريقين  مباراتا  تتصدرها  لهما،  مباريات 
ــة بــالــحــكــم  ــانــ ــعــ ــتــ بـــعـــد تـــجـــمـــيـــد مـــلـــف الاســ

الأجنبي من جانب اتحاد الكرة من قبل.
ومن الظواهر التي أثارت الأحزان في الكرة 
المــصــريــة، وفـــاة نجم فــريــق مـــودرن سبورت 
الاعب أحمد رفعت متأثراً بأزمة قلبية، بدأت 
عندما سقط مغشيا عليه في مباراة الاتحاد 
المستشفيات،  ــد  أحـ إلـــى  ــقــل 

ُ
ون الــســكــنــدري، 

لتبدأ معاناة أحمد رفعت مع مرض القلب، 
ثم اكتشاف تعرضه لأزمة كبرى في مسيرته 
الرياضية تورط فيها مسؤولو ناديه، كادت 
تنهي مستقبله الكروي، ولم يتحمل رفعت 
بعدها بأسابيع الضغوط، ورحل عن عالمنا، 
الجماهير  تــضــامــن  ظــاهــرة  بــــدوره  ليكتب 
مع ذكــراه، والدعوة لمحاسبة مسؤولين في 
الأندية  رابطة  إلــى رئيس  نــاديــه، بالإضافة 
تماما  اختفى  الـــذي  ديـــاب،  أحــمــد  المحترفة 

خطف الفلسطيني 
وسام أبو علي الأضواء 

في الدوري المصري

برايتون يتعاقد مع المهاجم الفرنسي روتير 
بصفقة قياسية

القدم  لكرة  الإنكليزي  برايتون  نــادي  تعاقد 
مــع المــهــاجــم الــشــاب الــفــرنــســي، جورجينيو 
ــيــــدز، مـــقـــابـــل صــفــقــة  ــ ــاً مــــن ل روتــــيــــر، قــــادمــ
بــلــغــت 51 مــلــيــون دولار  لـــلـــنـــادي  قــيــاســيــة 
وفقاً للتقارير. ووافق روتير البالغ 22 عاماً 
الــذي  على عقد لخمسة أعـــوام مــع بــرايــتــون 
يــقــوده المـــدرب الألمــانــي فــابــيــان هورتسيلر، 
وسجّل اللاعب 8 أهداف وصنع 16 تمريرة 
الثانية  الــدرجــة  فــي دوري  ليدز  مــع  حاسمة 
ــم المـــاضـــي  )تــشــامــبــيــونــشــيــب( فــــي المــــوســ
ــيــه قـــادمـــاً مـــن هــوفــنــهــايــم  بــعــد انــضــمــامــه إل
الألماني في يناير/كانون الثاني 2023. وقال 
الــدوري  في  لناد  مــدرب  هورتسيلر، أصغر 
الإنكليزي الممتاز في عمر الحادية والثلاثين 
فعله  يمكنه  ما  بالفعل  أظهر  الجماهير وقد  إبهار  القدرة على  يمتلك  »جورجينيو لاعب 
في كرة القدم الإنكليزية مع ليدز الموسم الماضي، لكنني كنت أعرفه منذ أن كان يلعب في 
ألمانيا مع هوفنهايم. الآن علينا إدماجه بالفريق. نحن نتطلع إلى العمل معه«. ويُعدّ روتير 
الصفقة السابعة لبرايتون في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد يومين فقط من الفوز 
الافتتاحي في الدوري على إيفرتون بثلاثية نظيفة في غوديسون بارك. نشأ روتير في 
أكاديمية رين وانضم إلى الفريق الأوّل عام 2020 قبل انتقاله إلى هوفنهايم في العام التالي.

رئيس سوسييداد يؤكد وجود اتصالات مع آرسنال 
بشأن ضم ميرينو

اعترف رئيس نادي ريال سوسييداد الإسباني، جوكين أبيرباي، بوجود اتصالات مع 
 عن رحيل روبن 

ً
آرسنال الإنجليزي بشأن ضم لاعب الوسط ميكيل ميرينو. وفضلا

لو نورمان من سوسييداد إلى أتلتيكو مدريد، من المتوقع أن يتبعه رحيل ميرينو إلى 
الفريق اللندني في القريب. وفي هذا الإطار، قال أبيرباي »في عيد الميلاد، أخبرنا بالفعل 
أو ثلاثة من  لنا فريقين  أنه يشعر بأحاسيس عميقة تجاه ريــال سوسيداد، لكنه ذكر 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا جاؤوا من أجله فسيرحل، وإذا لم يكن كذلك، فسنتحدث 
الــنــادي بخصوص  ــه«. وذكــر رئيس سوسييداد أن آرســنــال تــواصــل مــع  ل عــن التجديد 
اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، واعترف رئيس النادي بالاتصالات مع نادي المدفعجية، 
على الرغم من أنه لم يعتبر أي شيء منتهياً بعد بخصوص الأمر. وأبدى أبيريباي تفاؤله 
الخمس  للسنوات  العمل  أمــام كتابة خطة  الآن  أنّ »سوسييداد  وأكــد  الــنــادي،  بمستقبل 
المقبلة«. وهي الفكرة التي أكدها الرجل الأول في ريال سوسييداد في المؤتمر الصحافي 
لتقديم الصفقات، التي أبرمها مع لوكا سوسيتش وسيرخيو غوميز، عندما سُئل عن 
المؤكد لميكل  لو نورماند والرحيل شبه  التي تحيط بالفريق بعد رحيل روبــن  الشكوك 
ميرينو وعدم وجود تعزيزات في خط الهجوم، وفي هذا الإطار، قال: »ما بين أيدينا هو 
تحدٍّ جديد، تحدٍّ مثير للغاية والأكثر إثارة، وهو أن يقود هؤلاء اللاعبون ريال سوسيداد 

إلى أعلى مستوى ممكن«.

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمواجهتي تشيلي 
وكولومبيا في تصفيات المونديال

بـــات فــي حــكــم المــؤكــد غــيــاب الــنــجــم ليونيل 
ــن قـــائـــمـــة مـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــين  ــ مـــيـــســـي عـ
لمواجهتي تشيلي وكولومبيا في التصفيات 
الولايات  العالم 2026 في  إلــى كــأس  المؤهلة 
الإصابة.  بسبب  والمكسيك،  وكندا،  المتحدة 
»الألبيسيليستي«  منتخب  قــائــد  ويُــعــانــي 
إصــابــة فــي كــاحــل الــقــدم اليمنى فــي نهائي 
كوبا أميركا أمام كولومبيا الشهر الماضي، 
ــــم تشمل   مــنــهــا حــتــى الآن. ول

َ
يــتــعــاف ــم  ــ ول

القائمة التي أعلنها ليونيل سكالوني، مدرب 
بــطــل الــعــالــم، الـــيـــوم الاثـــنـــين اســمــي ميسي، 
والنجم المخضرم أنخيل دي ماريا، الذي كان 
قد أعلن اعتزال اللعب الدولي بعد نهاية بطولة كوبا أميركا. في المقابل، انضم ثنائي حراسة 
القائمة  إلى  الإيطالي،  أتالانتا  موسو،  وخــوان  الهولندي،  أيندهوفن  بينيتيز،  والتر  المرمى 
الفرنسي(،  مارسيليا  أوليمبيك  )مدافع  باليردي  ليوناردو  عن   

ً
فضلا هــذا  الأولــى،  للمرة 

فرنانديز،  إيزيكييل  الوسط  الإنكليزي(، ولاعب  ألبيون  آند هو  )برايتون  باركو  وفالنتين 
الهجوم ماتياس سوليه )رومــا الإيطالي(  السعودي، وثلاثي  القادسية  إلى  المنتقل حديثاً 
وجوليانو سيميوني )أتلتيكو مدريد الإسباني(، وفالنتين كاستيانوس )لاتسيو الإيطالي(.

كان صغيراً، ومِن ثمّ فإن سعادته كانت كبيرة بهذا الهدف، 
في بداية الدوري الإسباني لكرة القدم. ويملك موريكي في 
سجله الكثير من التجارب المثيرة، كان القاسم المشترك بينها 
السهل  من  يكن  لم  وجدها، حتى  التي  الكبيرة  الصعوبات 
التي مــرّ بها، فقد  عليه فــرض نفسه في مختلف المحطات 
الــدوري التركي في العديد من المحطات،  سبق له اللعب في 
أهمها مع فنربخشة، كما لعب لنادي لاتسيو الإيطالي، قبل 

الانضمام إلى ريال مايوركا في الدوري الإسباني.
وفـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لــجــريــدة الــصــبــاح الــتــركــيــة، أكــد 
السادسة من عمره، تعرض  كــان في  أنــه عندما  موريكي 
منزله لاقتحام من قِبل جنود الجيش الصربي خلال حرب 
كــوســوفــو، وكـــان الــجــنــود قــد قــتــلــوا عـــدداً مــن الأشــخــاص 
الحظ،  أسعفها  عائلته  ولــكــن  فيها،  يقيم  الــتــي  القرية  فــي 
ألبانيا، وعند عودته بدأ يلعب كرة  الفرار إلى  واستطاعت 

القدم على أمل مساعدة كوسوفو لاحقاً، كما اعترف بأنه 
إذ كان  التركي عندما كان شاباً،  تعلق بفريق فنربخشة 
جـــده يــحــفــزه عــلــى تشجيع الــفــريــق الــتــركــي، ولــهــذا رفــض 
الــدوري الإنكليزي، عندما وصله عــرض من  إلــى  الانتقال 
فنربخشة، بهدف الدفاع عن ألوان الفريق الذي يدعمه، منذ 
أن كان صغيراً. كما أنه كان يُشبه بالنجم السويدي، زلاتان 
إبراهيموفيتش من قِبل الجماهير في كوسوفو، خاصة أنه 
ه فإنه 

ّ
كان النجم الأول لكرة القدم في بلاده، ولكن لسوء حظ

لم يحقق الشهرة، التي حققها النجم السويدي، ولم يحصد 
ذكر خلال مسيرته، والهدف الذي سجله في مرمى 

ُ
ألقاباً ت

ريال مدريد، قد يكون كشف للجماهير عن قدراته العالية. 
أبــرز نجوم منتخب كوسوفو،  أحــد  ويُعد فيدات موريكي 
الدولية منذ عام 2016، وشــارك في 56  بعدما بدأ رحلته 

مواجهة واستطاع تسجيل 26 هدفاً في شباك منافسيه.

مدريد ـ العربي الجديد

ــرز مــهــاجــم مــنــتــخــب كــوســوفــو، فـــيـــدات مــوريــكــي )30  أحــ
عاماً(، هدفاً لفريق ريال مايوركا، في مواجهة ريال مدريد، 
ضمن الأسبوع الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو 
الــنــادي الملكي مــن تحقيق انتصار كــان يبدو  هــدف حــرم 
الفريق.  فــي صفوف  النجوم  عــدد  إلــى  بالنظر  منه،  قريباً 
لــكــن مــوريــكــي خــطــف الأضــــــواء، بــفــضــل هــدفــه ومــســتــواه 
أنشيلوتي من  الإيطالي كارلو  ليحرم كتيبة  المباراة،  طوال 

انتصار، في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.
واعــتــرف مــوريــكــي، فــي تــصــريــحــات لشبكة قــنــوات بــي إن 
سبورتس، عقب المباراة، بأن الهدف الذي سجله في مرمى 
ريال مدريد، يعتبر من أفضل الأهداف في مسيرته، إذ كان 
يطمح إلى هز شباك النادي الملكي، وهو يتابع الريال منذ أن 

فيدات موريـكي

على هامش الحدث

خطف فيدات 
موريكي الأنظار 

إليه، بعدما حرم 
ريال مدريد من 

تحقيق الانتصار 
على ريال مايوركا، 
حين سجل هدف 

التعادل

مثلت وفاة أحمد 
رفعت صدمة في 
كرة القدم المصرية 
)Getty/محمد فراج(

الفنيين،  بالمديرين  فقط  أندية  سبعة  احتفاظ  المصري  الدوري  شهد 
كولر،  مارسيل  الأهلي  مدرب  وهم  نهايته،  إلى  الموسم  بدأوا  الذين 
ومدرب المصري علي ماهر، ومدرب الإسماعيلي إيهاب جلال، ومدرب 
الرمادي،  أيمن  كليوباترا  سيراميكا  ومدرب  العاطي،  عبد  مجدي  زد 
علاء  للجونة  الفني  والمدير  سامي،  أحمد  لسموحة  الفني  والمدير 
باستبدال  نادياً، إذ قامت  بالمقابل 11  التغييرات  العال، فيما ضربت  عبد 

مدربيها أكثر من مرة على مدار الموسم.

تغييرات المدربين

وجه رياضي

من المشهد بعدها، رغم احتفاظه بمنصبه، 
وغــــاب عـــن كــبــرى المــنــاســبــات، مــثــل تسليم 
جــوائــز بطل كــأس رابــطــة الأنــديــة المحترفة. 
وعـــاشـــت الـــكـــرة المــصــريــة وبــطــولــة الــــدوري 
واقعة مثيرة أخرى للجدل، وشكلت تهديداً 
لحياة الاعبين، والشكوى منها رسميا من 
عدة أندية، مثل الإسماعيلي وبيراميدز وزد 
العرب،  والمــقــاولــون  وسيراميكا  والداخلية 
وهـــي واقــعــة الــلــعــب فــي آخـــر شــهــريــن نــهــاراً 
في درجات حرارة مرتفعة تخطت 45 درجة 
مئوية، وهــو أمــر كــان لــه تأثير سلبي على 
مــســتــوى الــاعــبــين، ووعــــدت رابــطــة الأنــديــة 
بمحاولة حل الموقف أكثر من مرة، ولكن من 
دون جدوى في ظل صعوبة ترتيب مواعيد 
بديلة للمباريات، بسبب سوء إدارة تحديد 

مواعيد المباريات.
الــتــي فــرضــت نفسها بقوة  الــظــواهــر  ومـــن 
ــــري، ظــــاهــــرة مــهــاجــم  ــــصـ عـــلـــى الـــــــــدوري المـ
الذي  أبــو علي،  الفلسطيني وســام  الأهلي، 
نـــجـــح فــــي نـــصـــف مــــوســــم بـــتـــقـــديـــم أوراق 
ــقـــب هــــداف  ــلـــى لـ اعــــتــــمــــاده، والــــحــــصــــول عـ
الـــدوري المــصــري برصيد 18 هــدفــا، بعدما 
ضمه الأهلي في انتقالات الشتاء قادما من 
الــــدوري الــســويــدي، وبـــات فــي زمـــن قصير 
نفسه  ودوّن  التشكيلة،  فــي  الأول  المــهــاجــم 
ــا عــلــى الــبــطــولــة، بــصــفــتــه أول لاعــب  ــدافـ هـ
الألفية  الهداف في  لقب  فلسطيني يحصد 
الــثــالــثــة، بــخــاف حــصــولــه عــلــى الــلــقــب في 
ــارك فــيــه مع  ــ نــصــف مـــوســـم فــقــط فــعــلــي شـ

الفريق بوصفه من صفقات الشتاء. 
وقدم الاعبون العرب بشكل عام مستويات 
الوسط،  ولاعبي  المهاجمين  خاصة  مميزة، 
وتألق بشكل لافت نجم سيراميكا كليوباترا، 
المغربي  الجزائري أحمد قندوسي، وزميله 
أحــمــد بــلــحــاج صــانــع الألـــعـــاب، وســجــا 16 
هدفا، بواقع ثمانية أهداف لكل منهما، كما 
تألق الاعبون التونسيون: حمزة المثلوثي 
وســــيــــف الــــجــــزيــــري فـــــي الـــــزمـــــالـــــك، وعـــلـــي 
معلول في الأهلي، وفخر الدين بن يوسف 
والجزائري عبد الرحيم دغموم مع المصري 
البورسعيدي، خال سباق الدوري المحلي. 
وشــهــد الـــــدوري المـــصـــري ظـــاهـــرة إيــجــابــيــة 
عــودة  المحترفين، وهــي  أخــرى على صعيد 
ــبـــين الأفـــــارقـــــة، الــــذيــــت تــألــقــوا  بـــريـــق الـــاعـ
بشكل لافـــت، تــصــدرهــم مــهــاجــم بــيــرامــيــدز، 
الــكــونــغــولــي فــيــســتــون مــايــيــلــي، ووصــيــف 
17 هدفا، ومهاجم  الهدافين برصيد  لائحة 
كريستوفاو  الأنغولي  السكندري،  الاتحاد 
مــابــولــولــو، الـــذي رحــل عــن الــفــريــق مــؤخــراً، 
أنــور،  يــاو  التوغولي  الأهــلــي،  البنك  ومنقذ 
ولاعب وسط سيراميكا، النيجيري صديق 
أوجولا وسجل كل لاعب من الثاثي 11 هدفا.

ألفارو موراتا، مهاجم نادي ميلان، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع  سيغيب الإسباني 
السبت  يــوم  لها  تعرض  والــتــي  بالفخذ،  الـــرؤوس  الرباعية  العضلة  فــي  إصابته  بسبب 
الماضي خلال أولى مباريات فريقه في بطولة الدوري الإيطالي أمام تورينو )2-2( التي 
الإعــلام  لوسائل  منافسه. ووفقاً  أمــام  للتعادل  الروسونيري  وقــاد  أحــرز خلالها هدفاً 
الإيطالية، شارك موراتا )31 عاماً( في النصف ساعة الأخيرة من المباراة وهو يعاني من 
بعض الآلام التي سرعان ما تحولت إلى إصابة سيغيب على إثرها عن مباراتي الفريق 

أمام كل من بارما ولاتسيو في بطولة الدوري.

صورة في خبر

غياب موراتا من أسبوعين إلى ثلاثة
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مكسرات عالية البروتين
فستق وبندق وجوز ولوز

الكويت ـ يارا حسين

ــنــــاول المـــكـــســـرات عــلــى  يـــســـاعـــد تــ
ــيـــاجـــات الـــجـــســـم مــن  ــتـ تــلــبــيــة احـ
الـــبـــروتـــين، وهــــو الــعــنــصــر المــهــم 
وعلى  والجلد.  والعضات  العظام  لبناء 
الرغم من أن جميع المكسرات تحتوي على 
أعلى  فــإن بعضها يوفر نسبة  الــبــروتــين، 
من البروتين مقارنة ببعضها الآخر. هنا، 
قائمة بأهم المكسرات التي تحتوي نسبة 

عالية من البروتين.

اللوز
يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين، 
فالحصة الواحدة من اللوز )35 غراما أو ربع 
كــوب( تحتوي على سبعة غــرامــات. إضافة 
إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي 
عن  الناجم  التأكسدي  الإجــهــاد  مــن  الجسم 
الــجــذور الــحــرة، والـــذي يمكن أن يـــؤدي إلى 
أنــواع  وبــعــض  القلب  وأمـــراض  الشيخوخة 
الجلد  البنية من  الطبقة  السرطان. تحتوي 
لمضادات  تركيز  أعلى  على  باللوز  المحيطة 
ــلـــوز مع  ــدة، لـــذلـــك يــنــصــح بــتــنــاول الـ الأكــــســ
القشرة للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

 
الفستق الحلبي

توفر حصة من الفستق كمية من البروتين 
المــوجــود في بيضة  البروتين  تعادل كمية 

)Getty / تناول الجوز يمثلّ طريقة صحية لزيادة كمية البروتين المتناولة )عاصف شافي

ــدة، فــيــحــتــوي ربـــع كــــوب، أو الحصة  ــ واحــ
الواحدة من الفستق )30 غراما(، على ستة 
غـــرامـــات مــن الــبــروتــين. كــمــا تــحــتــوي هــذه 
مــن الأحماض  أعلى  المــكــســرات على نسبة 
ــة مــــقــــارنــــة بــمــعــظــم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيــــة الأسـ ــنــ ــيــ الأمــ
ــمـــاض الأمينية  المــكــســرات الأخـــــرى. والأحـ
ــتــــي لا يــســتــطــيــع  ــــي تـــلـــك الــ الأســــاســــيــــة هـ
الجسم تصنيعها ويجب الحصول عليها 
مـــن خــــال الــنــظــام الـــغـــذائـــي حــتــى يتمكن 
البروتينات  لبناء  الجسم من استخدامها 
الــــضــــروريــــة لـــلـــوظـــائـــف المـــهـــمـــة. يــحــتــوي 
الــفــســتــق والــــلــــوز عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
ــدم عبر  ــذي يــحــســن تــدفــق الــ الأرجــيــنــين الــ
تـــوســـيـــع الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة ويـــحـــســـن مــن 

صحة الجهاز التناسلي عند الرجال.

الكاجو
لا يــحــتــوي الــكــاجــو عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 
الــبــروتــين فــحــســب، بــل يــحــتــوي أيــضــا على 
العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة؛ إذ 
توفر الحصة الواحدة من الكاجو )ربع كوب 
أو 32 غراما(، خمسة غرامات من البروتين 
الــيــومــيــة  مــــن الاحــــتــــيــــاجــــات  ونــــحــــو %80 
لــلــنــحــاس. والــنــحــاس مــعــدن يــدعــم المــنــاعــة 
الحمراء  الـــدم  ويــســاعــد على تكوين خــايــا 
الــدراســات  والأنسجة الضامة، وقــد وجــدت 
النحاس  تناول  انخفاض  وجــود صلة بين 

وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الجوز )عين الجمل(
لــزيــادة  ل طريقة صحية 

ّ
يمث الــجــوز  تــنــاول 

كمية الــبــروتــين المــتــنــاولــة، إذ يــحــتــوي ربــع 
كوب من الجوز )29 غراما( على 4.5 غرامات 
من البروتين. والجوز يتفوق على كل أنواع 
المــكــســرات الأخـــرى بــاعــتــبــاره أفــضــل مصدر 
لـــلـــدهـــون الــصــحــيــة لــلــقــلــب، مـــثـــل أحـــمـــاض 
ألفا  الــدهــنــيــة، على شكل حمض  أومــيــغــا 3 
الــدراســات  ربــطــت  وقــد   .)ALA( لينولينيك 
ــنــــاول أحــــمــــاض أومـــيـــغـــا 3 الــدهــنــيــة  بــــين تــ
وانخفاض  الجسم  فــي  الالــتــهــابــات  وتقليل 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الفول السوداني
الفول السوداني من البقوليات، ولكنه يعتبر 
من المكسرات من وجهة نظر التغذية والطهي. 
يحتوي الفول السوداني على أعلى محتوى 
من البروتين مقارنة بجميع المكسرات شائعة 
الاســتــهــاك. فــكــل ربـــع كـــوب )37 غــرامــا( من 
غرامات   9.5 على  يحتوي  السوداني  الفول 
السوداني  الــفــول  الــبــروتــين. كما يعتبر  مــن 
البيوتين )ب 7(،  أيضا أحــد أفضل مــصــادر 
وهو فيتامين مهم لصحة الشعر بالإضافة 
الى أنه يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة 

قابلة لاستخدام في الجسم.

البندق
 ،

ً
للبندق نكهة حلوة وغنية ومحمصة قليا

ما يجعله مصدراً لذيذاً للبروتين، فالحصة 
الــواحــدة )34 غــرامــا( أو 4/1 كــوب تحتوي 
على خمسة غرامات من البروتين. ووجدت 
ــنـــاول الـــبـــنـــدق يــســاعــد في  الــــدراســــات أن تـ
تقليل الكوليسترول الضار )LDL( وزيادة 
وبــالــتــالــي   ،)HDL( الــنــافــع  الــكــولــيــســتــرول 

يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 

الجوز البرازيلي
تأتي المكسرات البرازيلية من بذور شجرة 
الغابات المطيرة، ويسهل العثور عليها في 
كيس مــن المــكــســرات المختلطة، لأنــهــا عــادة 
مــا تــكــون الأكــبــر. وتــوفــر الــحــصــة الــواحــدة 
المكونة من ربع كوب )33 غراما( من الجوز 
تصل  البروتين  مــن  جيدة  كمية  البرازيلي 
إلـــــى نـــحـــو 4.75 غـــــرامـــــات. كـــمـــا أنـــــه غــنــي 
بــالــدهــون الــصــحــيــة والألـــيـــاف ومــجــمــوعــة 
الــدقــيــقــة، خصوصا  المــغــذيــات  متنوعة مــن 
واحــدة  البرازيلية  المــكــســرات  السيلينيوم. 
مـــن أفـــضـــل مـــصـــادر الـــغـــذاء لــلــســيــلــيــنــيــوم، 
ــو مـــعـــدن أســـاســـي يـــدعـــم صــحــة الــغــدة  وهــ
الدرقية ويحمي الجسم من العدوى. تناول 
مجموعة  على  حصولنا  يضمن  المكسرات 
واسعة من المغذيات المهمة لصحة الجسم، 
ولــكــن لا بــد مــن الانــتــبــاه إلـــى أن المــكــســرات 
تــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــســعــرات 
الــــحــــراريــــة، لـــــذا يـــجـــب تـــنـــاولـــهـــا بــكــمــيــات 

معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.

يحتوي الفستق الحلبي 
على نسبة أعلى من 
الأحماض الأمينية 
الأساسية مقارنة 
بمعظم المكسرات 

الأخرى

■ ■ ■
الجوز يتفوق على كل 
أنواع المكسرات الأخرى 
باعتباره أفضل مصدر 
للدهون الصحية للقلب، 
مثل أحماض أوميغا 
3 الدهنية، على شكل 
حمض ألفا لينولينيك

■ ■ ■
يحتوي الفول السوداني 
على أعلى محتوى من 
البروتين مقارنة بجميع 

المكسرات شائعة 
الاستهلاك

باختصار

لا يقتصر وجود البروتينات المفيدة لجسم الإنسان على اللحوم والخضراوات وحسب، بل يحتوي كثير من المكسرات على 
بروتينات مهمّة تحسّن من صحة الإنسان، هنا أبرزها

هوامش

سما حسن

مـــن المــمــكــن أن تــتــســاءل بــيــنــك وبـــين نــفــســك، وأنـــت 
تتابع أحـــداث هــذه المقتلة الــدائــرة فــي أهــل غـــزة: هل 
من الممكن أن يحسُد الناس هناك بعضهم بعضاً؟ 
أو نقطة يقولون عندها:  إلى مرحلة  هل سيصلون 
ــه، فقد مــات فــي أيـــام الــحــرب الأولـــى، 

ّ
يــا لحُسن حــظ

ك قد سمعت ذلك مراراً وتكراراً، 
ّ
والحقيقة الصادمة أن

بل هناك من كتبوا وهُم في قمّة اليأس والألم، وعلى 
جدران حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

عبارة مؤلمة: نجا من مات، مات من نجا.
لو أطلقنا خيالاتنا ونحن نتابع ما يحدث من صور 
واختراعها،  ابتكارها  في  العدو  ن 

ّ
يتفن بشعة،  مــوت 

ب مـــن قــضــى مـــا يــزيــد عن 
ّ
ســــوف نــتــخــيّــل كـــم تـــعـــذ

الحياة  أن يبقى على قيد  يــوم وهــو يحاول  ثلاثمائة 
أفـــراد عائلته، ونتخيّل كــم جاهد وكــافــح لكي لا  مــع 
 انتقل 

ً
ق، وكم مرّة

ّ
 نجا من موت محق

ً
يموت، وكم مرّة

 
ّ

من مكان إلى آخر، حسب أوامر يطلقها الجيش بكل
الطرق، من إلقاء المنشورات الورقيّة، أو عبر الرسائل 
ــســجّــلــة، وكل 

ُ
الم الهاتفيّة  المــكــالمــات  أو حتى  ــصّــيّــة، 

ّ
الــن

نــزوح هو من صور المــوت، أمّــا المــوت الأكبر بالنسبة 

الموت  الذي يعشق بيته وحارته ومدينته، هو  للغزّي 
إلى  هــذا كله وينتقل  يــتــرك  أن  ــلــب منه 

ُ
ط الأول حــين 

العيش في ما بعد وادي غــزّة، بناء على أوّل قــرارات 
الــنــزوح والإخــــلاء، وكـــان ذلــك فــي يــوم الجمعة الأول 
الــحــرب، وهــو يــوم لا يمكن أن يُنسى، لمن تركوا  من 
 شــيء خلفهم، وأصبحوا نازحين لا يملكون إلا 

ّ
كــل

الملابس التي تستر أجسامهم.
لرجل  بكاملها، وهــي عائلة  بــيــدت عائلة 

ُ
أ أيـــام،  قبل 

جاعية، 
ّ

ــزّاوي أصــيــل، يتحدر مــن حــيّ الش أعــمــال غـ
ولمن لا يعرف هذا الحيّ وأهله فقد فاته الكثير، ولا 
ه بالشرح أو التوضيح، فهو أكبر 

ّ
يمكن أن نفيه حق

بشجاعة  ويشتهر  وأشــهــرهــا،  القديمة  غـــزّة  أحــيــاء 
 اســمــه بسبب ذلــك، 

ّ
أهــلــه وشهامتهم، وربــمــا اشــتــق

وإلى جانب الشجاعة الشهامة التي يتميّز بها أهل 
هذا الحيّ، المتكاتفون دائماً يداً واحدة، فهم يتميّزون 
مّهات، فمهما كبُر 

ُ
ام والمستمرّ للآباء والأ

ّ
بالولاء الت

 أن 
ّ

الابن وعلا منصبُه وحاز من الصيت والمــال، إلا
 ما يملكه يكون ملك يمين والديه، ومهما بلغا من 

ّ
كل

العمر، كما أنّ الأمّ تقوم بتدبير شؤون البيت الواسع، 
والذي من الطبيعي أن يحوي أكثر من زوجة للابن، 
وجــيــشــاً مــن الأطـــفـــال الــذيــن يــســرحــون ويــمــرحــون 

ــتــي تــقــوم مــقــام الـــرجـــال في  تــحــت ولايــــة الـــجـــدّة، وال
جارة 

ّ
الت فــي  نهارهم   

ّ
جــل يقضون  وحيث  غيابهم، 

ى يؤمّنوا بحبوحة 
ّ
والبحث عن الرزق وتوسيعه، حت

من العيش للأبناء والزّوجات، ونــادراً ما تسمع عن 
مشكلات زوجيّة، رغم تعدّد الزوجات، لأنّ أمّ الزّوج 

تمسك بزمام الأمور بقبضة من حديد.
ــــحــــرب، نـــزحـــت عــائــلــة من  فـــي الأيــــــام الأولــــــى مـــن ال
ولــديــه جيش  تاجر شهير،  عائلة  وهــي  جاعية، 

ّ
الش

صــغــيــر مــن الأطـــفـــال، بــاتــجــاه منطقة الـــزوايـــدة في 
التاجر  الطبيعي أن يتوجّه هــذا  القطاع، ومــن  وســط 

العمل،  التجارة ومصالح  بهم  أصــدقــاء جمعته  إلــى 
به  استقرّ  تجارته، حيثما  ويــروّج  يكمل عمله،  وأن 
جاعية 

ّ
الــحــال، وبــعــد الــنــزوح الــقــســري مــن حــيّ الش

ليس غريباً  ولذلك  والشباب.  والصّبا  الطفولة  مرتع 
ــهــم ابن 

ّ
أن يــذيــع صيت رجــل الأعــمــال الــكــريــم والــش

الشجاعية الأصيل )أبو جواد(، والذي تناقل الناس 
 
ً
قصصاً ومواقف عن كرمه ونزاهته؛ فضرب مثلا

 أوضاع الحرب 
ّ

نادراً للتاجر الأمين الذي لم يستغل
ــجــار الــجــشــعــين، ولــكــنــه كــان 

ّ
كــمــا فــعــل غــيــره مــن الــت

جـــواداً بــمــالــه، يــتــبــرّع ويُــعــطــي لمــن حــولــه فــي منطقة 
البلدة، أكثر مما يبيع،  النازحين وأهــل  الــزوايــدة، من 

ف الألسنة عن الدّعاء له والثناء عليه.
ّ
فلم تتوق

عــاش »أبــو جـــواد« مــع عائلته الكبيرة فــي »بــركــس«، 
وتحمّل  الحديد،  أقيم من صفائح  بيت صغير  وهــو 
معهم سوء الحياة يوماً بعد يوم، ولنا أن نتخيّل كم 
مرّة نجوا من الموت، وكم مرّة بكى الصغار رعباً، وكم 
وبعودة  قريبة.  بهُدنة  الــرّجــاء  قلبه  فــي  انتعش  مــرّة 
عاجلة إلى روتين حياته، وإلى حيّ الشجاعية، ولكن 
كل ذلك انتهى، وذلــك حين أصابت هذا المــلاذ الأخير 
صواريخ ثلاثة، حوّلت الأحــلام إلى أشــلاء، ووضعت 

ق.
ّ
رة ومؤلمة وموجعة لآمال لم تتحق

ّ
نهاية متأخ

الموت الذي يأتي مُتأخّراً في غزة

وأخيراً

هناك من كتبوا وهُم 
في قمّة اليأس والألم، 

عبارة مؤلمة: نجا من مات، 
مات من نجا
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